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تسعی هذه الدر اسة إلى توجیه الأنظار والمجهود البحثي إلى وجود ترانب احتماعي 
في لبنان يقوم على المواقع المتفاوتة لسكانه من الاقتصاد والموارد والدخل والثروة 
وعلاقات الإنتاج والملكية. بعبارة أخرىء ما نطمح إليه من هذا الجهد هو إعادة 
الاعتبار لمفهوء AE‏ إنتاج المعارف عن المجتمع والسلطة في لبنان. 

ی كيني دين لمجم جه سد نادرة 
Sool‏ هي المراجع ال مد اج تا عي . والحقيقة cuf‏ باستثناء 
الکتاب الكلاسيكي لسلیم نصر و کلود دوبار وبعض التو اریخ الطبقية الجز à;‏ (للطبقة 
العاملة وحركتها النقابية مثلاً)» لا نستطیع أن نتحدث عن أدبيات أكاديمية أو بحثية في 
هذا المجال قبل الحرب الأهلية أو بعدها. ومع أن دراسات البزنس باتت فرعا مألوفا 
من فروع البحث في العلوم الاجتماعية في غير بلد عربي» فلا يبدو أنها وصلت بعد 
إلى الشواطئ الفينيقية. 

واجه هذا الجهد عدداً من الصعوبات والتحديات آبرزها ندرة البيانات 
والاحصائیات وتفاوتها وعدم الثقة بدقتها وبمصداقيتها. والأفدح هو الكتمان 
والسرية اللذان يحيطان بعالم رجال الأعمال وصعوبة جمع المصادر عنه. فكان على 
هذه الدراسة أن تنطلق مما يقارب الصفر وأن تغامر في مجالات عدة. . وقد اضطررنا 
إلى الاعتماد أحياناً كثيرة على مواد صحفية لتغطية معظم المواضيع المتعلقة بمجال 

بحثنا. ولا dy‏ من التنويه عن أننا أفدنا كثيراً من مبادرات صحفية جديدة في الاقتصاد 
السياسي النقدي» وخصوصاً المنشور منها من قبل فريق القسم الاقتصادي في جريدة 
الأخبار ومسووله محمد زبيب. 





















الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في لبنان 


المسائل المنهجية هي موضوع الفصل الأول نستعرض ونناقش فيه تحولات 
المفاهيم المتعلقة باللامساواة والفوارق الاجتماعية ومفهوم العدالة الاجتماعية في 
عصر النيوليبرالية» ونقارب تعريف الطبقات والتراتب الطبقي بشاغل إنتاج مفاهيم 
تحيط بميزات الاقتصاد و المجتمع في لبنان وبالعلاقة المركبة بين البنية الطبقية والبنية 
الطائفية. 

نستعرض بعد ذلك أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لفترة ما 
بعد الحرب الأهلية مع تركيز على مشروع الإعمار الذي حقق الانتقال الإشكالي 
من اقتصاد ليبرالي إلى اقتصاد نيوليبرالي بنتائجه الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. 

يتلمّس الفصل الثالث معالم الأوليغارشية المالية التجارية العقارية ويتبيّن مفاصل 
سيطرتها على الاقتصاد ونمو تركز رأس المال في ظل سيطرتها وتشابك المصالح بين 
مكوناتها إلى أن نثير مسألة تمثيلها لنفسها اقتصادياً وسياسياً. 

الطبقات المتوسطة هي أوسع الطبقات في لبنان وأكثرها bios‏ للجهد البحني. 
آثرنا تميبزها إلى شرائح ثلاث وتعرضنا للنقاش الدائر عن انكماشها/انتعاشهاء 
عالميا ومحلياء وأبرزنا دورها في الحراك الاجتماعي والنزعة الاستهلاكية العارمة 
التي يشهدها لبنان فترة بعد الحربء ثم طرحنا مسألة تشخيص أدوار الطبقات الوسطى 
السياسية بعيدا عن تخصيصها بسلوك أحادي خاص بها. 

يتناول الفصل المتعلق بالقوى العاملة بالأجر التحولات الكبيرة التي طرأت على 
تلك الطبقة من حبك الحم ونمو las‏ غير الرسسية و ضفط الما لرا علیها 
والتراجع الکبیر في مستوی معيشتها وفي حقوق الثبات في العمل والضمانات 
الاجتماعية. وعالجنا مصير الحركة النقابية في ظل محاولات السيطرة والتطییف 
السلطوية وتوقفنا عند الحال البائسة للعمالة المنزلية» قبل متابعة وتحلیل أبرز 
الحر کات والصراعات الاجتماعية خلال فترة ۰۲۰۱-۲۰۱۱ 

ینظر الفصل الذي يلي في ما آسمیناه "معالجة الفقر من خارج المجتمع" 
ونستعرض فيه برنامج "استهداف الفقر؟ الذي تنفذه الحکومة اللبنانية» برعاية ودعم 
المؤسسات المالية الدولية» والذي یعزل الفقراء عن ساثر المجتمع؛ ویمتنع عن معالجة 
عوامل الافقار ویحوّل دور الدولة في تقدیم المساعدات الغذائية والتعليمية و الصحية 


¥ 


والمالية للفقراء ألى أداء الاحسان لا إحقاق الحقوق. 

نختم بدراسة العلاقة بين السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية مستعرضين تطورها 
عبر عهود لبنان المستقل» والتشابك المتزايد بين عالم السلطة وعالم المال» ونلقي 
أضواء على حالات معينة تتعلق بالفساد والانتفاع من السلطة في Ad za OLE‏ 
للتشريعات والأجهزة الرقابية. ونختم بالتساؤل Ue‏ إذا كان مفهوما المحسوبية 
والإرثية الشائعين ما زالا مناسبين لاستيعاب طبيعة السلطة والعلاقة بين السلطة 
الاقتصادية و السلطة السياسية. f‏ 

لم تكن لهذه الدراسة أن تتحقق لولا إسهامات میسون سکرية أستاذة الانثروبولوجيا 
الجامعية» ورشا أبو زكي» الباحثة في الاقتصاد السياسي ومسوولة قسم الاقتصاد في 
جريدة العربي الجديد. Sal‏ الزميلتين على مساهمتهما الثمينة في جمع المصادر 
والبحث والنقاش» غير أنني أتحمّل وحدي المسؤولية عن الصيغة النهائية لنص الدراسة 
وقد أدخلت عليها عدداً من التعديلات والإضافات تمهيدا للنشر الورقي. 

Scl‏ ”موؤسسة هنريش بول“ للشرق الأوسط في بيروت وفريقها الذي تحمس 
للمشروع وموّل جهدي وجهد ميسون ورشا خلال عشرة أشهر من العامين 7۲۰۱۲ 
AX xm‏ 

أتطلّع إلى ما قد يثيره هذا البحث من نقاش وسجال وتعدیلات وتطويرات من القراء 
عموماً ومن المهتمین في كافة فرو ع العلوم الاجتماعية. أحب أن أنظر إلى هذا الجهد 
على أنه مسودة بحث وحافز على المزيد من الأبحاث في هذا الحقل يتولاها أكبر عدد 
ممكن من الباحثين الشباب خصوصاً وبواسطة فرق عمل جماعية. 

del‏ من جهتي أن أستمر في المساهمة في هذا الجهد وفي جهود ممائلة. 

i‏ فواز طرابلسي 


بیروت تشرین الأول/أكتوبر ۲۰۱۵ 





الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في OLS‏ 


المسائل المنهجية هي موضوع الفصل الأول نستعرض ونناقش فيه تحولات 
المفاهيم المتعلقة باللامساواة والفوارق الاجتماعية ومفهوم العدالة الاجتماعية في 
عصر النيوليبرالية» ونقارب تعریف الطبقات والتراتب الطبقي بشاغل انتاج مفاهیم 
تحيط بمیزات الاقتصاد و المجتمع في OLS‏ وبالعلاقة المر AS‏ بين البنية الطبقية والبنية 
الطائفية. 

نستعرض بعد ذلك أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لفترة ما 
بعد الحرب الأهلية مع تركيز على مشرو ع الاعمار الذي حقق الانتقال الاشكالي 
من اقتصاد ليبرالي إلى اقتصاد نيوليبرالي بنتائجه الاقتصادية والاحتماعية المختلفة. 

يتلمّس الفصل الثالث معالم الأوليغارشية المالية التجارية العقارية ويتبيّن مفاصل 
سيطرتها على الاقتصاد ونمو تر کز رأس المال في ظل سیطرتها وتشابك المصالح بين 
مکونائها إلى أن تير مسالة تيلها لتقسها اقتصادیاً وسیاسیا, 

الطبقات المتوسطة هي آوسع الطبقات في لبنان وأكثرها تحدّياً للجهد البحتي. 
آثرنا تمییزها إلى شرائح ثلاث وتعرضنا للنقاش الداثر عن انکماشها/انتعاشها» 
عالمياً ومحلياًء وأبرزنا دورها في الحراك الاجتماعي والنزعة الاستهلاكية العارمة 
الى يشهدعا لبنانشرة ود cop pl‏ ثم طرحنا مسالا تشخیص gal‏ الطيقات الوسطی 
السياسية بعيدا عن تخصيصها بسلوك أحادي خاص بها. 

يتناول الفصل المتعلق بالقوى العاملة بالأجر التحولات الكبيرة التى طرأت على 
t‏ الطبقة من حيري الحجم ونمو العمالة خیر الرسمیة و ضخط Ri uad‏ علیها 
والتراجع الکبیر في مستوی معیشتها وفي حقوق الثبات في العمل والضمانات 
الاجتماعية. وعالجنا مصير الحركة النقابية في ظل محاولات السيطرة والتطییف 
السلطوية وتوقفنا عند الحال البائسة للعمالة المنزلية» قبل متابعة وتحلیل أبرز 
الحر کات و الصر اعات الاجتماعية خلال فترة ۲۰۱۵-۲۰۱۱. 

ینظر الفصل الذي يلي في ما آسمیناه "معالجة الفقر من خارج المجتمع“» 
ونستعرض فيه برنامج ”استهداف الفقر؟ الذي تنفذه الحکومة اللبنانية» برعاية ودعم 
المؤسسات المالية الدولية» والذي یعزل الفقراء عن سائر المجتمع» ویمتنع عن معالجة 
عوامل الافقار» ويحوّل دور الدولة في تقدیم المساعدات الغذائية والتعليمية و الصحية 


ET 


والمالية للفقراء ألى أداء الاحسان لا !حقاق الحقوق. 

نخدم بدر اسة العلاقة بين السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية مستعر ضین تطورها 
عبر عهود لبنان المستقل» والتشايك المتزاید بين عالم السلطة وعالم المال» ونلقي 
أضواء على حالات معينة تتعلق بالفساد والانتفاع من السلطة في OLE‏ متزاید 
للتشريعات والأجهزة الرقابية. ونختم بالتساوّل Le‏ إذا كان مفهوما المحسوبية 
والإرثية الشائعين ما زالا مناسبين لاستيعاب طبيعة السلطة والعلاقة بين السلطة 
الاقتصادية و السلطة السياسية. ۲ 

لم تكن لهذه الدراسة أن تتحقق لولا إسهامات میسون سكرية» أستاذة الانثروبولوجيا 
الجامعية» ورشا أبو زكي» الباحثة في الاقتصاد السياسي ومسؤولة قسم الاقتصاد في 
جريدة العربي الجدید. آفکر الزميلتين على مساهمتهما الثمينة في جمع المصادر 
والبحث والنقاش» غير أنني أتحمّل وحدي المسوولية عن الصيغة النهائية لتص الدراسة 
وقد أدخلت عليها عدداً من التعديلات والإضافات تمهيدا للنشر الورقي. 

أشكر ”مؤسسة هنريش بول“ للشرق الأوسط في بيروت وفريقها الذي تحمس 
للمشروع وموّل جهدي وجهد ميسون ورشا خلال عشرة أشهر من العامين 7۲۰۱۲ 
Sexy‏ 

أتطلع إلى ما قد يثيره هذا البحث من نقاش وسجال وتعدیلات وتطويرات من القراء 
عموماً ومن المهتتین في كافة فروع العلوم الاجتماعية. أحب أن أنظر إلى هذا الجهد 
على أنه مسودة بحث وحافز على المزيد من الأبحاث في هذا الحقل يتولاها أكبر عدد 
ممكن من الباحثين الشباب خصوصاً وبواسطة فرق عمل جماعية. 

del‏ من جهتى أن أستمر في المساهمة في هذا الجهد وفي جهود ممائلة. 

i‏ ۱ فواز طرابلسي 
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الفصل الأول 


نقاط استدلال منهجية 


فکر الإنكار 


إن إنكار وجود الطبقات أمر لا یفاجی. لكل نظام اجتماعي منطقه الخاص في إخفاء 
أشكال التمييز واللامساواة والاستغلال بين أعضائه. یتوقف الأمر على الكيفية التي 
بها يتم الإنكار وأشكال التغطية والتمويه المختلفة. 


إنكار الاستغلال 


تلعب الهجرة في لبنان دوراً بارزاً في التستیر على الاستغلال. OK),‏ میشال شیحا Of‏ 
اللبناني ”يجلب ثرواته من آقاصي الارض فلا ینزل الضرر amb‏ من اللبنانيين البعاد» 
ولا یستغل عرق مواطنیه. ولیس آخیراللاشتراكي أ و لعالم الاجتماع أي مأخذ علیه. 
ولیس في العالم» على کل حال» مسرف مثله ولا أسخى منه" ' (شيحا: OUS CAU S‏ 
تستدعي هذه المقولة ثلاث ملاحظات. . الأولى» أنها تفترض تعريفاً للبناني يختزله 
dnm‏ لبر i‏ باس dol‏ ی e‏ 
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الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في OLS‏ 


تلك ١١‏ لثروات مع eel‏ لیسوا ra‏ "عن Ce be abel‏ يسرّضونا له من 
استغلال بسسبها. والملاحظة الثالثة» أن شيحا phi;‏ الإسراف والسخاء على أنهما 
دليل على أن اللبناني لا "یستغل عرق مواطنیه*. وهي حجة على مقدار من العبثية لو 
لم تكن تشیر إلى فكرة الاحسان ] و إلى أن إنفاق الأغنياء يلغي دورهم الاستغلالي» 
قتشكل الزواج الکامل بين الاحسان الديني والسحر النيوليير الي عن أن ثرا وازدهار 
الأغنياء يؤدي بالضرورة إلى تسرّب المال والمنافع إلى الفقراه. 

على المنوال ذاته» ينفي غسان تويني الاستغلال مواربةً بنفي وجود ثروات کبيرة 
لدی اللبنانيين. والبرهان آنهم یعملون بشروات غیرهم دون أن تکون "ملکهم الحلال“. 
(غسان تويني» النهار العدد السنوي» TU‏ ۱) وهي زلة لسان معبّرة عن المال الحلال 
والمال الحرام لأنها لا ترال عالقة بتحریم ديني تجاه JU‏ وأصحابه» يذكر بکلام 
السید المسیح عن ضعف حظوظ الأغنياء في دخول الجنة. مهما يكن» ليس هناك أي 
تعارض بين الشغل بمال الغير وتجميع الثروات الكبيرة. والحال أن عكس ما يزعمه 
غسان التويني هو الصحيح. ذلك أن اللبنانیین الأكثر ثراءً هم الذين جمعوا ثرواتهم 
المليونية أو المليارية من الخارج وعن طريق العمل بثروات الغير! ابتداء بالحاج حسين 
العويني وصولاً إلى رفيق الحريري. على الغرار ذاته» ينبري مصرفي لتحويل العمل 
بثروات الغير إلى رسالة وطنية يوذيها لبنان. إنه جوزيف طربيه» رئيس "الاتحاد الدولي 
للمصرفیین العرب؟ يدعو إلى تحویل لبنان إلى بلد ل”إدارة الثروات العربية“ (ملحق 


جريدة الأخبار عن المصارف» ۶/۱۱/۲۸ ۲۰۱). 


إنكار الفقر وتغريبه 

وهاكم مثال آخر من ميشال شيحا الذي ينكر وجود الفقر والفقراء في لبنان بأن ينسبهم 
إلى الوافدين من الملحقات والمناطق التي صمت إلى جبل لبنان والساحل لتكوين "لبنان 
الكبير“ العام ۰ ۱۹۲. ویحرص شيحا على تمييز فلاح جبل لبنان ("لبنان الصغير“) عن 
الفقراء الوافدين إلى المدن الساحلية من الملحقات (محاضرة بالفرنسية بعنوان "التجارة 
والأخلاق؟» 2١54٠‏ أعيد نشرها في UJ, .)١1194/1١7/7 A cLOrient—Le Jour‏ کان 
الفقر موجوداً على الرغم من ذلك لا يتردد شيحا في الدعوة إلى إخفاء الفقر cel hilly‏ 


نقاط استدلال منهجية 


على الأقل عن عيون السيّاح والمصطافین» حين يقول ”فلنبدأ بتوزيع البزات الرسمية 
(وأدوات التنظيف) على الحمالين ف في الموانئ ومحطات القطارات" " (شيحاء في السياسة 
AS duet‏ طرابلسيء 1499 ۰6۱۳۹ 
وسوف يتكرر هذا الإدغام بين الغرباء والفقر في مناسبات عديدة» مؤكداً الادغام 
شبه الدائم بين العنصرية والتعالي - أو الخوف - الطبقي . ومن الأدلة على ذلك الحملة 
التي تصاعدت عندما اكنشف لبنان الفقر والغرباء معأ في العام Ao‏ . حينها دعا 
النائب الأب سمعان الدويهي إلى إحصاء عدد البؤساء الذين نعتهم بالغرباء ووصفهم 
T‏ ”الذين یسرقون اللقمة من فم اللبنانیین" * ویشکلون *مصدر ucl‏ والفساد 
رازن ی كل المقيفات Ae DAP BEM‏ “. والملاحظ أن 
المتّهمين بسرقة اللقمة من فم اللبنانيين كانوا متهمين متّهمين أيضاً من قبل الأب النائب بأنهم 
يبيعون أسراره المصرفية للخارج» فلم يكن ثمة تطابق لازم بين الفقر والغربة هنا 
والمنّهم ببيع الأسرا ار المصرفية للخارج» في تلميح الأب المؤمن» لم يكن غير يوسف 
ps‏ ى الفلسطيني الأصل الذي تأمرت الطبقة الحاكمة على افلاس مصرفه "انترا" وقد 
كان ذات مرة آکبر مصرف في لبنان. (وضاح شرارة» ۰ غامش ص + 4۱-۷ ٩۷‏ 
طرابلسي» ۰۱۹۹۹ ۶۱ ۲-۱ ۰6۱ 
وهذا مثال أكثر معاصرةٌ عن إنكار الفقر. خلال نقاش في المجلس النيابي عن سلسلة 
الرتب والرواتب لموظفي ومعلمي القطاع العام؛ العام d ۰۱۹۱ ٤‏ سامي الجميلء 
النائب عن حزب الكتائب (ورئیسه حالیا) من أن الست ay aloe:‏ 
بأيام زمان “ وأعلن of‏ "الفقر الیوم يطاول كل اللبنانيين» بمن فیهم الهيئات الاقتصادية“! 


إنكار المساواة و”تطبيع“ الفوارق الطبقية 

من الحجج الما E get‏ بوت اي 
من معطيات الطبيعة . هذا هو ميشال شيحا أيضاً وایضا يعلن مستنكرا ”با سم المساواة» 
صاروا في أيامنا يُعادون الفوارق القائمة بحكم الطبيعةء وبدلاً من أن يحبّوا بعضهم 
بعضاء فإذا بهم یمتدحون التحاشد والشهوات الفاسدة ويشجعون عليها“ cEssais)‏ 
محاولات» الجزء الأول» ص .)٠١١‏ 





الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في لبنان 


وثمة أيضاً اللجوء إلى العالم الآخر لانکار المساواة بين البشر في الحياة الدنيا. 
وهذا ما يذكرنا به بيار الجميّل» loll‏ مؤسّس حزب الكتائب اللبنانية ورئيسه مدى 
الحياة» إذ يعلن أن ”المساواة الاجتماعية ليست موجودة إلا فى الجتة“ (السفير» ۱۰ 
تشرین الثاني /نوفمبر l GAVO‏ 

ولن یکون مستغرباً والحالة هذه إذا علمنا أن بطريرك الاقتصاد الحر الليبرالي لیس 
يكتفي برفض أي دور للدولة في التوزيع الاحتماعي» وإنما يعتبر أن موازنة الدولة 
يجب أن تكون في خدمة الأغنياء Of‏ له تفسيراً مبتكراً للنظام الضريبى. ”إن موازنة 
سديدة إنما هي موازنة كفيلة بتيسير الحياة لأولئك الذين یموّلونها» ويضطرون من 
أجل تمويلها إلى المضي في بهلوانیات مستبعدة التصدیق .۰ (شيحاء لبنان...» التر جمة 
العربية» ۱۲۹) . هي فعلاً بهلوانيات مستبعدة التصديق تلك التي یقوم بها میشال شيحاء 
وهي تعني في ترجمتها زمن النيوليبرالية والضرائب غير المباشرة أن الأكثرية الشعبية 
ceca‏ خزينة الدولة بواسطة الضرائب المقتطعة على الأجراء والموظفين والضرائب 
غير eed thal‏ أجل تیسیر P‏ لاحاب الأموال. رشي عن Jd‏ أن هیا 
كان يعارض الإضرابات العمالية ويعتبرها بخطورة ”إعلان حرب؟ لا أقل ولا أكثر. 
والقول هو تعليق على موجة من الإضرابات العمالية عصفت بفرنسا العام NA £V‏ 
ومعلوم ما معنى خطورة التشبيه بإعلان حرب في أوروبا حينهاء وقد انتهت الحرب 
العالمية الثانية منذ عامين لا أكثر. (طرابلسي» صلات بلا وصل» 4١١‏ شيحا: Essais‏ 
الجزء الثاني» ۱۰۵-۱۰۳). 

حمید فرنجية هو السياسي الاستقلالي الذي شرّع ضريبة الدخل في العهد 
الاستقلالي حين تولیه وزارة المالية» وحدد سقفها به 96۱. ومع أنه یمکن اعتبار 
تعليق شيحا أعلاه نقداً ملطفاً لفرض ضربية دخل Shel‏ إلا أن لدينا من كان يزايد حتى 
على ميشال شيحاء فیدعو إلى الغاء ضريبة الدخل جملةٌ وتفصيلاً. أتحدث عن حزب 
الکتائب اللبنانية وقد كرّر رئيسه بيار الجمّيل مطالبته بإلغاء ضريبة الدخل العام ۱٩۳‏ 
فاستحقّ هذا التعليق من سياسي لا یقل A ud‏ عنه وان يكن مختلفاً عنه من حيث 

رجاحة حسّه الطبقي. علق ريمون إده على الجمّیل معترضاً فقال: ”في وقت باتت فيه 
الاشتراكية تدق أبوابناء يفكر الكتائبيون بإلغاء ضريبة الدخل» وهى الضريبة الوحيدة 


نقاط استدلال منهجية 


التى اعتمدتها البلدان المتطورة لتحقيق مقدار من المساواة بين الفقراء والأغنياء“ 
cosl 03233)‏ ”خطاب أمام مجلس النواب“» في ۲۳ حزيران/يونيو ۰۱۹۲۳ صادر 


في کراس مستقل). 


تورية السلطة الطبقية بالسياسة 
تحت عنوان ”من يحكم لبنان؟“ عقدت جريدة النهار ندوة صحافية شارك فيها عدد 
من قادة الرأي هم: سمير فرنجية وسيمون كرم وطلال الحسيني وكريم مروة وعاصم 
سلام. أجمع المنتدون على الاجابة عن السؤال ب" سورية ": سورية هي من یحکم 
وس شذ كريم مروة» نائب الأمين العام السابق للحزب 

لشيوعي اللبناني» عن الإجماع على أن النظام السوري يحكم OLS‏ سخر مروة من 
بو موا ۳ فقد اكتشف القائد الشيوعي 
السابق Of‏ من یحکم لبنان " ”قوى خفية“ مرتبطة بالخارج. فدعا إلى "کشفها" أو Y‏ 
قبل الجزم Ob‏ النظام السوري هو من یحکم لبنان. فرد عليه النائب فرنجية ob‏ لا 
خفاء في الأمر» فحاکم لبنان معروف : إنه سورية (یقصد النظام السوري) . آما المهندس 
عاصم سلامه فلم يحاجج في مسألة وجود التحكم السوري» إلا أنه شل عن التوافق 
إذ أشار إلى أن ”أقوى القوى المتحكمة بلبنان هي قوة المال" “. لم تثر ملاحظة سلام 
أي اهتمام من زملائه في الطاولة المستديرة (النهار» QU NAVIN‏ 

de,‏ النسق السياسوي ذاته» صارت ”الطبقة السياسية“ تختزل السلطتين السياسية 
والاقتصادية معاًء بل تغطي الثانية بالأولى. فاقتضی الأمر أن تبرز ”الهيئات الاقتصادية" 
في أزمة سلسلة الرتب والرواتب كما في أزمة الإصلاحات التي اقترحها الوزير شربل 
ع 
رئيس الوزراء آنذاك ”نحن نطاع ولا نطیع" لكي یلاحظ من شاء ء أن یلاحظ of‏ 
ثمة سلطة آخری تدّعي الغلبة على الطبقة السياسية والتوجیه. وقد فرضت الهیئات 
الاقتصادية ”طاعتها“ على "الطبقة السیاسیة؟ Gase‏ أملت تغيير رئيس لجنة بر لمانية 
أوصت برفع الضرائب والرسوم» وفرض ضريبة على فوائد الخزينة, واستبدلته باخر 
فرض التراجع عن کل هذه الاجراءات. SUIS‏ فرضت ”الهيئات الاقتصادیة" سلطتها 


۱۹ 








الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية فى OLS‏ 


على "الطبقة السیاسیة؟ عندما تنازل الجنرال میشال عون عن دعم شربل نحاس» وهو 
الوزیر في abs?‏ التغییر والاصلاح*؛ ما أذى بهذا الأخير إلى الاستقالة. 

لکن ”الطبقة السياسية“ odi‏ ولو eub‏ كما يقول المثل. فحتی بعد أن تنطح 
رایس جتمعية تجاز بیروت ثانية ليعلنها حربا طبقية ضد ”أبو رخوصة" خلال حراك 
صیف ۰۱۵ Y‏ الذي أطلقته أزمة النفایات؛ ظل الکائن المسمی "طبقة سياسية“ سيّد 
الطبقات» Sg ges‏ الانتماء إلى تلك الطبقة شرط من شروط الاجتماع اللبناني» 
بل مصدر عر ily‏ لب البلد. خلال تحرّك لمزارعي الشمندر السكري البقاعيين 
ie‏ سراي ps‏ احتجاجا على إلغاء سعر الدعم للشمندر السكري» رفع المتظاهرون 
يافطة تقول "لا طبقة سياسية و احتماعية دون فلاحين“! (الصحافق ۲۰۰۳/۹/۲۳). 


طمس السلطة الطبقية بالطوائف 


taion‏ یسک p‏ رای اي ایا من ار کار uiri‏ درا 
التعریف وقوّته: لبنان بلد طوائف» أو بلد طائفي» و الطبقة السياسية طائفية» فلا حاجة 
للبرهنة على هله الهوية. هي كذلك تعريفاً وکفی. وقد تفاقمت الظاهرة الطائفية 
ا PO‏ من النظر إلى الطائفية بما هي ”آفة“ و”وباء“» إلى أن تصير I‏ 
سببا لسائر الافات والوباء مولدا للأويئة. فخلال الحراك الشبابي تحت شعار "الشعب 
سقط ایام shel‏ العام lat acd gesti lE UN‏ 
يقول "لماذا يوجد فقر في لبنان؟ لأنه يوجد نظام طائفي!“. ويبدو أن هذا ”الغرافيتي“ 
اتتقل بالعدوى إلى ”البنك الدولي" كما سوف نری بعد قليل. l‏ 
هذا على سبيل الانسياق وراء ما هو سائد. لكن الابتكار في تورية الطبقات 
ce S‏ إلى اللمعة الأكاديمية. هنا تكمن مساهمة الأكاديمي الأميركي من 
اسل aU‏ قواد حكني ی ن ا المحرومين ع الاما موص اندر : 
إن حقيقة الطائفة ومصيرها أهم من مطالب الفئات الاقتصادية - 
الاجتماعية. وفي هذا الأمر كانت نظرة الإمام موسى الصدر صائبة: 
في إطلاقه فكرة تريد أن تشمل الأغنياء والفقراء وذلك من أجل طمس 















نقاط استدلال منهجية 


الفوارق الطبقية. كان يريد القول إن في صنع التاريخ ما هو أقوى من 
القوی الاقتصادية. لقد خاطب PLM‏ موسى الصدر أعماق الرجال 
الذين يملكون ثروة ما ومستوی تعليمياً معينأء وخاطب خصوصا 
أعماق الفقراء وخاطب التاريخ الشيعي والعبء الذي يحمله. ولقد 
استدعی سلطة السَلف. وما إن اختفى حتى نطق صوت الماضي في 
الواقع المعاصر, في كل ديار الاسلام بثقة وقوة متجددتین. CAjami)‏ 
AAT‏ ۹ التشديد مني) 


وبعد نسبة الفقر إلى النظام الطائفي» تنسب إليه البطالة التي تدفع الشباب إلى الهجرة. 
فالطائفية هو المولد للبطالة التي تدفع الشباب والشابات ما إلى الهجرة وإما إلى الجوع 
وإما إلى الالتحاق بنظام الزبائنية والاستزلام لزعماء الطوائف. (”مسودة لإعلان مبادئ 
الحراك اللبناني لإنهاء النظام الطائفي* 9 وهكذا يكتمل إقفال الحلقة المقفلة: 
النظام الطائفي يولك البطالة لاجبار الشباب على الالتحاق بالنظام الطائفي! 
الأفدح أن هذا المنهج يعتمده البنك الدولي في آخر تقرير له )19 حزيران/يونيو 
۰ حين يلقي باللوم على ”الفشل في توليد النمو المتكامل وفرص العمل“ على 
عاملين. الأول» ”الحكم الطائفي» أي تولي الحكم من قبل طبقة نخبوية تستخدم 
ذريعة الطائفية قناعا لها حيث الكلفة السنوية للخلل الناجم عن "الحکم الطائفي* 
تُقدّر ب %۹ من الناتج المحلي الإجمالي؛ والثاني هو الصراع والعنف اا مات رتا 
عن صراعات المنطقة, " (The World Bank Group, Lebanon. Promoting Poverty‏ 
Reduction and Shared Prosperity. A Systematic Country Diagnosis, June 15. 2015)‏ 
لنضع جانباً صراعات المنطقة. يبدو أن الكلفة السنوية للخلل الناجم عن الحکم 
الطائفي A‏ %۹ من الناتج المحلي الإجمالي. وهو إحصاء طريف في تقرير لهيئة 
مالية دولية تجري حسابات الربح و الخسارة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي ss‏ على 
كلفة "الحکم الطائفي“» ولا يخطر في بالهاء See‏ التنبیه إلى أن "الکلفة" السنوية 
للثالوث المسیطر على الاقتصاد - آصحاب المصارف و کبار المستوردین والعقاریین 
- تفوق الخمسین بالمعة من الناتج المحلي الاجمالي. فهذه الهيئة الدولية المعنية 
بمديونية الدولة اللبنانية لا يبدو أنها مشغولة البال بحجم المديونية إلى الناتج المحلي 
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الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في ous‏ 


الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم» ناهيك عن عدم تبرّعها بما يفيد في 
تخفيض "AUS"‏ المديونية على الناتج المحلي الإجمالي! 

ويمضي التقرير قائلا: ”لا تحاسب الدولة المواطنين الذي يخالفون القانون إذا 
كانوا مقرّبين من النخبة المسيطرة طائفياً» أو من هم على صلة بأصحاب النفوذ 
الأثرياء» ما يعزز من سلطة النخبة“. هذا تكرار لفكرة المحسوبية الطائفية المسؤولية 
عن الفساد ولكن يظهر الأثرياء فيها بما هم أصحاب نفوذ سياسي لا بما هم سلطة 
اقتصادية وأصحاب قرارات في تسيير الاقتصاد والسياسة. أي أننا لا نزال في عالم 
السياسوية: تفسير الاقتصاد بالسياسة وتفسير السياسة بالسياسة. 


إنكار وجود الطبقات لعدم تطابقها مع توصيف معيّن للطبقات 


ويتم هذا الإنكار بمزيج من الحسرة والاستنكار. من منوّعاته اعتبار البنية الطبقية 
اللبنانية "مشوّهة" في أدبيات بعض اليسار اللبناني» لعدم تطابقها ومواصفات الطبقات 
في المجتمعات الرأسمالية الصناعية fly‏ على تعريف الطبقات حصراً بملكية أو عدم 
ملكية وسائل الإنتاج (الصناعية) وعدم تقيّدها بثنائيتها المبسّطة عن رأس المال/العمل 
وقطبية برجوازية/بروليتاريا. وأحياناً أخرى يطال التشويه الطبقات الوسطى بسبب 
خلائطها الطوائفية بما هي أنماط حياة ومنظومات قيم ناجمة عن تلك الخلائط؛ فتبدو 
الطبقة الوسطى مشوّهة لأنها تتداخل بها الطائفة. (حداد» 4*7 (YA‏ 

في الوقت الذي يُصنّف فيه البشر على أساس الأعراق ولا يعترف بوجود طبقات» 
تلقى الطبقات على كل لسان. ها هو الرئيس LL gf‏ يقدّم مشاريعه الاجتماعية والصححية 
على اعتبار أنها من أجل تحسين أحوال الطبقة الوسطى. وإذا خصومه المتشددون 
یتهمونه بإذكاء الصراع الطبقي. على أن أغنى أغنياء أميركا ينفرد برفض إنكار وجود 
الطبقات بل ويرفض إنكار وجود صراع طبقي. هذا هو وارن بافیت» رابع أغنى رجل 
على الأرض» يعلن لصحافي في نيويورك تايمز Y)‏ تشرين الثاني/نوفمبر ۲۰۰5): 
”يوجد صراع طبقي» هذا مؤكد. ولكن طبقتي؛ الطبقة الثرية» هي التي تشن هذه 
الحرب وإنها تنتصر فیها"! 


Nut 


نقاط استدلال منهجية 


التحوير النيوليبرالي في قياس الفوارق الاجتماعية 


منهجية متمحورة على السوق 
تتمحور المنهجية الجديدة لدراسة الفوارق الاجتماعية على السوق» فتحل مقاييس 
التوزيع والاستهلاك بديلاً من مقاييس الإنتاج والدخل. ولا عجب: ما دامت الأسواق 
محور الحياة الاقتصادية الجديدة والطاقة المفترض أنها المحرّكة للكون في عصر 
العولمة. 

هنا يحتسب تفاوت المداخيل بناءً على التراتب في المداخيل والاستدلال على هذه 
من خلال الإنفاق والاستهلاك بالدرجة الأولى. فيما كانت المؤسسات الدولية قبل 
عهد النيوليبرالية تحتسب الفوارق الاجتماعية Ts‏ على حصة كل جماعة من الدخل 
الأهلي.' وعلى منوال السوق ذاته» تجري محاسبة التركز الاقتصادي (التعبير المهذب 
thy (e NI se‏ على خرقه قوانين التنافسية» المبدأ الرئيس لاشتغال الأسواق» أكثر 
مما تجري محاسبته على اعتباره شكلاً من أشكال الاستخلال أو لدوره في مفاقمة 
الفروقات الاحتماعية. ومن جهة آخری» تلقی تبعات الفساد على تضخم الجهاز 
الاداري والموازنات ”الثقيلة“ والانفاق على الخدمات الاحتماعية. وأخيراء ولیس 
d aT‏ يعاد النظر جذرياً في مفهوم العدالة الاجتماعية بقلبه رأساً dle‏ عقب من مقیاس 
المساواة إلى مقياس الاعتراف بالتمايز والاختلاف. 


التلاعب بتعريف الفقر 

کب تآرو نداتی روي في الرأسمالية: قصة شبح: "حقيقة الا مر آنهم یتلاعبون بالاحصائیات 
عن خط الفقر. لیس أن الناس صاروا آغنی أو أفقر» إنما آنهم هم يحرّكون خط الفقر 
إلى فوق أو ينزلونه إلى تحت ویعیدون تعریفه المرة تلو الأخرى" (روي» ۲۰۱) 


Ly ۱‏ على دراسة بعثة ”ايرفد“ في الستینیات مثلاء كان ۸ من اللبنانیین یستحوذون على 69۸ من 
الدخل الأهلي» في مقابل ۰ 060 منهم یستحوذون على 96۱۸ منه. 


۲۳ 





الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في OLJ‏ 


و "هم" تعني کبار المسوولین في المؤسسات المالية والاقتصادية والتدموية الدولیق 
وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لماذا؟ أولاء لاثبات of‏ تقدما 
یحصل في مکافحة الفقر خصوصا أن موسسات الا مم المتحدة المعنية بالفقر والتنمية 
قد تعهدت. في وثائق ”الألفية“ العام ۰۲۰۰۰ Ob‏ تنجز التصفية التامة - الوأد - للفقر 
المدقع (آقل من دولار أميركي بالیوم) في نهاية العام ۲۰۱۵ علماً نها Babs‏ 
تحقیق تلك الأهداف فتقرّر تأجيلها إلى العام ۰ بلا کبیر شرح أو she‏ 

يملي هذا التعريف للفقر تعريفاً للطبقة الوسطى بتخفيض سقفها إلى أدنى حد ممكن. 
هكذا تقرّر أن من يتجاوز سقف إنفاق ٤‏ دولارات في اليوم يكون قد انتقل إلى الطبقة 
الوسطى. فتتم الاشادةء مثلاء بالحالة الصينية في وأد الفقرء فیقال» على سبيل المثال, إن 
أكثر من ۰۰۰ مليون صيني انتقلوا في الآونة الأخيرة إلى صفوف الطبقة الوسطى. على 
أن الإعلان عن انتقال ۳۰۰ مليون هندي» مثلاًء إلى مصاف الطبقة الوسطی لا يصاحبه 
الاعتراف بأن ٠‏ ۰ ملیون هندي قد سقطوا إلى مصاف الفقراء المدقعين في الفترة ذاتها. 
ومن أبرز مظاهر اشتداد وطأة الفقر في الهند حالات الانتحار في أوساط الفلاحين الفقراء 
Abs n‏ الزراعية المتتالية. (روي 5 ۲۰۱) 

لكن دب الفوضى في التعامل مع حال الطبقات الوسطى وتعريفها . فالتقدّم في وأد 

الفقر یتطلّب اعتبارها منتعشة على الصعيد العالمي طالماآنهاتتغذی من وافدين جدد 
من Sle‏ الفقر. أما الشكوى من أن تحرير الاقتصاديات ليس مكتملاً والاصلاحات 
الهيكلية النيوليبرالية لم تكتمل فيقتضى الشكوى من أن الطبقات الوسطى في حالة 
ضمور أو تفكك أو حتى انهيار. 

الأمر نفسه ينسحب على تعريف الطبقة الوسطى العربية. صدر في نهاية العام 4 ۲۰۱ 
تقرير للإسكوا بعنوان ”واقع الطبقة الوسطى العربيةء قياسها ودورها في التغيير“ حاول 
”تعريب“ الطبقة الوسطی في تعريفين. الأول» اجتماعي: إنها تتکون من الواقعين بين 
“الفقراء والمعرّضين للفقر“ وبين الميسورين. أما تعريف اليْسر فغامض إلى أبعد cm‏ 
ذلك أن الاسرة الميسورة تُعرّف على أنها الأسرة التي تستطيع الإنفاق على الكماليات. 
المقياس كما دوماً هو الاستهلاك. ولكن لا تعيين جدياً لما هی الكماليات وما الحصة 
من الدخل التي يجب إنفاقها لدخول جتة الطبقة الوسطی. l‏ 


bus‏ استدلال منهجية 


آما التعریف الثاني للطبقة الوسطی فمهني: إنها تضم "العاملین في القطاع الرسمي 


من ذوي الياقات البيض الذي يحملون شهادة ثانوية على الأقل“. ولا بذ أن as‏ 


بعض التضارب على الأقل بين التعريفين الاجتماعي والاقتصادي» فليس مؤكدا البتة 


أن موظفاً في القطاع العام لا يحوز أعلى من الشهادة الثانوية يستطيع الإنفاق على 


الكماليات. 

في كل الأحوال» أشارت معطيات الدراسة إلى أن الطبقة الوسطى هي أكبر فئة 
اجتماعية في الدول العربية إذ يتراوح حجمها بين 4 %٤‏ في مصر و ٠‏ في العراق 
وما بينهما. والأهم أنها على قدر من الاستقرار. فيما فئة الميسورين هي التي تتراجع 
إلى %۱۰,۳ العام ۲۰۱۱ بعدما بلغت 96۱۳,۳ من السكان العام ٠٠‏ 


دراسة الفقر لا الثروة 
اللافت فى هذه الحيل الإحصائية أمران. الأول أن التراتب في الإنفاق والدخل يجري 
— يقة غريبة. الطبقة الوحيدة هي الطبقة الوسطى أما الباقون فأفراد» إنهم 
"الفقراء* و "المیسورون؟. والثاني أن الفقر يُقاس بالإنفاق اليومي فیما الطبقات 
لوسطی فما فوق فتقاس بواسطة المداخیل. ولیس هذا وحسب بل إن احتساب 
لمداخیل یصل إلى سقف معيّن ویتوقف عنده. l‏ 

في النهج الدولي الجدید لاحتساب توزیع المداخیل» المعتمد لبنانيا» كما في "دراسة 
حوال المعیشة؟ (ادارة الإحصاء الم ركزي» ۰۱۹۹۷ ۰۲۰۰ ۲۰۰۷) تتراتب فئات 
الدخل هرمياً في تسع فئات على آساس الدخل الشهري. تتكوّن الفئة العليا من شریحتین» 
لاولی تضم ۳ %٤,‏ من السکان وتتراوح مداخیلها بین ۲ ,۳ ملايين و 4,٩‏ ملایین ليرة 
شهریا «eb‏ د ۰ دولار شهرياً) والثانية فئة ae‏ ال ۳و۰ ٠‏ التي تبلغ مداخیلها o‏ 
ملايين ET‏ شهرياً (أي أزبعيق ألق دولاز bien‏ . آما في دراسة أحوال المعيشة للعام 
۷ فان أعلى obs‏ الدخلء فئة ال 96۲۱۳ من السکان» يتراوح دخلها بين © ملايين 
(۳,۳۳۳ دولار) وصولاً إلى عشرين مليون ل ل (۱۳,۳۳۳ ألف دولار) في الشهر. 
وتتكون هذه citi‏ حسب الدراسة» من رجال أعمال ونواب ووزراء وكبار الموظفین» 


إلخ. 








الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في OLS‏ 


هذا منهجٌ یحجب قياس المداخیل المرتفعة إذ يقف عند سقف لا یتعدّی مدخولاً 
متوسطاً من مداخيل الطبقات الوسطی» فيبدو أن الفارق الإحصائي بين أعلى المداخيل 
ee‏ ست مب ووو امس pi‏ 
5۰ ۰ دولار سنوياً لمداخيل الحد الأدنى» ومداخيل ذ فى الطبقة الوسطى تزيد عن 
ذو #4 do ga Jas‏ ومداعیل š‏ في البريعوازية Ys jt uo id Ny‏ 
ملیون دولار في السنة ويزيد. 


نقل سببية الفقر من الموقع الاجتماعي إلى الموقع الجغرافي 


وثمة سمة مستجدة آخری من سمات موّشرات الفقر» هي التركيز على التفاوت 
الجغرافي الأفقي في تغریب کامل للفروقات والامتیازات الاحتماعية العمودية. 
وهي نظرية من عندیات برانكو میلانوفیتش, من JUS‏ اقتصاديي البنك الدولي» 
الذي يقول إن آسباب اللامساواة قد زحلت من الطبقة إلى الموقع الجغرافي. كانت 
الطبقة في القرن التاسع عشر تفسّر ثلثي حالاة اللامساواة عالمياًء LÍ‏ التفسیر OYI‏ 


فثلثاه للموقع الجغرافي. وهذا ”العام الجغرافي“ هو ما یسمیه میلانوفیتش ”العالم 
غير الماركسي“ . وهکذا فبدلا من آن يضاف التفاوت المناطقي إلى التفاوت 
الاحتماعي ها هو يحل محله مقياساً آوحد لقياس الفقر فقط. يصير الثلثان هما 
الکل» ویلغی الثلث النشاز! 

والأفدح من کل هذا هو التبریر الذي يُعطى لعدم دراسة الثراء. عالم الاقتصاد 
الفرنسي طوما بيكتي» صاحب OLS‏ رأس مال القرن الواحد والعشرین الذي آثار ضجة 
كبيرة في Sle‏ الاقتصادیین» هو من کشف أن الفوارق الاجتماعية عند عتبة القرن 
الواحد والعشرین تتصاعد حتی بالنسبة لمعدلات القرن التاسع عشر. في تناوله لهذا 
الموضو ع یوکد أن هيئات الاحصاء الوطنية تمتنع قصدا عن نشر الاحصائیات عن 
المداخیل والثروات العالية وتتوقف عند سقف المئة آلف دولار سنویا. والذريعة 
حسب ما تذعي» ”عدم التشجیع على الشعبوية والحسد؟! (نیو ليفت c gd‏ العدد CAO‏ 
us‏ /فبرایر 4 ۰۲۰۱ ص ۱۱۱) 


نقاط استدلال منهجية 


الطبقة الوسطی طبقة النيوليبرالية بامتياز 


لا جدال في أن الطبقة الوسطى هي الطبقة الأثيرة لعصر العولمة والنيوليبرالية. (ثيربورن؛ 
1۲( 

للاهتمام أصول في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ونشوب الحرب الباردة 
حيث ترافق غزو السلع الأميركية للعالم مع التوبعس من ”الطبقات الخطيرة“ التي 
تشكل مرتعاً للشيوعية . في الحقبة النيوليبرالية بانت الطبقات الوسطى هي الطبقات 
الاکثر ارتباطاً بالأسواق» والأكثر استهدافاً بالموجة الجديدة من الاقتصاد الاستهلاكي» 
بالاضافة إلى تصويرها على أنها صاحبة المصلحة الأکبر من غيرها في الديمقراطية إلى 
كونها حاضنة الأمن والاستقرار في البلدان النامية خصوصاً. 

فى البلد الذي يحتكر فيه العرق تصنيف السكان وهويتهم» لم نعد نسمع منذ الانهيار 
لمالي الأخير إلا التحليلات والأحاديث والوعود عن الطبقة الوسطى. خلال خطب 
"EM‏ وسجالات الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية قبل الأخيرة في الولايات 
لمتحدة الأميركية» مثلاًء كان جل ترکیز الرئیس آوباما هو على تراجع مداخیل 
لطبقات الوسطی» وكلّ تشديده على ضرورة "تحسین أحوال الطبقة الوسطی*. 

وفی الجنوب من القارة الأميركية» ها هي دیلما روسیف» رئيسة UL‏ 
لبرازیل»والقيدية قي "الحزب العمالي»: تعلن of‏ حلمها هو Jud‏ البرازيل إلى 
بلد كل سکانه من الطبقة الوسطی" (ثیربورن» ۰۲۰۱۲ )١ E‏ ویتقاطع سعي روسیف 
مع المقیاس الذي تعتمده موسسات الأمم المتحدة التنموية والمالية باعتبار الانتماء 
إلى الطبقة الوسطی المقیاس الدال على الخرو ج من حالة الفقر. 

وهكذاء وفق هذه السوسیولوجیا العجيبة» توجد طبقة وسطی في مجتمع لا 
طبقات فیه! 





المصادرة النیوليبر الية لمکافحة الفساد 


الفسادفی أبسط تعریف له حسب a"‏ الشفافية العالمية“» ينتج من ”استغلال ال و Aib‏ 
العامة لأغراض الکسب الشخصی؟. أي OF‏ الفساد سياسي إداري من حیث التعریف. 





الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في لبنان 


وفي الرواية النيوليبرالية للفساد يجري توجیه الأنظار من بين ممارسي "الوظيفة 
العامة“ إلى الموظف الإداري المرتشي والمفسّد لا إلى الراشي والمفسد» وهو من 
يملك ما يكفي من المال لممارسة الرشوة والإفساد ويتمتع fale‏ بما يكفي من النفوذ 
لحماية نفسه و حماية الفاسد وتأمین ۶ غض النظر عن حادثة الفساد. علماً أن الفساد 
الأكبر» أي ذلك الذي یوثر اقتصادياً واجتماعياًء هو فساد الحکام الذين یستغلون 
مواقعهم في السلطة والدولة الاقتصاد لأغراض ”الكسب الشخصي؟ بالملايين 
بل المليارات من الدولارات de‏ حساب ”المال العام“. وعادة ما تجري تغطية 
هذه الحالات في أدبيات المؤسسات الدولية بمصطلح ”الهدر“» ما يعيد البحث 
في الإنفاق الحكومي من جديد. ومصطلح ”الهدر“ مناسب BY‏ يسمح لدعوات 
وقف الهدر والشفافية ومكافحة الفساد بأن توظف بالدرجة الأولى في خدمة شروط 
”البنك الدولي" عن ترشيق الادارات الحكومية بالاختصار العددي؛ وتسليم خدمات 
حكومية متزايدة إلى القطاع الخاص باسم ”الحو كمة“؛ وتخفيض الموازنات الادارية 
والحكومية؛ ووقف الدعم الحكومي للمواد الغذائية والمحروقات؛ والحد من الرعاية 
الاجتماعية ومن إعادة التوزيع الاجتماعي. ما عدا ذلك» يكثر التبشير والمناشدات 
الأخلاقية أو تنظيم الورشات التدريبية التي تدرّب على الالتزام ب”أخلاقيات البزنس“. 
Va‏ بتكن تجاه عبد مت قي pori‏ ع الاد عر LUE pedi‏ فى أحجام 
الفساد مع انتشار النيوليبرالية وما رافقها من خصخصة واستيلاء على الأملاك العامة 
وتسليع لكل نواحي الحياة البشرية. فباتت الاسئلة الواجبة في هذا الصدد: أين نرسم 
الحد الفاصل بين الفساد وممارسة النشاطات الرأسمالية العادية؟ وماذا نسمّي نشاطات 
ee‏ 
۰ مليار ومتتي ملیون دولار» حسب بیان ملكي في معرض اعلان الملك التبرّع 
Seales pad do axe Rc US‏ 
في بلاده. Ge‏ أن الدستور المغربي یمنع السياسيين من التعاطي بالتجارة. ثم ماذا 
نسمّي التصرّف بالصناديق السيادية من قبل الحكام؟ وهذا ينطبق على جميع الدول 
yal‏ النفطية. فد کانت pol‏ معتر القذافي» ما تتصرّف بصندوق ليبيا السيادي 
الذي تزید محتویاته عن ۱۵۰ ملیار دولار» وهي صنادیق سيادية Bb‏ آموالها تحت 


vA 


blä‏ استدلال منهجية 


إشراف مباشر من الحکام وتحت ستار من السرية والتكمّم بمنأى عن أي مساءلة ورقابة 
ومحاسبة من أي مر جع آخر . وماذا نسمّي خصخصة عائدات النفط والغاز لدی حکام 
السعودية والخلیج؟ حیث يقتطع خمسة أو ستة من کبار آمراء الأسرة السعودية عائدات 
ملیون برمیل من النفط» من أصل العشرة ملايين برمیل تتجها المملکة يوميا؟ 

ls‏ الأدبیات الصادرة عن المؤسسات الدولية بوصف تلك الدول بأنها "ريعية 
وتوجیه الانظار إلى العلاقات التبعية والأبوية والزبائنية والارئية والنيوإرثية النانجة 
عن "الدولة الريعية“» بما هي علاقات ولاء سياسي» وتغطية على تجاوزات قانونية» 
ی 
تلك "الدول الريعية“! ماذا j‏ نسي العمولات على الصفقات و التعهدات المستفيدة 
من مواقع في السلطة؟ ما هيء في لبنان ta‏ الهيئة التشريعية أو أو القضائية المسوولة 
عن مراقبة مشتريات الأسلحة وتجارها ووسطائها والعمولات المتداولة فيها؟ مثال: 
آخر صفقة سلاح فرنسية بثلاثة مليارات دولار بتمویل سعودي. 

هكذا يسهل أن یحل الفساد محل الاستغلال ويحجبه وتطغى معارضة الفساد 
حتى على الحركات المعارضة والحركات الاجتماعية» خصوصاً تلك العاملة باسم 
المجتمع المدني» فيصير الفساد التفسير الأوحد للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية . ويكاد ينحلٌ موضوع الفساد إلى مسألة أخلاقيةء وتكاد تتلخص مكافحته 
بالتبشير بالشفافية أو ب”أخلاق البزنس“» دون كبير اهتمام بسن وتطبيق قوانين يفترض 
بها الحد من الفساد مثل الإثراء ۶ غير المشروع وتضارب المصالح» أو» على الاقل» 
دون أن يدخل اعتماد آلیات المراقبة والمحاسبة والمعاقبة هذه بما هي شروط یضعها 
البنك الدولی على الحکومات المعنية بتلقي مساعداته. 


القلب والابدال في مفهوم العدالة الاجتماعية 


انتشر في عصر العولمة تعریف جديد كل الجدّة للعدالة الاجتماعية يركز بنوع خاص 
على تسییس الثقافة وعلی الحق في الاختلاف والتمایز للهویات - الجندرة والعرق 
و المثلية والإثنية والدین والقومية. وقد طغی هذا المفهوم للعدالة الاجتماعية على 
العدالة الاجتماعية بما تعنیه من إعادة التوزیع الاجتماعي للموارد والثروة والدخل 











الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في OLS‏ 


الأهلى tly‏ على مبادی "المصلحة العامة“ وتکافوٌ الفرص والمساواة. وهکذا طغت 
الفروقات الايلة إلى المطالبة بالحق في الاختلاف على الفروقات الآيلة إلى المطالبة 
بالحق في المساواة. بل صارت الأولى تستخدم في وجه الثانية. 

على الرغم من ذلك» أدّت الفروقات الاجتماعية الهائلة التي نجمت عن تطبيق 
الإجراءات النيوليبرالية» والتنبّه إليها من خلال الثورات العربية» إلى أن يبحث البنك 
الدولي في وضع العدالة الاجتماعية على أجنداته الوطنية في البلدان النامية» ابتداءً من 
العام ۲۰۱۳ بعد أن طردت منه على اعتبارها مقولة تنتمي إلى الاشتراكية والشيوعية. 

يذكر التعامل مع المصطلح الجديد بالتعامل مع مصطلح الديمقراطية» وقد كان 
تعويذة ربع القرن الأخير. جرى تقديم الديمقراطية Ley‏ هي ”نقصان“ يستوجب 
وجودها بذاتها. واتجهت الجهود إلى التبشير بالديمقراطية» و”نشر الوعي" عنها ثم 
”رفع الوعي" T‏ إلى ”التدريب“ عليها و”تدريب المدرّبين على التدریب". 
عليهاء لغرض ”بناء القدرات“» وهلمٌ جرا. ولم یتطلب الأمر کبیر جهد لانتاج المعارف 
عن آلیات تشغیل أنظمة الاستبداد والدكتاتورية بوجهیها الجمهوري و الملکي إلخ. 

الأرجح أننا في مسألة العدالة الاجتماعية معرّضون OY‏ نشهد حالة مماثلة. حيث 
قد يقتصر الأمر على التبشير بالعدالة الاجتماعية والاهتمام بالفقر مثلاً» بغ النظر 
عن اللامساواة الاحتماعية» أي Lal ge:‏ ومظاهر اللامساوة الاجتماعية وبأشكال التمییز 
والتمايز والحرمان الاجتماعي التي تستدعي العدالة الاجتماعية Shel‏ 

مهما يكن من أمر» لم يكن المطلوب تجاهل الأشكال الأخرى من تطلب العدالة 
بالنسبة للحالات التي أطلقت عليها نانسي فريزر تسمية "النزاعات حول الاعتراف؟ 
أي تلك الرامية إلى التأكيد على الهويات ”المختلفة“ والناجمة عن تسييس الثقافات 
مقابل النزاعات حول العدالة الاجتماعية بما هي إعادة التوزيع الاجتماعية العادلة 
للموارد oly Shy‏ والدخل و الملكية أي العدالة الاجتماعية بما هي تطلبٌ للمساواة. 

ليس التوفيق بين المفهومين بالأمر اليسير. فواحد يطالب بالحق في الاختلاف وآخر 
يطالب بالحق في المساواة. في مقابل النزعة العارمة المهيمنة حاليا لفرض "الاعتراف* 
مقياساً أوحد للعدالة الاجتماعية؛ تقترح فريزر مفهوماً شاملاً للعدالة الاجتماعية ثنائي 
se‏ ينطوي في بعده الأول على التوزيع العادل للموارد والثروة والدخل الأهلي. 
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وينطوي في بعده الثاني على ”الاعتراف المتبادل" بديلاً من مجرد "الاعتراف*. 
علی of‏ هذه الثنائية لدی فرایزر اة dat a luos‏ من مفهومي العدالة الاجتماعية 
التوزیعی كما الاعتر ترافي في آن معاً. فهي تدعو إلى of‏ تشمل العدالةٌ التوزيعية کل ما 
يمس الاستغلال والحرمان والتهمیش والبذ والتمييز في سوق العمل» إلخ. وتدعوء 
فى المقابل, دعاةً العدالة الاجتماعية إلى "الاعتراف المتبادل" بالاختلافات» أي عدم 
اختزال العدالة الاجتماعية بالاعتراف بهوية جماعة محددة بما هي جماعة» وإنما 
الاعتراف بمواقع الأفراد التابعين لتلك الجماعة بما هم شركاء فعليون في التبادل 
الاجتماعي, أي بما هم شر کاء SUIS‏ العضوية والحقوق في المجتمع. (فريزر» (Yee)‏ 


في تعریف الطبقات 


تنتمي أشكال التعبیر عن الفروقات الاجتماعية المذكورة آعلاه إلى منهج واحد هو 
المنهج الهرمي الذي يرصف الطبقات — هذا إذا اعترف بها! - بما هي فتات دخل/ 
إنفاق نزولاً من قمة ضيقة من الأغنياء إلى قاعدة واسعة من الفقراء وما بينهما من 
متوسطي الحال. 

المنهج الآخر هو المنهج العلائقي» الذي نطمح إلى استخدامه في هذه الدراسة» 
وهو الذي ينطلق من أنه لا طبقات مجرّدة» مرصوفة بعضها فوق بعض» بل بشر تربطهم 
علاقات اجتماعية هي المدخل لفهم العوامل والمظاهر المختلفة للامساواة في ما 
بينهم. ولعل أفضل تمثيل على هذا المنهج العلائقي الحكمة المنسوبة إلى اللإمام علي 
بن أبي طالب ”ما حرم فقيرٌ إلا بما مُت به غنيّ“. dey‏ عكس المبدأ الهرمي الجامدء 
فالمنهج العلائقي حركي» صراعي» وقوامه مبدا السيطرة والاستغلال. 


الطبقات مجموعات كبيرة من البشر تتمايز/تختلف بعضها عن بعض 
بالموقع الذي تحمله في نظام محدد تاريخياً من الإنتاج الاجتماعي, وبعلاقتها 
بوسائل الإنتاج» وبدورها في تنظيم العمل الاجتماعي» وبالتالي بأحجام الحصة 
من الثروة الاجتماعية التي تتصرّف بها وبوسيلة الاستحواذ على تلك الثروة. 
إن الطبقات مجموعات من البشر يمكن لواحدة منها أن تستحوذ على عمل 
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أخرى T as‏ للمواقع المختلفة التي تحتلها في نظام محدد من الاقتصاد 
الاجتماعي. (لینین» ۸6 £ (Y e- Y‏ 


اخترنا هذا التعریف للينين لأنه صادر عن بلد غير آروربي لم یصل نمط الانتاج 
الرأسمالي الصناعي فيه إلى ذروة تطوره ولأنه تعریف یسعی إلى الشمول وإلى تجاوز 
الثنائية الطبقية السائدة بين عدید من المارکسیین» لكي یعترف بوجود تحدیدات 
متعددة للطبقات لا تختزل بعلاقات الانتاج. فیدخل في هذا التعریف الموقع من فرو ع 
الاقتصاد, وهي متمايزة حكماًء والدور في توزیع العمل الاجتماعي (عمل يدوي/عمل 
ذهني؛ مدينة/ريف؛ مر كز/أطراف)» وتفاوت الحصص من الثروة الاجتماعية أي ما 
یتعلق بالفوارق في المداخیل والثروة ASL,‏ وأخيراًء ولیس آخرأء یدخل مفهوم 
استغلال عمل الا خرین بكافة أشكاله ولیس بأشکاله الصناعية وحدها. 

والنظرة العلائقية إلى العلاقات الاحتماعية تفترض و جود الحراك الاجتماعي والسيولة 
في الانتقال بين الطبقات. فعلی عکس ما يُنسب إلى الطبقات من أنها تشکیلات جامدة» 
فإن لها حدوداً مفتوحة نسبياً تسمح للأفراد بعبورها بالاتجاهین حسب تغيّر أحوالهم 
الاقتصادية Wy‏ حتماعية و السياسية. بل إن الحدود عادة ما تکون غائمة وغامضة تورث 
التصنیف والأبحاث صعوبات كبيرة. 

وفي تصنیف الطبقات ينبغي التمییز مع آنطوني غیدنز بين نمط الانتاج الرأسمالي 
الصناعي الذي يتميّر al‏ "مجتمع طبقي“ حيث الطبقة هي ”المبدأ الناظم“ للمجتمع» 
والبلدان الرأسمالية التابعة التي یسمیها غيدنز "مجتمعات ذات انقسامات gb‏ 
وحيث لا تكفي الطبقات كمبدأ تنظيمي أوحد للمجتمع وتفسيري أوحد للتراتب 
بين البشر داخلها“. )1993 (Giddens,‏ 

والحقيقة أن تقلید التحلیل الطبقي الحيّ لم یغفل المراتب أو الأصناف الاجتماعية. 
هذا هو موريس غودلییه يعرّفهاء في تلخیص لتعریف مارکس ذاته» بأنها "هرمية من 
الجماعات امتاز آفرادها ببعض النشاطات المادية أو غير المادية» أو خرموا منهاء وفقاً 
لانتمائهم بالولادة إلى جماعة محلية قد تمتز ج فیها المدينة والريف» والنشاطات الزراعية 
مع المدينية“. وهو تعریف ینطبق على الطوائف والمذاهب اللبنانية دون شك. 

من جهته» يشدّد إيمانوئيل فالرستین على ما یسمیه ”أثننة تقسیم العمل الرأسمالي“» 


bus‏ استدلال منهجية 


على اعتبار أن سوق العمل الرآسمالي غالبا ما یرتکز إلى أشكال من الاستغلال قبل 
رأسمالية يتماهى فیها تقسیم العمل مع الانتماء الائني. وفي مثل هذه الحالات یلزم 
عدم الخلط بين أواليات إعادة الانتاج الاقتصادية ال رأسمالية مع أواليات إعادة انتاج 
البنى الاجتماعية» أي الأسرة والقبيلة والإثنية والمذهب الديني (المسيّس والمقونن). 

ويترتب على ذلك عدة نتائج أبرزها: 

الأول أن التضامن الطبقي يلعب دوره في المجتمعات الرأسمالية التابعة لكنه يتداخل 
مع أشكال تضامن أخرى عائلية وإثنية ومذهبية وما شابه. 

الثاني أن هذه المراتب» أي الجماعات التي ترتبط في ما بينها بعلاقات القرابة 
والجندر والدين والمذهب والإثنية» ليست مجرد انعكاس للعلاقات الطبقية بل إنها 
تتقاطع مع العلاقات الطبقية» دون أن تتطابق» علماً أنها تبقى محكومة بالبنية الطبقیق 
في نهاية المطاف. بالمقدار الذي تسيطر فيه هذه على طرائق الوصول إلى مختلف 
الموارد الاجتماعية» أو تستحوذ على حصص من الفائض الاجتماعي. (Balibar and‏ 
Wallerstein, 8‏ ؛ cogo JU‏ ۰۱-1۰1۲ › ۲۲۰-۲۱۲) 

الثالث آن الاعتراف السياسي والقانوني بالمراتب في مجتمع رأسمالي يعني 
"السماح للناس بتنظیم أنفسهم في کیانات اجتماعية» وثقافية وسياسية قادرة على 
المنافسة مع کیانات أخرى على الاحتیاجات والخدمات التي تعتبر ذات قيمة في 
go‏ (فالرستین, ۲۰۱۳-۲۰۱۲ ۲۱۵) بغض النظر عن السماح أو الإلزام» وهذا 
يعيدنا إلى فكرة وجود بنيتين لا بنية واحدة تعملان على الاستحواذ على الفائض 
الاجتماعي: المرتبة و الطبقة. 

عرف مفهوم الطبقة تطويرات مهمة في الآونة الاخيرة» أبرزها تلك التي تستکمل 
التطويرات الواردة أعلاه متجاوزةً الجوهرية الطبقية والثنائية الطبقية معاء لاعتبار 
الطبقات مسارات آکثر منها جماعات مصفة aas‏ ساکنا. منها: 

c f‏ لا ينفرد العامل الطبقي بالسببية والتحتیم في الفکر والسلوك. تتعدد التحتیمات 
بحیث یندرج فیها "السلطة والمُلكية وإنتاج فضل العمل والصراعات الاجتماعية“ 
بحیث لا تقتصر على الحتمية الاقتصادية وحدها ولا على الجوهرية الاجتماعية 
ولا تختصر بثنائية رأس مال/عمل حسب تعبیر ريزنك وولف في تعریف منهجهما 
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النظري. (ريزنك وولف» (Ye‏ 

لذا ينبغي تحاشي الافتراض of,‏ المسارات الاجتماعية تتلخص في المسارات 
الطبقية و حدهاء ذلك أن "مصالح وصراعات الأفراد تحتمهاء » أو تتعدد تحتیماتها »یکل 
المسارات في الحياة المجتمعية و ولیس bi‏ بالمسارات الطبقية التي يشارك الأفراد فیها 
مباشرةٌ. ان مفهومي الصراعات الطبقية والمصالح الطبقية يجب أن يشيراء بطريقة 
ماركسية متحررة من الجوهرانية» إلى أهداف تلك الصراعات والمصالح" . (ريزنك 
وولف» (Y‏ 

Gt‏ يجب التمييز في هذه المسارات بين مسارات طبقية أساسية» تدور مدار الصراع 
على إنتاج ج فضل القيمة وفضل العمل والاستحواذ على هذا وذاك» ومسارات طبقية فانوية 
تدور مدار التوزیع والتداول. oda of Ge‏ المسارات الثانوية قد تصير هي الأساسية 
في مجتمعات يغلب عليها رأس JU‏ ل المالي كما هو حال لبنان مثلاً. 

dd‏ يمكن أن تتعدد الانتماءات الطبقية» كأن يحتل فردان موقعين مختلفين من 

مواقع السلطة الطبقية. كما في الاحتكار الذي يشكل موقعاً تفاضلياً لأفراد أو كتل 
من المصالح داخل البرجوازية ذاتها. (ريزنك وولف» CV Yo‏ 

fly‏ عليه یمکن القول إن المجتمعات المعنية تتم فیها النزاعات على الاستحواذ على 
الفائض الاجتماعي بين المراتب والطبقات وداخل کل واحدة من هاتين البنيتين. من 
هنا أهمية التركيز على ثنائى السيطرة والاستغلال وحسن التمییز بینهماء حیث السيطرة 
(السياسة) هي القدرة على التحکم بنشاط الآخرين؛ فيما الاستغلال (الطبقة) هو 
الاستحواذ على منافع اقتصادية من عمل الاخرین» وعندما ينتقل هذا الاستحواذ من 
النطاق الفردي إلى النطاق الجمعي ped ur‏ سسسب ل 
الاجتماعي. OWood)‏ ۰۲۰۰۹ ۱۰۹-۱۰۷) 


الوعي الطبقي 


يدور نقاش طویل حول دور الوعي في تعيين الطبقات؛ بل في وجودها calò‏ وفي 
تعبیرها عن ذاتها وبروزها إلى السطح الاحتماعي. . ویثیر النقاش Lb‏ السوال: 
تتجلی الطبقات؟ أي $ cies M‏ 


ye 
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لذاتها و الطبقة بذاتها واعتبار الفیصل بینهما على أنه وعي الطبقة لذاتها. 

حشبنا هنا الإشارة إلى مساهمتين في هذا النقاش من خلال الاجابة على السؤال 
عن متى وفي أية ظروف تظهر الطبقات؟ يجيب عالم الاجتماع الألماني الكبير ماكس 
فير بان | لوعي الطبقي يتجلّى أكثر ما يتجلّى عند منعطفات تاريخية تشهد GE add‏ 
هاماً أو تحوّلاً اجتماعياً كبيراً. يذهب إيمانؤيل فالرستین إلى أبعد من ذلك فيرد على 
مقولة فيبر قائلاً: "یحتل الوعي الطبقي المقدمة في ظرف أكثر ندرة من ذلك: أي في 
وضع وري“ عندما يكون الوعي الطبقي هو التعبير الإيديولوجي عن الحالة الثورية 
والدعامة الایدیولوجية لها في آن معا" (فالرستین» dels .)۲۱۸ ۰۲۰۱۳-۲۰۰ VY‏ 
فالرستین هنا يطوّر الفکرة الأصلية عند کارل مارکس الذي يعتبر یعتبر أن الطبقات لا تظهر 
إلا وواحدة منها في حالة صراع مع أخرى. 


الطائفي والطبقي 
في العام CAVE‏ كتب كلود دوبار مساهمة بالفرنسية بعنوان الببية الطائفية والطبقات 
الاجتماعية في لبنان (دوبار» ٤‏ ۳۲۸-۲) عرض فيها نتائج الأبحاث التي 
أجراها خلال سنوات مع زميله سليم نصر والتي صدرت العام ۱۹۷ بعنوان الطبقات 
الاجتماعية في لبنان (نصر ودوبار» ۰6۱۹۸۲ 

يتعررض دوبار فى المقالة إلى الاشكالية النظرية عن العلاقة بين الطوائف والطبقات. 
وإذ يستبعد كل تحليل يُختزل ميكانيكياً كل الظواهر الاجتماعية إلى الصراع بين 
الطبقات» يقول بوجوب الاعتراف بالوجود ال لمتزامن في البنية الاجتماعية اللبنانية 
لبنيتين» بنية سياسية - طوائفية» يعرّفها على أنها مرن الجراتغ a‏ 
التي توخد ا الجماعات الاثنية الدينية المختلفة (خصوصا المسيحيين والمسلمين) 
وبنية طبقية تتکوّن من ال لمواقع والعلاقات الاجتماعية الناجمة عن نظام اقتصادي معیّن". 

fle‏ علیه» يدعو الکاتب إلى قطيعة مزدوجة: قطيعة مع المثالية الثقافوية التي تنكر 
كل فاعلية للقاعدة الاجتماعية» وقطيعة مع المادية الميكانيكية التي SS‏ كل استقلال 
ل”العلاقات الاجتماعية التقلیدیه؟ (دوبار» 21514 ۳۱۲) هكذا يعيّن دوبار منهجه 
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(المشترك مع سلیم نصر) على atl‏ البحث عن الكيفية الي تمکن هله الا من 
العلاقات الاقتصادية» في تحدیدها الممارسات الاجتماعية للأفراد» من أن تعدّل من 
بنية العلاقات الرمزية التي تنتظم أولاً وفق منطق طائفي لا يمكن اختزاله إلى علاقات 
اقتصادية فعلية“ cusa)‏ 4 ۰۱۹۷ ۳۱۳). 

تقد cul‏ العيّنة التي درسها نصر ودوبار مدی التقاطع بين التمییز (والامتیاز) 
الطائفي والتمييز (والامتیاز) الاجتماعي الطبقي. فقد شکل المسیحیون, والموارنة 
کر AA)‏ اما انس فا فكل اتوت ي ما 
الشيعة» الأكثرية في الطبقات الشعبية المدينية منها والريفية. وشذدت الدراسة على 
التفاوت في فرص التعليم بما هي أبرز مظاهر التمييز الطوائفي - الاجتماعي حيث 
إن %٦ ٠‏ من المسلمين في العيّنة لم يتمّوا المرحلة الابتدائيق؛ فيما النسبة لا تتعدی ال 
۸ عند المسيحيين. وعکساء في حين ٤ gil‏ 907 من المسيحيين المرحلة الثانوية 
o OL‏ 96۱ فقط من المسلمين قد أنّمها. (دوبار 4 ۰۱۹۷ ۳۲-۳۱۹) على أن هذه 
الفروقات في الامتياز التعليمي - الاجتماعي لا تقتصر على التفاوت بين المسيحيين 
والمسلمين بما هما جماعتان طائفيتان» ذلك أن التفاوت الاسلامي - المسيحي في 
فرص التعليم قائم ضمن الطبقات الوسطى بين مسلمين ومسيحيين أيضاً. 

بعد الشغل على مقياسين آخرين يقسّمان الطبقات على أساس طائفي - المواقف 
الایدیو لو جية» اذا جاز التعبير» المتباينة من العروبة ومن النظرة إلى المسألتين الطائفية 
والطبقية - يخلص دوبار إلى ”أن الانقطاع الظاهر بين الحيز السياسي والحيز 
الاقتصادي في تشغيل المجتمع اللبناني ناتج من تمفصل مزدوج: تمفصل الأوضاع 
الاقتصادية الاجتماعية على الانتماءات الطوائفية من جهة» وتمفصل العلاقات الطوائفية 
على الات الاما tee‏ أخرى. إن galt‏ الظوائفية كل ادن موق 
وسيطاً بين الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية والوقائع السياسية» مستوى قد يفيد بما هو 
حاجز أمام الترجمة السياسية للمطالب الاقتصادية قدر ما هو حافز مضحّم لها (...) 
وهكذا فإن الذين يراكمون الاستغلال الاقتصادي مع الحرمان الطوائفي يتمكنون من 
إدراك الجذور السياسية للاستغلال Oke pally‏ فيتعزز [الشعور ب] الحرمان الاقتصادي 
مع مطالب 'المشاركة الطوائفية“. (دوبارء ۰۱۹۷4 (YAT Y YY‏ 
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غير أن هذا الانفصام في حياة اللبنانیین الاجتماعية على أساس ”ازدواجي“ لا 
يسمح للوعي الاجتماعي المتذرّر Ob‏ يخلي المجال أمام وعي سياسي مستقل. وهذا ما 
يفسّر "تماسك الطبقات القائدة في ما يتعدّى الحيّر الطوائفي وتذرّر الطبقات الشعبية 
في ما دون الحيّر السیاسی - الطوائفی *. اس دوناز إلى خلاصة غامضة تقول 
ar‏ مكان الطوائفية في الوعي الاجتماعي يمثّل إذاً وأخيراً مؤشراً جيّداً على آشکال 
التضامن الطبقیة؟ . (دوبار 4 ۰۱۹۷ ۳۲۸) 

الميزة الأكبر لمساهمة دوبار - نصر آنها تعترف بوجود بُنيتين في المجتمع 
اللبناني: بنية طبقية وبنية طائفية» مع آنها مضطربة في تعيينها العلاقة بين السياسي 
والاقتصادي وبين الطائفي والطبقي. فدوبار لا یزال يحيل الطوائف إلى > السياسة 
والرمز والوعي؛ والطبقات إلى الحیز الاقتصادي. وهذا ترجیع للفكرة الطاغية عند 
اليسار والحركة الوطنية في السبعينيات التي أحالت الطائفية إلى عالم الإيديولوجية 
(بما هي ”وعي زائف؟) أو ححصّرتها في ”البناء الفوقي شبه الاقطاعي" مع التأكيد على 
أن "التناقض الرئیسی؟ المفجر للحرب الأهلية» هو ذاك الذي بين التطور الاقتصادي 
للبنية التحتية وبين BIBS‏ البنية الفوقية (الإقطاعية؛ الطائفية؛ إلخ). 

فلنتدر ج في استكشاف علاقات التمفصل بين هاتين البنيتين. 


الطائفية والدين 


لا يمكن فصل الطوائف عن الدين بحجة آنها مؤسسات سياسية أو بتبرئة الديانات 
من أقوال وأفعال أبناء الطوائف» على اعتبارها نقیضا ل”روح“ الأديان التي يُفترّض 
أنها منفتحة» سمحة» قائمة على الحب ونابذة للعنف. ليس OY‏ هذا التمييز ليس 
قائماه بل لسبب آخر هو أن المبدأ التعريفي والتمييزي لمذهب أو طائفة هو تعريف 
الجماعة المعنية بالمبدأ الأول الذي يبرّر وجودها المستقل والمتمایز ليس فقط عن 
سائر الديانات والمذاهب بل عن سائر الجماعات (الإثنيات» القبائل» الأسر الجندر 
إلخ)» وهو انتماؤها إلى ديانة مشتركة أو إلى مذهب مشترك في تلك الديانة. في أقل 
تقدير» يمكن القول إن الطائفة ”جماعة ذات تخوم دينية“» حسب تعبير مكسيم 
رودنسون الحاذق. وهي تخوم محروسة بالتحريمات الانثروبولوجية التي تمنع 
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الانتقال من ديانة إلى أخرى ومن مذهب إلى آخر ومن الزيجات المختلطة. 


كيانات مركبة 


وثمة مقولة آخری تعيّن الط و l‏ بما هي کیانات ”مر 45“ Constructed‏ أو ”متخيّلة“» 


استلهاماً لکتاب بندیکت آندرسن عن القومية بعنوان الجماعات المتخيّلة (أندرسن» 
۱ وأحياناً كثيرة لا يتعدّى الاستلهام حدود عنوان الکتاب. لنشدّد على of‏ ما 
عناه أندرسن بالجماعة ”المتخيّلة“ ليس انتماءها إلى عالم ذهني أ و خيالي بل حقيقة 
أنه يستحيل على آفرادها أن يعرفوا بعضهم بعضاً واحداً واحداً مع أنهم يعتقدون أنهم 
يتشاركون في حياة جماعية مشتركة. والتمییز عند أندرسن هو بين جماعة عضوية» 
نموذجها القريق وجماعة متخيّلة هي الأمة. علماً أن الطابع "العضوي" للقرية لا 
يعنى بالضرورة أن أهلها لا يحتاجون إلى ”المخيّلة“ لاستيعاب قريتهم بما هي جماعة 
جاوز الأسرة والعائلة والعشيرة وال ناهيكم عن مؤسسات تؤطر تلك الوحدة 
المجتمعية. الأهم من ذلك أن من يأخذ Seal”‏ “ بطابعه الحرفي يتناسى أن آندرسن 
یعتبر أن "الیل" الكامن في نشوء القوميات وتكوّنها رابط مادي جداً طالما أنه 
ZW‏ رأسمالية الطباعة“» أي إلى مرحلة معيّنة من تطور وسائل TEM‏ ج الرأسمالية 
تج آلة الطباعة ما سمح بالاتشارالسریع للكلمة المطبوعة قياس إلى المخطوطة أو 
الشفهية سابقا. 
الطوائف كائنات مجتمعية حقيقية» وان يكن بالإمكان تطبيق مقولة ”التخيّل» 
عليها مثلما هي عند أندرسن. فالمؤكد أنها ليست جواهر فوق التاريخ ولا هي تملك 
استمرارية تاريخية. إنها مولود تاريخي. تت رکب وتنفك» y‏ خد وتنقسم» تتعاظم 
آهمیتها في الحياة المجتمعية أو تتضاءل» حسب عوامل لا یلقی معظمها تفسیره 
داخل الطائفة بل یتطلب الأمر البحث عنها خارجها. 
من جهة أخرىء لا إمكانية لعملية ال ”ت ركيب“ لمذهب أو طائفة أن تتم إذا لم 
يكن آفراد الجماعة المقصودة یفترضون أن لحمة الت ركيب هي المعتقد الديني أو 
التشيّع المذهبي. لذا فتشبیه الطوائف بالقبائل قياساً إلى العصب الذي يش الجماعتین 
(صليبي؛ ۱۹۸۸) لا یتعذی ممارسة التشبیه. صحیح أن البنيتين القبلية و الطائفية تلتقیان 
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على أن الانتماء إليهما ليس طوعياً بل هو بالولادة. وصحيح أن الطوائف یمکنها أن 
تستعير العَصَّب القبلي - على سبيل الاستعارة - لتحقق لحمتها الجماعية. لكن مبدأ 
وحدة الجماعة الطائفية يختلف عن مبدأ وحدة الجماعة الأخرى. فعصب القبيلة يقوم 
على رابطة الدم والنسب المشترك إلى سلف معيّن بعناية» وربما إلى حمى مشترك فيما 
عصب الجماعة المذهبية أو الطائفية لا يمكن أن يكون إلا الهوية الدينية أو المذهبية 
التى ينتمى إليها المرء بالولادة وتميّر الجماعة عن الجماعات المذهبية أو الطائفية 
الأخرى داخل ديانة واحدة أو بين ديانتين أو أكثر. علماً أن dl‏ مركب مجتمعي لا 
يكون دون قيادة أو رئاسة أو غلبة» على ما يذكرنا ابن خلدون. 


رواسب تخلف؟ 

cale dy‏ لا معنى لاعتبار الطوائف رواسب تخلف في بنية حديثة أو رواسب قبل 
رأسمالية (قبلیق عشائرية» إقطاعية» الخ) في بنية رأسماليق مع ما يستتبعه ذلك 
من تصوّر بأن تطور الرأسمالية ذاتها كفيل بكنسها عن قعر المجتمع وسطحه. إن 

الطوائف» في المجتمع الرأسمالي الذي نتحدث عنه» مراتب مجتمعية قائمة بذاتها. 
صحيح أنها في الأصل عناصر وأجزاء من بنى وعلاقات إنتاج قبل رأسمالية إلا أنها 
انخرطت في الرأسماليةء وترسملت وتعولمت؛ وباتت تودي فيها أدواراً محددة Y‏ 
علاقة واضحة لها بالقیاس إلى وظائفها السابقة. وإن إعادة الطوائف والطوائفية إلى 
تاریخها اللاهوتي لن يجدي نفعاء هو أيضاًء في فهم الكثير عنها من حيث فاعلیتها 
وأدوارها السياسية والاحتماعية والتعبوية في OU‏ الحدیث. 


السياسي والاقتصادي 


مع أن الفصل بين السياسي والاقتصادي هوء عند ما ركس» في صلب الایدیولوجیا 
البرجوازية» لا یزال عدید من الما رکسیین یمارسون هذا الفصل بأشكال وذرائع 
مختلفة. ویکثر التمبیز فى حالة الطوائف و الطبقات. 

Olt‏ ينفي مهدي عامل الصفة (الحدود) الدينية/المذهبية عن الطاثفية. يرفض 
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وجود أي صلة بين الطائفة والدین. تشير الطواثف عنده إلى السياسة وحسب» Mi y‏ 
بوظیفتها السياسية. والحيّر الطائفي إن هو إلا علاقة سياسية لا وجود لها إلا في الدولة 
وخلال الدولة (عامل» ۰۱۹۸۲ ۰ والغریب في الأمر أن مهدي كان 255 على 
هذه المقولة في فترة تفككت فيها الدولة واستولت الزعامات الطائفية كل منها على 
”أرضها“ و”جماعتها». 

ولیس يكتفي مهدي باتمام القطيعة بين الديني» من حهة والطائفي من جهة 
أخرى» یصرم أي صلة بين السياسي والاقتصادي وبين الدولة والمجتمع. فيؤكد على 
أن المسألة الطائفية مسألة سياسية ولیست مسألة اقتصادية (عامل» 219/5 VOY‏ 
فلا وجود للطوائف في الصعید الاقتصادي حیث البشر یعرفون بانتماء‌اتهم الطبقية 
وحدها. ولا أهمية للترکیب الطائفی LU‏ جوازية والطبقة العاملة حتی لو كان آفراد 
هذه وتلك ینتمون بنسبة ۸۰ في المئة إلى طائفة واحدة (النسبة لمهدي). ومع ذلك 
فالعلاقة الوحيدة الممكنة بين السياسي والاقتصادي» وبين الطوائف والطبقات» في 
نظر مهدي» هي "علاقة تمفصل بين مستویین منفصلین" (انظر: مهدي عامل» الطریق» 
العدد o pts cv‏ الثاني /ینایر ۰۱۹۷۸ ص VESTN‏ 

لا fad‏ مهدي في دلالات عملية التمفصل تلك وأشكالها ومساراتهاء وما إذا 
كان انفصال المستویین یشتمل على التأثير المتبادل بینهما أم لا. ولکن ما يفصّل فيه 
مهدي عامل هو الطابع الوظيفي للحيّز الطائفي في خدمة الحيّز الطبقي حیث الطائفي 
هو "الشکل التاريخي المميّر للنظام السياسي الذي به تمارس البرجوازية سیطرتها 
الطبقية“ فتمنعالطبقة الحاملة من NOT CE‏ ”حماهیر؟ "» أي بما هي " قوة سياسية 
alee.‏ ذلك of‏ الطائفة» في نظر مهدي» ليست ”كيان“ Y‏ ر ولا هي 
”شيء“ وإنما هي موازن قوی أي BE”‏ سیاسیة" o ۰۱۹۸۲ cate)‏ ۹۷-۲۵5 ۲). 
ليس التعریف مشكلة بذاته. المشكلة هو أنه یحتاج إلى تفسیر OY‏ يثير سوالین لا 
جواب عند مهدي علیهما: 

السوال الاول: ما الذي یسمح للبرجوازية Ob‏ تمارس دور الاستتباع؟ 

السؤال الثاني: ما الذي یلزم الجماهیر العمالية بهذه العلاقة ویمنعها من أن تتحرر 
وتتکون في قوة سياسية مستقلة؟ 
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لیس عند مهدي غير تفسیر السياسة» بعد الجهد»... بالسياسة. ولسنا نستطیع حتی 
الحدیث عره الطائفية Loy‏ هی إيديو لو جيا فی عملية الاستتبا e‏ هذه OY‏ مهدي اختر 
عن هي إيديولوجيا في 3 gg‏ 
Ley‏ هي علاقة سياسية» في خدمة السيطرة الطبقية. اللهم إلا إذا كان تفسيره أنه یمکن 
قلب علاقة الاستتباع هذه رأسا على عقب بواسطة بلو غ الطبقة العاملة وعي مصالحها 
الطبقية أو الوعي السياسي. 


دولة برجوازية أم طائفية؟ 


tly‏ على هذا النظرة إلى الطائفية» يعلمنا مهدي عامل أن ”التناقض المأزقي“ الذي تعاني 
منه البرجوازية سببه الظاهرة الطائفية. فمع أن هذه الأخيرة هي الشرط الأساس لوجود 
دولتها - دولة البر حوازية اللبنانية - فإنها تشكل العقبة الأساس أمام بناء تلك الدولة 
بما هي دولة برجوازية. ولكي لا تتحول هذه المقولة إلى لغز عصيّ عن الحلء لا بذ 
من التذكير Ob‏ مهدي عامل يميّز بين شكلين اثنين للدولة البرجوازية» شكل طائفي 
وشكل لاطائفي. وهذا الأخير إن هو إلا "شکل؟ الدولة البرجوازية كما تطورت في 
أوروباء أي الدولة الحديثة العلمانية» وهو الشكل المدعو إلى أن يلعب دور النموذج 
بالنسبة للدولة اللبنانية. بعبارة آخری» تدور المسألة كلها مدار نجاح أو عدم نجاح 
الدولة البرجوازية اللبنانية في أن تتخلص من ”شكلها“ الطائفي und‏ شكلا آخر» 
هو الشكل اللاطائفي - بما هي دولة علمانية حديثة - فتحقق بذلك برجوازيتها. 

الغريب في الأمر أن دعوة البرجوازية إلى أن تخلع لبوسها الطائفي يوازي دعوتها 
إلى الانتحار ما دام مهدي عامل نفسه قد عیّن الطائفية بما هي علاقة سياسية في خدمة 
البرجوازية وظيفتها الأساس هی ربط الطبقة العاملة بالبرجوازية بعلاقة تبعية. 

فلنکمل. ان أي دولة في التجر بة التاريخية والعملية تستطيع أن تكون برجوازية 
دون أن تكون بالضرورة علمانية . والدولة» أي دولق تستطیع أن تکون علمانية دون أن 
SON NETT.‏ : الدولة في الاتحاد السوفييتي السابق كانت علمانية» 
بل ملحدق دون أن تحکمها طبقة برجوازية مالكة لوسائل الانتاج وقابلة لتوارئها 
یمکن تشخیصها بأنها دولة برجوازية دون التباس. 

والسؤال OW‏ وقد غادرنا مهدي قبل أن یکتمل العصر النيوليبرالي: هل من تعارض 
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des‏ والن الحد eaa?‏ بين النيوليرالية والطائفیة؟ لا يرى جورج قرم تناقضاً 
مأزقياً البتة بل ينفى التعارض Slot‏ وله آسباب: النيوليبرالية تعادي دولة الرعايق 
الساعية إلى ua Dt‏ بين المواطنین على الصعیدین الاقتصادي والاحتماعي» 
وایدیولویجیا العولمة AD pl gull‏ تتعایش جيداً مع الایدیولوجیات الانتمائية التي نعطي 
الأولوية للهویات وتشدّد على ”الحق في الاختلاف" وتحل هذا الحق محل الحق 
الجمهوري في المساواة. (قرم» ۲۰۰۳) 

حقيقة الأمر أن روية مهدي عامل لأزمة الدولة البرجوازية اللبنانية تعبيرٌ أكثر Us‏ 
من الناحية النظرية لمقولة درجت عند اليسار اللبناني عن التناقض بين البنية التحتية 
الرأسمالية والبناء الفوقي شبه الإقطاعي والطائفي» كما أسلفنا. وهي نظرة غلبت على 
مشرو ع الإصلاح الديمقراطي الذي أعلنته الحركة الوطنية اللبنانية في صيف ۰۱۹۷۵ 
وقد دفع مهدي هذا التناقض إلى Le‏ المأزق. وما لم يتم تصوّره في الحالتين هو إمكان 
التعايش بين البرجوازية ونظامها الطائفي. وبمعنى آخر إنه يتعيّن التفتيش عن مكامن 
التناقض في النظام الطوائفي والبرجوازي في مواقع أخرى لتغيير هذا وذلك. 

مهما يكن» فإن مقولة التناقض في الدولة اللبنانية بين طابعها البرجوازي وطابعها 
الطائفي فرضت على مهدي عامل تمزقاً مستمراً بين ضرورات BLE‏ النظري 
والرغبة في النخيير الكوري. فسيئاً تبحده يحت الب جوازية على d‏ دولتها البرجوازية 
اللاطائفية/العلمانية وفق النموذج البرجوازي الغربي» وحيناً آخر تجده يتوقع سقوط 
البرجوازية مع سقوط نظامها السياسي الطائفي الذي سوف تطيحه ”الأزمة المأزقية“ 
التي co ae‏ بسببها الحرب الأهلية عام ۰۱۹۷۰ 

في الحصيلة» نحن أمام طبقتين تبدوان عند مهدي عامل شاردتين عن موقعهما وسلوكهما 
الطبقي المفترّض: برجوازية ذاهلة عن مهمتها التاريخية في بناء دولة غير طائفية» أي دولة 
برجوازية؛ وطبقات عاملة حبيسة علاقة استتباع سياسية طائفية» عاجزة عن وعي ضرورة التحرر 
منها والتكوّن في طبقة مستقلة. 

Lily‏ تتحاشى هنا استخدام مفردة "مصلحة؟ تحدیدا OY‏ كل محاجة مهدي تتم 
على مستوى الوعي وتستبعد المصالح المادية للطبقتين المعنيتين. فيبدو الجواب على 
هذا الذهول المزدوج لدى الطبقيتن الرئيستين في المجتمع (في عرف مهدي) هو: 
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التوعية والمزید من التوعية والتوعية دوماً. 

فکیف یمکن لدور التوعية أن یفعل فعله بلا أي قاعدة مادية يتأسّس علیها؟ و BS‏ 
للوعي والأفكار أن تتجذر في الناس بلا أرض تتمدّد فیها الجذور؟ ثم ماذا لو أن المسالة 
برمتها ليست مسألة وعي؟ لقد استخدمنا مفردة "الذهول؟ لأن افتراض مهدي هو أن 
هذه الجماعة و تلك - البرجوازية و تابعتها الطبقة العاملة - لا تدریان ما هما فاعلتان 
ولا هما واعیتان عواقب فعلتهماء على طريقة القول المنسوب إلى السید المسیح 
عمّن علقوه على الصلیب: ”أبت» أبت» اغفر لهم فهم لا یعرفون ماذا یفعلون؟" مع 
أن الأمر لیس یتعلق بالغفران هنا. فماذا لو أننا استعرنا السؤال المورق الذي أثاره 
سلافوي جیجك: ماذا لو کانوایعرفون مادا TO pnis‏ ویستهترون بانتانج ما دامت تأتي 
بمنافع آنية» أو مؤمّلة أو ٌطمتن من خوف أو تُكرّر عادات مألوفة وراسخة؟ وطرحنا 
السوال الذي يستتبعه ذلك: ماذا إذا كانت المسألة مسألة فعل لا وعي؟ )2012 (Zizek,‏ 

یمکن أن نكتفي بطرح مثل هذه الأسئلة المزعجة لنقول Lil‏ نحاول تقدیم نظرة 
أخرى إلى موضو ع العلاقة بين الطائفة والطبقة تأخد بالاعتبار الاتجاهات الآنية: 

أولاء إن البنية الطائفية تخترق كل مناحی الحياة المجتمعية وتتدخل في الاقتصاد 
والاجتماع والثقافة قدر تدخلها في السياسة والرمز والایدیولوجیا. l‏ 

dt‏ إن الطوائف لا تختزل المجال السياسي. فهذا المجال هو آیضا وخصوصا 
مجال السلطة الطبقية. l‏ 

ثالث إن الطوائف والطبقات في المجتمع اللبناني جماعتان تتنازعان على الاستحواذ 
على الفائض الاجتماعي» في Jb‏ نظام رأسمالي» وتخوضان نزاعاتهما على صعيدي 
المجتمع والسلطة معا. ومع ذلك فالعلاقة بين الطبقة والطائفة ليست علاقة تطابق بقدر 
ما هي علاقة توزيع عمل وتقاطع وفعل متبادل. وهذا ما يمكن التمثيل عليه فيما يلي. 


في تفاوت الأصول والتطور المتفاوت 


نشأت المسألة الطائفية اللبنانية تاريخياً من التفاوت فى ارتباط الجماعتين الدرزية 
تاراسخ (gat‏ بمواقع سياسية واقتصادية - اجتماعية مختلفة بل 
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متناقضة في بنية النظام المقاطعجي في جبل لبنان في مراحله الأخيرة. كان الخاصة 
من حکام جبل لبنان ینتمون إلى الاسر المقاطعجية الدرزية (خلا أسرتين أو ثلاث 
من الموارنة) والعامة - على اختلاف مهنهم ومستوی معيشتهم من تجار ومرابين 
وحرفیین وفلاحین وعمال - کانوا من المسیحیین في أكثريتهم. وقد تغدّی التفاوت 
بين هاتین المرتبتین المميزتين للتشكيلة الاحتماعية العثمانية من ارتباط فتات من 
الجماعة المسيحية المبکر بالاختراق الرأسمالي للساحل و جبل لبنان من خلال اقتصاد 
الحرير» ومن أسبقية في تحصیل العلم من خلال المدارس الدينية الأهلية (التي تقرّر 
ٍنشاوها في مجمع اللويزة ۱۷۳۲) ومدارس الارسالیات الأجنبية. ei)‏ حرب 
۰ الأهلية» و قبلها عامية کسروان» إلى نتيجة متفارقة: انتصرت خلالها الجماعة 
الدرزية عسكرياً لکنها سارت إلى الانحدار مع تفكك النظام المقاطعجي الذي ترأسه 
زعماؤها. وانهزم المسيحيون عسکریا؛ لکنهم نجحوا في أن يحوزوا لوا من الحکم 
الذاتي في جبل لبنان» حيث یشکلون أكثريته السكانية. وتكرّست هذه النتيجة في قيام 
متصرفية جبل لبنان )١915-1١/51(‏ يحكمها مجلس إدارة منتخب على درجتين 
تتوزع مقاعده الاثني عشر على الطوائف الست الرئيسة بأكثرية مسيحية. 

وهل من دليل أبلغ على أولوية الاقتصاد من غلبة القوة الاقتصادية حتى على القوة 
العسكرية؟ 

وما لبث التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي المتفاوت للطوائف 
أن عبّر عن نفسه بجملة من الامتيازات المارونية - المسيحية والحرمانات لسائر 
الطوائف: 

- الأفضليات في الموقع من السلطة السياسية والعسكرية. من خلال السلطات 
شبه المطلقة لرئيس الجمهورية وإشرافه المباشرعلى قائد الجيش ومدراء قوى الأمن 
الداخلي والاستخبارات والمالية وحاكم مصرف لبنان ووزير الدفاع. 

- الأسبقية الاقتصادية للمسيحيين عموماً في القطاع الأكثر إدراراً للربح في 
الاقتصاد - الخدمات والتجارة والمال - وفي امتلاك المؤسسات المالية والتجارية 
والصناعية والسياحية. 


- الأسبقية الثقافية التي تغذت من مئتي سنة من الانفتاح على أوروبا. والأسبقية 
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التعليمية التي آفادت من الدور المبکر للإرساليات الا جنبية في التعلیم و الاهمال المبکر 
للتعليم الرسمي. 

- التفاوت في النمو بين المر کز والأطراف ومعذلات نمو المناطق وفي حصتها 
من التدمية والموارد وخدمات الدولة والعلم والصحةء إضافة إلى التفاوت في توزیع 
الثروة. 


الطوائف والطبقات جزء من منظومة سيطرة واستغلال 


الاعتراف بو جود بنيتين» طائفية وطبقية» في المجتمع اللبناني لا معنى له إلا إذا تكامل 
مع الاعتراف بأن النظام الطائفي هو جزء من منظومة السيطرة في المجتمع اللبناني. وهذا 
ما يقصّر عنه دوبار ونصر. ذلك أن علاقة أبناء الجماعة الطائفية بالطائفة ومؤسساتها 
وزعامتها ليست مجرد علاقة طوعية» بل تنطوي على مقدار من القسر والإلزام 
المؤسساتي والقانوني. فالنظام اللبناني يعرّف الحقوق السياسة والاجتماعية والتعليمية 
للفرد بما هي حقوق يكتسبها بما هو عضو في جماعة مذهبية - طائفة لا هوية عملياً 
له سواها. وهي حقوق توازي حصص مذهبه أو طائفته من تلك الحقوق. وهي حقوق 
d‏ رقن له مدنا dur ta‏ مكل للك التحصص الا الب کرام بت يكذ اها مما قد 
يكتسبه clo‏ على كفاءاته وخبرته ومهاراته ومؤهلاته العلمية. ويجب التأكيد على أنه» 
في فترة بعد الحرب. تعرّز التحكم والضبط اللذان تمارسهما زعامة الجماعة المذهبية 
أو الطائفية على أعضائها بدل أن تضعف. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى إطباق 
وحدانيات أو ثنائيات قيادية على الطوائف الست الرئيسة في البلد رفعت من درحة 
الضبط والتحکم للقيادة المذهبية والطائفية على ah ND‏ والمزید من حرية لتصرّف 
التي تتخدها هذه القیادات في تمثیل الجماعات والنطق باسمها والزامها بسیاسات 
وموابجهات بما فيها المواجهات العنفية. 

هذا من جهة القسر. ومن جهة أخرى» يرتفع في OW‏ ذاته منسوب الطواعية الذي 
تحققه التعبئة الایدیو لو جية و الدينية و المذهبية للقیادات والمؤسسات المذهبية و الطائفية 
لأفرادها. لذا وجب إيلاء الولاء الطائفي/المذهبي ما یستحقه من آدوار في تنظیم الطواعية 
لدی أبناء المذهب والطائفة» قدر أهميته في تنظیم القسر و السیطرة علیهم. 
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والموضوعة الرئيسة هنا هي الانطلاق من أن السياسة هي میدان الصراع للاستحواذ على 
الفائض الاجتماعي تخوضة الجماعات AY!)‏ المناطقية, الطائفية» القبلیق إلخ) والطبقات 
الاجتماعية في آن معاً. وهو صراع يدور في الدولة كما في المجتمع. وهذا هو معنی 
se NI‏ اف بأن البنية المجتمعية اللبنانية تتضمن بنية طبقية وبنية طائفية. 


الطوائف في البنية الطبقية 


تشتغل الطوائف في الفجوات والثغرات التي لا تدخلها الطبقات. نعني أن میدانها 
الأثير هو العمالة والتوظيف» وقسمة العمل» والفوارق بين المدينة والریف» وبين 
المرکز والأطراف» وبين العمل الذهني والعمل اليدوي» كما آنها تتحکم بدینامیات 
الارتقاء الوظيفي والاجتماعي» الخ. والجامع بين فعل الطوائف في هذه كلها هو 
معاندتها قواعد السوق حيث تضمن للبعض حصصاً في سوق العمل تمنع الاستثثار 
أو تحمي مواقعه حسب مکان کل طائفة في الهرمية الاجتماعية. وفي كل الأحوال» 
تتبدی الفروقات الطوائفية هنا بما هي امتیازات وحرمانات تعليمية ومناطقية و وظائفية واجتماعية 
صغيرة ضمن الفروقات الطبقية الكبيرة. 

تتدخل الطوائف في سوق العمل من خلال القیود والتعدیلات على قوانین السوق 
التي تفر ضها الحصص الطوائفية في التشغیل وفي الارتقاء في وظائف الدولة والقطاع 
العام. وقد انتقلت المحاصصة الطائفية/المذهبية من الوظيفة الحكومية ببطء ولکن 
بثقة حتی باتت تقليداً شائعاً في القطا ع الخاص. یتبدی ذلك في الأولوية أو الافضلية 
في التشغيل التي يمنحها رب عمل أو مرؤسسة اقتصادية لأبناء الملة» أو في منح هؤلاء 
مراكز القرار والتحكم في المؤسسة المعنية. وينتج من ذلك التمييز في التشغيل وفي 
مستوى الأجور والرواتب والرتب وفرص الارتقاء وامتلاك سلطة القرار وغيرها. ولا 
يقتصر الأمر على ذلكء فإن توزيع المواقع والمسرئوليات على أساس طائفي أو مذهبي 
داخل المؤسسة قد يكون لأغراض فرض توازنات قوى بين العاملين من أبناء المذاهب 
والطوائف المختلفة لمصلحة ضبط قوة العمل عن طريق توظيف الوكلاء من مذهب 


معيّن أو من انتماء سياسي معيّن. فخلال الحرب الأهلية كانت مؤسسات عديدة تتکل 
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على المیلیشیات بما هي و AS‏ تشغيل وعناصر ضبط للعمال في آماکن العمل. 

وللطوائف دورها في الارتقاء الاجتماعي. تتدخل هنا عوامل عديدة» منها التوزیع 
المتفاوت لتحصیل رأس المال الثقافي بين تعليم خاص/وتعليم رسمي في کل 
المراحل؛ ونسب التسرّب المتفاوتة في مراحل التعليم؛ وتقاوت فرص التعلم قي 
الخارج (والفوارق بين بلدان الدراسة والتتخصص في الخار ج: رومانیا "الاشتراکیة* 
في مقابل الولايات المتحدة الأميركية مثلا). 

وفي كل الأحوال» يدير النظام الطائفي لعبة النزاعات على الريوع في الدولة ومن خلالها 
والصراعات على توزيع خدمات الدولة وتعهداتها وعقودهاء وتعيين حصة المناطق المختلفة 
من الموازنة العامة. وهو صراع يشمل أيضاً تور ع تعهدات الدولة وعقودها واقتسام 
الريوع المختلفة بين الكتل والتحالفات الطائفية المعنية. ونسمیها لعبة ON‏ النزاعات 
لن تلبث أن تنتهي في تسويات وشراكات ترضي الأطراف المتنازعة بحسب موازين 
القوى بينها. 

ولعل أكبر مبارزة تتعلق بالنزاع الشهير على الاستحواذ على الفائض بين رئيس 
الجمهورية إميل لحود ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري» في ولايته الثانية» التي 
دارت مدار خصخصة الهاتف الخلوي. فالأول يصرٌ على ملكية الخلوي من قبل الدولة 
والثاني على خصخصته. الأول: الاستحواذ من خلال الدولة/ الثاني الاستحواذ من 
خلال السوق. وقد فاز الرئيس لحود في هذه المبارزة. 

في زمن أقرب» لا يزال السجال على آشده بين التيار الوطني الحر وحركة 
أمل - وهما حلفاء في تكتل ۸ آذار - على تثبيت مياومي شركة الکهرباء حيث 
يرفض الوزير» جبران باسيل» التثبيت على اعتبار أن أكثرية المياومين هم من الشيعة 
المحشورين حشراً في شركة الكهرباء بفضل النفوذ السياسي للرئيس نبيه بري» Cle‏ 
أنه يمكن الاستغناء عن العديد منهم إذا كان المطلوب تخفيض خسائر الشركة. ومن 
جهة ثانية» انتهت المنافسة بين كتلتي ۸ آذار و٤ ١‏ آذار» وتحديدا بين تيار المستقبل 
والتيار الوطني الحر على عمولات عقد استقدام بواخر تركية لسد النقص في الكهرباء 
خلال صيف ۲۰۱۳ OL‏ تشارّك jy‏ الطاقة من التيار الوطني الحر مع نقيب سابق 
للمهندسين ينتمي إلى تيار المستقبل» ley‏ علاقة اقتصادية بفؤاد السنيورة» لتولي 





¿y 















































































































































الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في OLJ‏ 


الوساطة معا في صفقة استنجار باخرتین تركيتين لسد ذاك النقص . لم تصل إحدى 
الباخرتين في الوقت المحدد ولم يأت الانتاج مستوفياً الشروط المتفق عليهاء غير أن 
الطرفين السياسيين والمتخاصمين سياسياً تعاونا لتستیر على ثغرات الصفقة المشتركة 
وعلى عرقلة التحقیق في مخالفات الشركة التركية للعقد الموقع مع | لدولة اللبنانية 
وتهريب المساءلة والعقوبات. 

وفي السياق ذاته» لعل المثال الأبرز للتسابق على اقتسام | لريوع وتوزعها من خلال 
الكتل المذهبية الطوائفية هو ما يجري في الآونة الأخيرة من منافسة وتسابق داخل 
تحالف ۸ آذار ذاته بين حركة أمل والتيار الوطني الحر على طريقة تقسيم المربعات 
البحرية لتلزيم التنقيب عن النفط والغاز على الساحل اللبناني» وعلى شروط التلزيم 
وأولوياته ما يخفي QU Laf‏ بالمصالح والشركات التي يمثلها كل طرف من فريق 
۸ آذار ذاته. 

في مجرى هذا النزاع» لم يتردد جبران باسيل في أن يعلن أن المسيحيين يريدونه 
أن يتولى وزارة الطاقة! 

بهدا المعنى» فالطوائف والمذاهب تلعب في العلاقات الاقتصادية - الاجتماعية 
دور قنوات لتعديل البنية الطبقية من خلال عمليتين: دور الطوائف في السلطة السياسة 
بماهي ميدان إنتاج مصالح اقتصادية جديدة أو الدفاع عن مصالح موجودة أو تنميتها. 
هذا من جهة. ومن جهة ثانية» الحراك الاجتماعي التصاعدي الناجم عن خدمات 
الجماعات الطائفية والمذهبية من خارج مؤسسات الدولة: التعليم» الاستشفای 
الاحسان» الخدمات الاجتماعية والصحية» توزيع المال السياسي» إلخ. 

السياسة هي iiu‏ الطبقات قدر ما هي حيز الطوائف بل هي حيّز الطبقات بامتياز. أي أن 
إعادة إنتاج التمييز والاستغلال الطبقیین» والبنية الطبقية للمجتمع اللبناني برمته» تعتمد 
بالدرجة الأولى على الانتماء الاجتماعي للممسكين بالسلطة السياسية واندماجهم 
وتماهيهم المتزايد بعد الحرب بالطبقة المسيطرة اقتصادیا وتوجيههم السياسات 
والقرارات فى الحقلين الاقتصادي والاجتماعي. 

بعبارة أخرى» تشكل الدولة المجال الذي فيه يُعاد إنتاج المحاصصات الطوائفية 
- المذهبية بالاتكال على العصب الطائفي والمذهبي» بما تتضمنه من تسویات مثلما 


£^ 





نقاط استدلال منهجية 


يُعاد فيه إنتاج البنية الطبقية بما يتضمّن ذلك من تعدیلات أيضاً عليهاء بالاعتماد على 
وزن الطبقات ذاتها وعلى الطبيعة السياسية للسلطة وعلى حصيلة الصراعات الطبقية 
وما يتولد عنها من توازن قوى بين الطبقات. فلا معنى للحديث عن سياسات اقتصادية 
دون الأخذ بعين الاعتبار توازن القوى بين عوالم رأس المال والعمل والطبقات 
الوسطى. ولا يمكن تصوّر ارتفاع مستوى المعيشة الذي لم يقابله ارتفاع في الأجورء 
بل الانخفاض الفعلي بالأجور قياساً إلى الأسعار جراء تضخم الثمانینیات» وجمود 
الأجور على مدى عقدين أو ازو إلا de‏ ال خعلال المتزليد لموازين القوى الطبقية 
لصالح cot f‏ العمل وسلطاتهم السياسية. (راجع غسان duo‏ ”تضخم الثمانينات 
كسياسة طبقية لخفض الأجور“ الأخبار» ١5‏ نيسان/أبريل Qr Ye‏ 








الحراك الطبقي في توازنات الطوائف وزعامتها 


لا يكتفي الخطاب الطوائفي بتفسير كل حدث وكل ظاهرة بالعامل الطوائفي وحده» 
لكنه یفشر أيضاً ما يجري داخل الطوائف وما ب بين الطوائف بالعامل الطوائفي أو 
بالطائفية. ولما كان السائد أن الطوائف هى نصاب السياسة؛ يفسّر الخطابٌ الطوائفى 
السياسة - صراعات القوی eal,‏ السلطة - fe cafa ah‏ 
بعد الجهد بالماء. آما مدرسة آخری من التفسیر فتفشر التحولات في العلاقات 
والتحالفات بين الطوائف والمذاهب» والتحولات داخل كل واحدة منهاء بالعودة 
فقط إلى التبعيات والتحالفات الخارجية» الاقليمية منها والدولية» التي تلجأ إليها 
الطوائف لتستقوي بها على خصومها. الاستعانة بالعامل الخارجي في الصراعات 
المحلية حقيقي وفاعل لكنه ليس يختزل التفسير ولا هو يطغى على سائر العوامل. 
يستحيل علينا أن نفهم التوازنات والتحولات بل الانقلابات في علاقات القوة 
بين الطوائف والمذاهب بالعودة إلى الطوائف والمذاهب وحدهاء دون إدخال 
فعل المسارات الاجتماعية الداخلية في هذه التوازنات والتحولات. والأحرى أن 
التحولات الديمغرافية والحر اكات الاجتماعية والطبقية صاحبة الأثر الأبرز في تحوّل 
موقع الطوائف داخل النصاب السياسي والدولة cg‏ بل انقلاب» موازين القوى 
في ما بينها والتعديلات التي تطرأ على التوازنات داخلها. 









£3 




















































































الطبقات الا جتماعية و السلطة السياسية في OLJ‏ 


حالة من نشأة لبنان الحدیث. أنتج التطور الاجتماعي المتفاوت للطو ائف مطلع القرن 
العشرین فریقین سياسيين متفارقین من حيث الانتماء الاجتماعي» انبنی عليهما "لبنان 
الکبیر*: سیاسیین صادرین عن الحداثة الرأسمالية في بیروت وجبل لبنان هما نتاج 
اقتصاد الحریر وتشکل نواة لادارة حكومية (من خلال مجلس إدارة متصرفية جبل 
لبنان» ۱۹۱6-۱۸۲۱) في مقابل آسر درزية وجيهة تعتاش على الریو ع والزراعة 
ووجهاء ريفيين في الأطراف (الأسر الوجيهة في عکار الکورة البقاع» الجنوب). 
الأولون مسیحیون والثانون مسلمون. علماً أن هذا الفريق السياسي الجديد لم یکتف 
بمنافسة الزعامات ذات القواعد الزراعية في الأرياف» بل امتلك الموقع الاقتصادي 
لمنافسة الزعامات السئية والمسيحية (الأرثوذكسية) في بيروت. مثال على الحالة 
الأخيرة حلول المحامي إميل coal‏ الماروني الجبلي» محل جورج ثابت» المالك 
العقاري الأرثوذكسي البيروتي الثري» في تمثيل الأرستقراطية المدينية JD‏ سرسق» 
بسترسء إلخ). 

حالة معاصرة. يمكن النظر بشيء من التمعن في العوامل الديمغرافية والاجتماعية 
التي أدّت إلى التنامي السريع لوزن الجماعة الشيعية في السلطة والمجتمع اللبنانيين 
Lal‏ بالسبعينيات من القرن الماضي والقفزة النوعية التي حدثت في علاقات القوى 
المتبادلة بين هذه الجماعة وسائر الجماعات والقوى خلال الحرب وبعیدها. ولا 
يمكن إدراك هذه التحولات دون العودة إلى هذه العوامل: 

)١‏ التمدين المتسارع للجماعة الشيعية حيث انتقلت في أقل من ربع قرن من 
جماعة مكونة من ۷۰ بالمئة من الريفيين إلى جماعة مكونة من ١‏ 961 من المدينيين؛ 

CY‏ الرسملة المتسارعة للزراعة الجنوبية والبقاعية وانهيار نظام الشراكة وتراجع 
زراعة التبغ خلال فترة الحرب وتنامي المضاربة العقارية بالدرجة الأولى من أموال 
الاغتراب؛ 

۳) الهجرة الشيعية الكثيفة في موجاتها الثلاث الکبری بعد محطات Y £A‏ 
و۱۹۷۰ و۱۹۸۲ إلى المغتربات الأسترالية والأميركية والأفريقية والعربية وعودة 
أعداد كبيرة من المهاجرين والمغتربين للسكن أو الاستثمار في لبنان والضغوط التي 
مارسها رجال الأعمال الاغترابيون» خصوصاً من أجل الانخراط في النظام اللبناني» 


نقاط استدلال منهجية 


بو جهیه السياسي والاقتصادي؛ 

CE‏ بروز |نتلجنسیا شيعية نمت بسرعة من خلال التعليم الثانوي والجامعة اللبنانية 
تدق أبواب سوق العمل الخاص والرسمي» وتشکل ALS‏ ضاغطة على وظائف القطاع 
لعام خصوصاً . (راجع نصرء OAAS‏ 

تضافرت هذه التطورات على نخر أركان الزعامات التقليدية للجماعة الشيعية» آل 
لأسعد في الجنوب. وآل حمادة في البقاع» وآل الخلیل في صورء وتجاوزت أيضاً 
الزعامات المتوسطة التي دعمتها الأجهزة الشهابية في الخمسینیات والستینیات» 
آمثال آل العبد الله وبرّي. fey‏ هذا الحراك الاجتماعی عن نفسه» وتجشدت 
تطلعات coll‏ الاجتماعية الجديدة (المغتربون والانتلجنسیا خصوصا) فى قيادة 





a‏ موی Pe‏ الذي سعى» بدعم من الأجهزة الشهابية وبعدها من حركة 
فتحگ إلى تأسیس ی فریق شيعي سياسي ثالث بين الزعامات التقليدية الانفة الذ کر 

وقوی المعارضة القومية واليسارية التي استحوذت على قطاع واسع من جماهير 
الشيعة ومن شبايها خصوصا. ally‏ لمعبر جداً أن بخلف السید موسی الصدر على 
رأس حركة أمل این تاجر من تجار الاغتراب الأميركي أمضى هو نفسه فترة من 
حياته في الاغتراب وله فیها مصالح. beso:‏ ی 
عبر تک اليد موی لد وتا hi‏ دواو ا دی 
حصريين للجماعة الشيعية على الصعيدين السياسي والاحتماعي غير أنه لم تکفهما 
Tt‏ المال الاغترابي» ولا الدعم الايراني المتعدد الأوجه» ولا الوزن العددي 
الجا gil‏ ولا مورب all IT cogi‏ مع pa‏ فى کیک هذا 
التحوّل. اقتضی الأمر اللجوء إلى العنف المسلح؛ خلال الحرب الأهلية» لفرض 
الشيعة على الحياة السياسية اللبنانية وتعدیل موازین القوی الطواثفية والمذهبية 
لكي تتكرّس مواقع وموازين قوى جديدة لمصلحة حركة أمل وحزب الله في اتفاق 
الطائف (۱۹۸۹) وتطبيقاته وتعديلاته اللاحقة. 

وليس في الأمر أية غرابة» فما من جماعة مهمشة أو صاعدة نجحت فى أن تفرض 
نفسها علی الحياة السياسية في E‏ الحروب الاهلیة: الجماعة المارؤنية 
خلال eost e"‏ ۱۸۲۱-۱۸4۰ والجماعة الستية خلال "حوادت؟ ۰۱1۹5۸ 








الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في OU‏ 


والجماعة الشيعية خلال الحرب الأهلية» ۰۱۹۹۰-۱۹٩۷۵‏ 

حالة آخری. دور رأس المال في ترسیخ الزعامة الطائفية داخل الطائفة. استطاع 
وليد جنبلاط أن يجدد زعامته على الطائفة الدرزية بأن يتحول خلال الحرب إلى رجل 
أعمال رأسمالي (متعدد التوظيفات والمشاريع)» مقارنة بحياة أبيه المتقشفة و اتکاله 
على موارد أراضيه بالدرجة الأولى. وتأكيدا على المبدأ ذاته» لم يكن بمستطاع النائب 
طلال أرسلان أن يحتفظ بنفوذ له في الطائفة» في وجه زعامة وليد جنبلاط المترسملة» 
إلا بأن يترسمل هو نفسه ویتکل على نحو متزايد على قريبه (شقيق زوجته) مروان خير 
الدين» الوزير وصاحب “يتلق المؤارد“. 


الفصل الثانى 


لبنان المتعولم* يدخل العولمة: 
من الليبرالية إلى النيوليبرالية 


OYI‏ عندما نقول عاصمة في لبنان» نعني الوسط التجاري؛ 
عندما نقول بيت الأهل نعني المضاربة العقارية؛ 

عندما نقول غابة وكرماًء وبستان برتقال أو حقل زیتون» نعني 
عقارا للبناء؛ l‏ 
عندما نقول abl yo‏ نعني مساهماً في شركة؛ 

عندما نقول وطنياء نعني ملاکا؛ 

عندما نقول eB‏ نعني ثروات؛ 

عندما نقول cal ings‏ نعني بلوتقراطية (حکم الأغنياء)؛ 
عندما نقول حرية» نعني أسواقا حرّة؛ 

وعندما نقول سيادة نعني افلاسا. 

(پرسي کمپ. لوریان لوجورء Y‏ کانون الثاني/ینایر ۲۰۰۷) 


لبنان متعولم منذ الخمسینیات من القرن الماضي. مهما يكن هذا القول مفاجتاًء 
إلا أنه ینطبق على الحقيقة إذا آخذنا المقاییس التى بها نقیس العولمة والنيوليبرالية 





الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في OU‏ 


لآن. في سجاله مع الاقتصادیین والصحافیین السوريين OU]‏ الخلاف بين بر جوازيتي 
لبلدین حول الحماية/الاقتصاد الحرء تباهی الصحافي جور ج نقاش Ob‏ الانجاز الأكبر 
لذي حققه OLS‏ المستقل هو "تدویل؟ أو ”عولمة“ اقتصاده على الضد من الاقتصاد 
لسوري ذي القاعدة الانتاجية والسیاسات الحمائية. استخدم نقاش» الذي كان یکتب 
بالفرنسية» مصطلح mondialisé‏ في تعيينه السمة الخالبة على الاقتصاد اللبناني» وهو 
لمصطلح الذي يُستخدم حالیا ليؤدي معنی "العولمة". (طرابلسي ۰۱۹۹۹ ۱۲) 

قصد جور ج A‏ حینها لیس فقط أن لبنان عهد الاستقلال يبني اقتصادا قائما على 
لحرية الاقتصادية بل أنه يستوفي أيضا ما نعتبره OV‏ شروط الاقتصاد النيوليبرالي: 
غلبة قطاع المال والتجارة والخدمات؛ دور الوساطة الخارجية بين السوق العالمية 
والداخل العربي؛ رفض سياسة "التصنیع بدیلا من الاستیراد" وترجمته العملية سيطرة 
البضائع المستوردة على السوق المحلية ودفع الصناعة إلى التصدیر والمنافسة في 
الاسواق الخارجية؛ وإهمال الزراعة» الخ. هذا حتی لا نضیف الوجه الاخر للعولمة 
وهو الهوس الأميركي بالائنیات والأقليات (ومنها الطوائف) وباللقافوية. 

ارتبط هذا المشروع في صيغته الجديدة بشخص رفیق الحريري الذي AF‏ 
الحکومات اللبنانية خلال فترة ۲۰۰۰-۱۹۹۲ و٤‏ ۲۰۰۵-۲۰۰) وقدم مشروعا 
لاعادة الاعمار كان في الحصيلة إعادة إنتاج لهذا النظام اللبناني المتعولم أصلا 
في عصر العولمة النيوليبرالية. تم ذلك عن طريق شراكة بين مصرفيين ومقاولين 
ومستوردين وزعماء الميليشيات في ظل اندماج متزايد بين رجال الأعمال والسياسيين 
وبين السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية. تم تنفيذ هذا المشروع بتجاهل تام لأي 
دروس يمكن استخلاصها من الحرب الأهلية» إن لدور الفروقات الاجتماعية في 
تعزيز الاحتقان الطائفي وإشعال الحرب أو لدور النظام الطائفي نفسه في مد الحرب 
بوقودها البشري. على العكس من ذلك» انطوى المشروع المعلن على الوعد باعادة 
بناء نظام لبنان الاقتصادي كما كان قبل الحرب وتسليم الحكم لزعماء الميليشيات بعد 
تعديل الحصص والتوازنات الطائفية تحت تسمية ”التوافقية الثقيلة“» وقد بات العنصر 
الديني» والانقسام المذهبي» يلعب فيها دوراً كبيراً. UJ,‏ كان الإعمار بات يعني 
dale]‏ بناء النظام الاقتصادي والسياسي كما كان قبل الحرب» توجب قطع الصلة بين 
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الحرب وما قبلها تفادياً للسؤال: إذا كانت فترة ما قبل الحرب كناية عن العصر الذهبي 
للبنان» فلماذا )13 اندلعت الحرب؟ هکذا جرت تبرئة النظام الاقتصادي والاحتماعي 
والسياسي السابق على الحرب من أية مسوولية في الحرب بتحمیل المسوولية ببساطة 
للخارج؛ فشْمّیت الحرب "حرب الآخرين“» حسب عنوان کتاب شهیر للصحافي 
غسان تويني. 


سلطان المال 


كل شيء يتعلق برفیق الحريري يشي بسلطة المال وبدور المال في السلطة. بالمال 
حاول شراء السلطة أول Ob. UAM‏ في السنوات الأخيرة من الحرب أنه يستطيع إقناع 
أمين الجمیل بالاستقالة قبل ستة آشهر من موعد الانتخابات النيابية والتعويض عليه 
بثلائین ملیون دولار. وادعی أنه یستطیع إقناع الرئیس السوري بتسلیم الثنائي جوني 
عبده رئاسة الحمهورية و الحريري نفسه رئاسة الحکومة متباهیا بأئه سوف نی 
بالملك السعودي إلى دمشق لإقناع الرئیس الأسد بذلات: وأردف أن إخراج القوات 
السورية من لبنان ونزع سلاح الميليشيات لن يكلفه أكثر من 5٠٠‏ مليون دولار 
(واكيم» Y‏ 5-74 5؛ أبو حبيب» ۲۰۰). في الحصيلة» فشل الحريري في 
إقناع الرئيس الأسد بمشروع الحكم الثنائي» كما فشل في إقناع أمين الجميل. لكنه 
نجح في تسلم الحكم بمساعدة الأسد عندما غزا السلطة من خار ج العملية الانتخابيق, 
بواسطة انقلاب مالى. 

ned‏ انهارت Bad‏ سر ف العملة اللبداية من ۱۱۵۰ للدولان ال ۲۸۳۰ ليرة بعد 
موجة من المضاربات المحمومة عليهاء ما دفع إلى الشوار ع جماهیرغاضبة نحتج 
انهیار مستوی معیشتها. في السادس من آیار/مایو ۰۱۹۹۲ الذي co‏ "یوم الغضب“» 
cal‏ مسیرات وتظاهرات شعبية مقرات ومنازل ترویکا الحکم والوزراء في بیروت 
والمدن الأخرى و المناطق» وهتف المتظاهرون ضد الحكام» وجری خلالها التعرّض 
لمنزل رئيس مجلس النواب حسین الحسيني ولنجل رئيس الجمهورية إلياس الهراوي 
أمام منزله في زحلة واقتحام متظاهرون مکتب الرئیس عمر كرامي في طرابلس» وشهد 
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الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في لبنان 


مقر البطريرك الماروني في بكر كي ثلاث موجات من التظاهر ضده. ولعلها لم تكن 
تصرف بالعنف الذي تصرّفت به لولا تواطو أو حتی تحريك من الأجهزة الامنية 
علماً أن أوامر صدرت إلى أجهزة الأمن والجیش والقوات السورية بعدم التعرّض 
للمتظاهرین على الرغم من بروز أسلحة ومصادرة آملاك وحرق سیارات. استقال 
الرئیس عمر كرامي وکلف الرئیس الهرواي رفیق الحريري تشکیل الحکومة في 
pupa ni‏ الأول/أكتوبر ۱۹۹۲ فجاء الحکم على اعتباره منقذاً لیر ة ولمستوی 

عند تسلمه الحکم تقدّم الحريري بمشرو ع اعمار تحت عنوان 
له رکیزتان: سياسة إعمار تقوم على تنمية مديونية الدولة» واعادة بناء وسط بیروت 
التجاري کمرکز تجاري ومالي دولي. وعد الحريري اللبنانیین باعادتهم إلى مستوی 
المعيشة الذي كان لهم في العام 4 ۰۱۹۷ واستعادة دور لبنان الطليعي في اقتصادیات 
المنطقة» وتحقیق معدل نمو اقتصادي بنسبة %٩,۳‏ خلال عقد من الزمن VAAT‏ 
۳ حقيقة الأمر أن رفيق الحريري كان يراهن على سلام عربي - إسرائيلي وشيك 
OU de‏ لدور اقتصادي جديد في المنطقة» مدعوم من الا نظمة الخليجية, إما بما هو 
مركز مالي وتجاري لمنافسة الدور المتوقع للاقتصاد الاسرائيلي في المنطقة زمن 
السلام وإما بما هو ممر اقتصادي للتطبیع الاقتصادي مع إسرائيل من قبل الا نظمة 
النفطية العربية. 

التقت المفاصل الرئيسية لمشرو ع الحريري للاعمار والعولمة النيوليبرالية التي 
ريه سياساتهاالمزسسات المالية الدولية في معظم وجوهها: الريادة للقطاعالمالي 
doni a i‏ سات الحا i‏ التراکم الرأسمالي 

بواسطة الاستيلاء» أي استیلاء رأس المال الخاص على الأملاك العامة والمشاعات 
zu:‏ الدولة؛ تصوّر ya‏ الاقتصادي بالاتكال على حرکة الأسواق بدیلاً من 
التنمية؛ تعمیم القیم النقدية و الاستهلاكية؛ الخصخصة لما هو موجود من القطاع 
العام و الخدمات العامة للدو لة؛ إعطاء الأولوية للاستیراد على حساب حماية الصناعات 
المحلية؛ وسحب الدولة من دعم السلع الحيوية ومن التوزیع الاحتماعي؛ وتجمید 
الأسعار؛ وفرض سیاسات تقشف؛ والسيطرة على الحر aS‏ النقابية؛ إلخ. 
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من الليبرالية إلى النيوليبرالية 


حكم رفيق الحريري» Yal‏ بدعم من سلطة الوصاية السورية التي سلمته الاقتصاد» 
وخضّت حزب الله بمقاومة إسرائيل وأبقت لغازي كنعان» المفوض السامي في لبنان» 
الإشراف على السياسة والأمن. وقد أدلى غازي کنعان» عند تسلمه مهامه» بتصريح 
معبّر يقول فيه: ”أنتم اللبنانیین أذكياء ومبدعون وتجار ناجحون. سوف يأتي إليكم 
۲ مليون من جيرانكم السوریین. أنشئوا الصناعات الخفيفة» مارسوا التجارة» تعاطوا 
الإعلام الخفيف الذي Y‏ يتعارض مع الأمنء توا عبر العالم بابتكاراتكم ولکن ات رکوا 
السياسة لنا . لكل مجاله في لبنان : مجالكم التجارة ومجالنا السياسة والأمن“ (مجلة 
Arabies‏ الشهرية الصادرة بباریس العدد co ٤‏ حزيران/يونيو ۱۹۹۱). وحكم رفيق 
الحريريء cU‏ بالتعاون مع زعماء الميليشيات وشركاء من أثرياء الهجرة والحرب» 
od laced Ust‏ كن A‏ ن استقطابهم من حزبيين وأمنيين سابقين من أقصى اليسار 
إلى آقصی اليمين» بالإضافة إلى فریق pent‏ والمحامین الکفوئین من 
متخرّجي المؤسسات المالية أو الشركات الخاصة الدولية. وكان من آبرز إجراءات 
تمتين سلطته السعي الحثيث والمال الوفير الذي بذله من أجل الإمساك بالإعلام.' 


المديونية 


نظمت حكومات الحريري تمويل الإعمار عن طريق الدين الداخلي. ومع ذلك فإن 
سياسة الاستدانة الكثيفة» ومن المصارف المحلية بالدرجة الأولى» لم تقتصر على 
حاجات تمويل الإعمار. كانت لحكومات رفيق الحريري سياسة متعمّدة لإعادة 
رسملة القطاع المصرفي وقد انخفضت ودائعه إلى ۳,۵ مليارات دولار عام ۱۹۸۷ 
مقابل ۱۲ مليارا عام ۰۱۹۸۲ نفذت تلك السياسة بواسطة إصدار سندات خزينة 








۱ 75 ع لنقابة الصحافة بربع ملیون دولار ET‏ كز جديد لها . دعم راديو مونتي كارلو الموجه للشرق 
وس Va)‏ مليوة eb‏ فرشي denies‏ إذاعة رشب po uec‏ 
حريدة المستقبل ومحطة تلفزیون بالاسم ذاته» واشتری امتیازات الصحف مثل المستقبل وصوت 
العروبة والهدی Le Matin s‏ والهدف وثلث أسهم جريدة اللهار وتولی من خلال وكيله الاعلامي نهاد 
المشنوق توزیع المساعدات المالية على عدد كبير من الصحف و"المکافات" لعشرات الصحافیین. 
(نبع 994 CAV EV‏ 























































































































































الطبقات الاحتماعية والسلطة السياسية في OLJ‏ 


بفوائد قیمتها ٠‏ %۲ بلغت أحياناً ه,؟ 904 وتحوّل القطا ع المصرفي إلى القطاع الرائد 
في الاقتصاد وتعاظمت أرباحه. 

تحققت الرسملة بسرعة sS‏ 
عام ۱۹۹۰ إلى ثلاثة ملیارات و ۰ ٦۰‏ ملیون عام ۰۳ ۰ ۲ إلى ۷ مليارات عام ۰۰۸ 
(توفیق غسبار» الأخبار» ٤‏ ۱ شباط/فبرایر ٠ ٩‏ مر از ليحي 
دولار ele‏ ۱۹۹۲ إلى 4۸,۵ ملیار عام ۲۰۰۳ لتبلغ oA‏ ملیار دولار عام ٠5‏ 
وبلغت الأرباح المعلنة للقطا ع المصرفي في سبتمبر/آیلول ۲۰۰5 ۵۱ ملیون دولار 
مقابل ۳۹۹ مليوناً للفترة ذاتها عام ۰۲۰۰۵ أي بمعدل زيادة قدره ۰ 905. 

في المقابل» كان الدين يتراكم لیبلغ ۱۶ ملیار دولار في نهاية ۰۱۹۹۸ وقفز الى 

۷۸ ,۳۳ ملياراً في نهاية ۰۳ ۰ . وارتفعت نسبة الدين من %٤۸‏ من الناتج المحلي 
المقدّر لعام ۱۹۹۲ إلى 96۱۷۰ منه في العام ۲۰۰۱ وقاربت ال 96۱۹۰ في العام 
۲۰۰۸ وهي من أعلى النسب في العالم» مقابل 96۱۳۰ لليابان و۰ 96۱۰ للولایات 
المتحدة. (حسن نخليل؛ الأخبار» 4 ۱ نیسان/آیریل ٠ ٩‏ 

من خلال المضاربة على مديونية الدولة جنت قلة من المصارف والأفراد في لبنان 
ومن المضاربین العرب والا جانب آرباحا طائلة. ففي العام ۲۰۰۲ عندما كان الدين 
العام يبلغ ۳۰ مليار دولار» ذهب ۲۲ ملياراً منه إلى آلمصارف على شکل فوائد على 
سندات الخزينة (هنري ادّه» النهار» ۸ آذار/مارس ۲۰۰۲). وبحسب ورشة للبنك 
الدولي» في العام ۱۱ ۰ استقبل OLS‏ ۱۶۷ ملیار دولار بین ۱۹۹۲ و۲۰۱۰ من 
التدفقات الخارجية» ذهب V‏ ۱۲ ملياراً منها لتمویل عجز الخزينة . وكانت خدمة الدين 
تستهلك 96۹۰-۸۵ من عائدات الموازنة وتستهلك ۰ 969 من نفقانها. 

لم یتضمن هذا puella dus asa a‏ لاي لاعادة sly‏ قدر اته 
الإنتاجية» ولا لتشجيع الصادرات» ولا دُفعت التعويضات للأرامل والأيتام والمعاقين 
ولمساعدة أسر المفقودين بالآلاف نتيجة الحرب. ناهيك عن العشرات من أسر شهداء 
ومعتقلي إسرائيل من مقاومي الاحتلال ۲۰۰۰-۱۹۸۲. وغني عن القول أن دولة 
مفلسة إلى هذه الدرجة لم يخطر في بال القيّمِين علیها أن يفرضوا ضريبة على أرباح 
الحرب تسهم في تمويل عملية الاعمار» Ule‏ أن دولة الاستقلال» التي لم تكن أقل 


مه 





تنامي خدمة الدين والإنفاق الحكومي الهادر واختلالات الميزان التجاري (۳,۳ 
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العالمية الثانية. 

باختصار» دفع اللبنانيون Y A‏ مليار دولار بين ۲۰۰۸-۱۹۹۳ لخدمة الدين التى 
بلغت ٩۵۰۰‏ دولار على الفرد الواحد. ولو dendo dun o‏ مدنا 
الخزينة إلا بعد موتمر ”باريس "Y‏ (تشرین الثاني/ نوفمبر ۲۰۰۲) عندما تعهدت 
الدول المانحة بالاكتتاب بسندات خزينة بمبلغ Y, o‏ ملیار بفائدة HO‏ لمدة ٠١‏ سنة. 
وقد کشف الوزير السابق هئري إده» وهو أحد واضعي تصامیم مشرو ع سولیدیر لوسط 
بیروت أن "ثروات رهيبة حققها البعض من دیون OLS‏ البالغة ۰ ملیار دولار * e‏ 
أن Y Y"‏ مليوناً منها ذهبت إلى المصارف کفوائد على الدين“ (السفیس ۲۰۰۲/۳/۸ 
وبعه الفضل لق رئيس مجان الإثماء والاجتمار خلال و ون 
فاتهم المصارف بتحقيق أرباح ”ضخمة“ من الفوائد المرتفعة على الدين العام بلغت 
5 مليار دولار من أصل دين عام يبلغ Y A‏ مليار دولار» واعتبر ذلك ”أكبر خطر على 
لبنان؟ (Qs &£/Y «The Daily Star)‏ 

وجراء ضغط العجز في ميزانية الدو لة والمديونية اعتمدت الحکومات المتعاقبة منذ 
العام ۱۹۹۰ على سياسة تقشف قاسية لم تقتصر على وقف الاستنمارات العامة وأي 
جهد من جهود التنمية» وحل محلها مصطلح ”النمو“ على اعتباره نتاجاً UY Gub‏ 
السوق» وتوقفت صيانة قسم من الاستتمارات (كهرباء» سدود؛ إلخ) والتوظيف في 
الادارة» وتجمید الأجور في القطاع لمدة ۵ ۱ سنة (۲۰۱۱-۱۹۹۰) ارتفع خلالها 
موّشر ME‏ المعيشة بنسبة ۲۰ 96۱. 

ولکن بين قرار وقف التوظیف وتطبیقه بون شاسع. كان baw‏ بطالة فترة الحرب 
Ley caos‏ فیه بطالة اعضاء المپایشیات المسر حین من الخدم. فابشگرت بدعة التعاقد 
الوظيفي» وهي منسجمة مع توصیات البنك الدولي وانتفخ الاتفاق على الجیش 
والموسسات الأمنية حيث یصل العاملون في هذا القطاع إلى ۱4۰ آلف موظف أي 
5 من القوی العاملة. 
في نهاية المطاف تعاظم الدين ووصل إلى ۷۰ ملیار دولار في العام ۲۰۱۳ جرّاء 


oa 


تمسکا بالاقتصاد الحر من دولة بعد الحرب» فرضت مثل هذه الضربية عقب الحرب 

















































































































الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في oud‏ 


مليار في الفترة ۱۲-۱۹۹۳ ١‏ ) والمضاربة العقارية التي رفعت أسعار العقارات مئة 
ضعف فى السنوات العشر الا خيرة (محمد زبييه o‏ ۱۳/۹/۱۳ ۰ ويبلغ 
الدین نحو ٤‏ 96۱۳ من الناتج المحلي وهو من أعلى المعدلات العالمية . وقدر ما axes‏ 
المصارف من آرباح خلال عقدین من الزمن بين ۱۹۹۳ و۲۰۱۳ بما قارب VA‏ 
ملیار دو لار. بذلك یکون المصرفیون قد حققوا عائدا على استثماراتهم بنحو 96۳۰ 
سنوياً على مدی ۲۱ سنة وهو عائد مرتفع جداً. ولا من بحث حتی في خفضه ولا 
من X3‏ لمطالبة المصارف باسقاط بعض منه. وتمضي المصارف في تنمية آرباحها 
فیما الكل يضجٌ بالصعوبات الاقتصادية جراء الازمات السياسية» فتزيد آرباح القطاع 
المصرفي © وه 0۱ وترتفع ودائعها من ۱۶۰ مليار في العام ١١‏ 
في العام الذي يليه» أي بنسبة 96۸ » ويزداد تركز الودائع بيد ALI‏ حيث يسيطر ٠٠‏ 
مودع على نحو VV‏ مليار دولار» أي ما يوازي نصف الودائع المصرفية. 

هكذا صار للبنان قطاع مصرفي أكبر بكثير من حجم اقتصاد البلد. ثلث اللبنانيين 
مديونون له. Gad‏ خزائنه بثلائة ملايين مودع يزيد إجمالي ودائعهم عن ۱۲۷ مليار 


دولار. وقد نمت الودائع لتصير عبئاً على المصارف فلجأت إلى القروض الشخصية 
الاستهلاكية لتشغيل ما لديها من فوائض مع ما رافق ذلك من تساهل في الضمانات 


نتائج اقتصادية بنيوية 


اصطدمت اندفاعة مشرو ع رفیق الحريري بعقبات عدة منعته من تنفید کامل مشروعه. 
و کان آبرزها العراقیل التي وضعتها في طريقه مصالح ريعية آکثر ارتباطا بالدولة منها 
بالسوق مثّلها الرئیس إميل لحود وفریق من زعماء الحرب. الا أن الخطوط العامة 
للنهج الاقتصادي للحکومات اللبنانية لم يتغيّر في الأساس. 


ترییع الاقتصاد 


انتقلت حصة الریو ع من الناتج العام من %٩‏ في العام ۱۹۹۰ إلى ۲۳ في العام 
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۸ وهي من أعلى النسب في العالم. تم الترییع على حساب نمو الانتاج» 
وأدى إلى ارتفا ع معدلات البطالة و والهجرة ومعدلات التضخم؛ » وأسهم سعر الصرف 
المرتفع؛ الذي تصرٌ عليه المصارف للدفاع عن قيمة ديونهاء في رفع BIST‏ الصناعة 
وإعاقة التصدير وتحميل المستهلكين ارتفاع أسعار المواد المستوردة وهي تكاد أن 
تكون كامل حاجات لبنان. هذا هو الاندفاع الذي أدانه النائب الراحل نسيب لحود 
عندما تحدث عن “طغيان الريع على الاقتصاد" ودوران رأس المال في حلقة مفرغة من 
التوظيفات القصيرة الأجل لا تبتغي سوى الربح السائل والسريع“» وهذا لايتم» حسب 
النائب لحود» إلا على حساب الإنتاج وخلق فرص عمل. (النهار» 4 .)١995/9/1١‏ 


تهميش قطاعات الإنتاج 
ترافقت عملية الترییع هذه مع تهمیش القطاعات الانتاجية. فقد أطاحت حکومات 
الحريري بكل سیاسات رامية إلى تشجیع القطاعات الانتاجية. في الصناعة؛ ارتضت 
باكراً بدعم مالي متواضع للصادرات» حسب إملاءات الموسسات ei ya‏ مقابل 
إلغاء الرسوم الجمركية تمهيداً للانضمام إلى "منظمة التجارة العالمية“ ' بديلاً عن توفير 
حماية ولو مؤقتة للقطاع الصناعي تسمح باعادة انطلاقه وهو القطاع الاکثر m‏ 
من الحرب بين قطاعات الاقتصاد. 
”الدولة معادية للانتاج" ج“» هذا ما أعلنه حسین الحاج حسن» وزير الصناعة» ونعی 
عليها أنها لا تفکر في ”إيجاد فرص عمل لشعبها وتقوية الاقتصاد الوطني ولا تهتم 
في تحقيق أي توازن في ميزانها التجاري حيث العجز يبلغ ۱۷ مليار دولار فيما لا 
تنقصنا سيولة» فالمصارف لديها ۱۲۰ مليار دولار ودائع. لا ينقصنا كفايات علمية 
للانتاج“ (الأخبار» ۲۰۱/۳/۱۸). 
في الزراعة» لم يقتصر الأمر على الإهمال المديد أكان من حيث التنمية المناطقية 
وتشجيع التسليف الزراعي Y)‏ يصل إلى اثنين في المئة من التسليفات المصرفية 
للقطاع الخاص) أو الحماية من الإغراق (إهمال الروزنامات الزراعية مثلاً)؛ بل ساد 
خطاب عن ضرورة انتقال القطاع الزراعي إلى إنتاج "الزراعات النوعية“» العبارة 
الأثيرة لدى الرئيس الحريري. لكن هذا الاقتراح لم يتزامن مع رسم أي سياسات. 


AY 
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ots‏ الانتقال إلى ”الزراعات النوعية“ من ails‏ أن يأتي بقدرة قادر أو كنتيجة جانبية 
تلقائية لاشتغال OUT‏ السوق العجائبية. وفي حين تراجعت زراعات صناعيق تقليدية» 
كانت تعيش علیها كثرة من الفلاحین والمزارعین» قبل الحرب» كالتبغ والشمندر 
السكري» استقطبت الزراعة اتثمارات أسر الأوليغارشية وشركاء لهم خليجيين D‏ 
شايع s‏ حيث توسّعت الاستشمارات في قطاع الألبان لنجيب ميقاتي ونبيل د فريج 


وفواد السنيورة وشريكه محمد زيدان ورندا بري واخرين. 


تصدير اليد العاملة الماهرة واستيراد غير الماهرة والخدمية 

فاقمت الحرب وعملية الاعمار من هذه eh ee am‏ 
الحرب» قارب النمو السكاني الصفرء واستنزفت الهجرة ما بين ۰۰ ۰ الف 
E dives‏ یی ره VENE‏ 
هجرة الشباب الذين يشكلون %۷١‏ من العاطلين من العمل» بعد أن تباطأت ثم ركدت 
عملية الاعمار الاقتصادي وضمور القطاعات الإنتاجية. في المقابل تزايد الاتكال 
على العمالة الوافدة بالإضافة إلى العمالة السورية التي انتفخت بحكم التسهيلات التي 
وفرتها فترة انتداب النظام | لسوري علی bed (yen. ۰-۱۹۷۲( OLS‏ إلى ۰ PLE‏ 
۰ ألف عامل موجودین باستمرار في سوق العمل اللبنانية. 


تعزیز البنية الاحتكارية 

یعجلی ذلك في التركز الشديد لرأس المال في المجالات الحيوية من الاقتصاد . ففي 
المصارف» تستأثر خمسة مصارف بالحصة الأكبر من السوق المالي وتتصرّف ب 065 
من الحسابات المصرفية ب ٠‏ ۰ ۷ من إجمالي الودائع (نصر» ۱۳ ۲۰ ge‏ ۱۵). وفي 
التجارة» توصلت دراسة ۷۰۲ مؤسسة في ۸ سوقا محلية إلى أن الأسواق 
اللبنانية» التي تنعم باقتصاد السوق والمبادرة الفردية والحرية التنافسية» نما تعاني 
من ”احتكار القلّة“ Oligopoly‏ (غسبار, ۲۰۰۳). ويفيد الاقتصادي إيلي يشوعي 


taf ob‏ من أصل ٥‏ آلف مستورد یستوردون ۰ من مجموع المستوردات 
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اللبنانية (إيلي يشوعي» السفیر» 4/۷/۱۹ ۲۰۰). ویتخکم الاحتکار» المقونن 
كما في الوکالات الحصرية أو الذي یماس كأمر واقع في الطحین والمحروقات 
والأدوية» بمستوی معيشة اللبنانیین» من خلال التحکم بالأسواق. 

في ظل احتکار المستوردین للتجارة الخارجية و الاضعاف المتزاید للقطا ع الصناعي 
بعد رفض اعتماد أي إجراء لحماية الصناعة المحلية» واغلاق معظم الأسواق الداخلية 
أمامه» وإلزامه على الانتاج للسوق الخارجي و المنافسة فيه و تنامي العادات الاستهلاكية» 
یتنامی العجز في المیزان التجاري وقد وصل إلى ۱/۸ نتيجة الالترام ویتأکل مستوی 
معيشة اللبنانیین.۱ بل إن عجز ميزان المدفوعات قد سجّل عجزا منتظماً خلال الأربع 
سنوات المتتالية منذ ۲۰۱۱ ما يعني النزیف الصافي للأموال إلى الخار ج. 

ومن غرائب الأمور أن معظم الدراسات عن الاحتکار لا تلبث أن تقترح الترنيمة 
ذاتها عن دور الدولة في التشجیع على المنافسة. فیصیر تدخل الدولة فى الاقتصاد 
لزوم لازم عندما یحلو الأمر للمؤسسات الدولية؛ علماً أن هذه التوصية تتناسی أبسط 
قوانين الرأسمالية وهي أن المنافسة لا تلبث ان تستولد الاحتكار. 


نمو شركات الهولدنغ 


في ظل مشرو ع الإعمار نما شكل جديد من الملكية الرأسمالية هو الهولدنغ بالمقارنة 

مع الشكل السابق المتمثل بالشركات المساهمة الذي كان غالباً قبل الحرب. عدا عن 
کونه وسيلة للتهرّب الضريبي» هذا الشکل الجدید لملكية EU‏ ی المال وإدارته ei‏ 
سمتي الرأسمالية اللبنانية - طابعها العائلي وبنيتها الاحتكارية - لکنه عبّر» ف فى الوقت 
ذاته» عن أن الاستمار الرأسمالي بات یدمج الصناعة والتجارة والخدمات والمال 


Q بين الحريري والمطران بشارة الراعي (البطرير ك الماروني‎ a يروي الصحافي رينيه نبعة حواراً‎ ١ 
على الصعوبات التي يعانيها معمل‎ rms يلخص هذا الإصرار عند حاكم لبنان الجديد. كان المطران‎ 
رافى‎ Fe qu WE tween الحدید في عمشیت» جراء ا‎ 
مستورد للحدید في لبنان» ما اضطر صاحب المصنع‎ ssi وهو‎ Demirjian Globala sila دمر چاق‎ 
إلى تخفیض عدد عماله من ۱۵۰۰ عامل إلى ۲۰ عاملاء وطالب بإجراءات لحماية الصناعة المحلية‎ 

من الانهیار. فأجابه الحريري باقتضاب: "الاستیراد من أوكرانيا آرخص من الانتاج المحلي “I‏ (نبعة» 
۹ ۳-۱۰۲) 
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ويتمدد إلى قطاعات جديدة (العقارات والاتصالات مثلا) وتجمیعها تحت lo]‏ 8 


واحدة. [راجع ملحق شركات الهولدنغ]. 


الفورة العقارية 


من أبرز سمات فترة ما بعد الحرب الفورة العقارية التي أطلقتها ورشة إعادة الإعمار 
واستمرت بعد أن انتهت المشاريع الكبرى في تلك الورشة. بین ۱۹۹۰ VAMOS‏ 
در أن 96۸۰ من إجمالي الاستثمارات في العقارات في لبنان تمت على يد مغتربين 
لبنانيين ومستثمرين من السعودية واتحاد الإمارات. عبّر الرئيس رفيق الحريري عن 
هذه الاندفاعة وعن تبتيها ودعمه للقطاع العقاري قطاعا رائدا لاقتصاد بعد الحرب 
بتكرار الشعار المنقول من فرنسا فترة الردّة ASU‏ في القرن التاسع عشر "quand‏ 
le batiment va, tout va”‏ ”عندما پتیشر البناء یتیشر کل شي: . ومن قبيل المفارقة 
التاريخية of‏ تلك الحقبة من تطور الرأسمالية الفرنسية عرفت ذروة تعیّش المصرفيين 
على مديونية الدولة والأرباح الفاحشة التي تراكمت من تلك العملية. 

مع بداية القرن الواحد والعشرين تجددت انطلاقة حركة البناء» وقد ارتفعت 
حصة قطاع البناء من الناتج المحل الإجمالي من هه ,96۸ في العام اد cal‏ 
%۳,٥‏ فى العام ۰۲۰۱۳ وبلغت مبيعات المضاربين العقاريين في العام ۲۰۱۲ 
ما يربو على ٩,۲‏ مليارات دولار (حسب تقديرات وزارة المال)» وشهد العام 
۹ مشروع عقاري ضخم أنشئت على مساحة تبلغ مليونين و ۰ ٦ ٠‏ آلف 
Ye‏ وأنتجت ما قيمته £ -ه مليارات دولار من المبادلات العقارية» وبيع 96۸-۸۰ 
من الشقق في العام نفسه. (النهار» ۳۰ تشرین الثاني /نوفمبر ۹ ۲۰۰؛ خلف» ۰۲۰۱۲ 
۷۱( 

ومن كبار المشاريع العقارية مشروع "المدينة ذاخل المدينة“ التي صممها 
المهندس العالمي جان نوفیل Jean Nouvel‏ وكان مقدرًا له أن ينطلق العام ۲۰۰ 
ثم JSE‏ ومساکن Wadi Grand Residence‏ في وادي أبو ب حمیا ؛ و ”برج قرنفل“ 
aI}‏ لل على ميدان سباق الخيا ؛ و ”برج تیتانیوم* Titanium Tower‏ في عين التينة؛ و 


TE 
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(Y NY في شار ع عبد الوهاب الانكليزي؛ وغیرها. (خلف»‎ L'Armorial 

Jes‏ مشروع "قرية بیروت" على آنقاض "مستشفی العصفورية" أول 
مستشفی للامراض العقلية في لبنان والأكبر في الشرق الاوسط أكبر المشاریع 
العقارية في منطقة بیروت السكنية الکبری. ole‏ مراسلون آمیر کیون عام ۰۱۸۹۰ 
add Jail)‏ عام ۲ واشترته aS pb‏ "جفینور" قصد بناء مجمّع سكني على 
أرضه وشرعت في تدمير الأبنية القديمة وقد هبث حجارتها في فترة الحرب الأهلية 
بحيث لم يبق من المجمّع الاستشفائي الأصلي غير ثلائة أبنية من أصل 5 ty‏ 
مختلفة الأحجام والوظائف. ثم انتقلت ملكية العقار إلى شركة سوليدير لقاء ۱۰۰ 
مليون دولار ARE,‏ المجمّع الجديد باسم ”قرية بیروت" Beirut Village‏ فى محاولة 
لمحو أي أثر یر بطه بحالته السابقة. تبلغ مساحة البناء على هذا العقار ۰ الف 
ت وقدر» في العام ۲۰۱۲) أن قيمة المشروع بلغت ۳۰۰ مليون دولا 
أي ثلائة أضعاف سعر شراء العقار أصلاً. والمشروع بعهدة مؤسسات آل الحريري 
حيث الإشراف المالي للبنك العربي» ولال الحريري حصة كبيرة فيه» ول”شركة 
استشمارات المتوسط” التابعة لبنك المتوسط وقد اختيرت شركة سوليدير كمتعهد 
ومدیر للمشروع. 


اتساع رقعة ال : لخصخصة 


انطوی مشروع الاعمار على سلسلة من آعمال الخصخصة لكافة نواحی الحياة 
الاقتصادية وخدمات الدولة ما آفسح في المجال آمام فرص إضافية لیس فقط لجنی 
الأرباح من مواقع احتكارية بل Laf‏ للانتفاع من المال العام والافساد و الفساد. l‏ 


خصخصة خدمات البريد التي انتقلت من الدولة إلى القطاع الخاص العام ۰۱۹۹۸ فى 
العام ۲ ۲۰۰ ابتاعت شركة ”ليبانون إنفيست“ وهي شركة الاستثمار التابعة لفك غودة 
أسهم شركة الخدمات البريدية feag Qul"‏ من dole‏ الامتیاز abe‏ الهولدنغ 
الكندي «SNC-Lavallin‏ بمبلغ ۲ مليون دولار. وما ca‏ "لیبانون اتیک أن 
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باعت آسهمها إلى à!"‏ نفستکوم؟ التي یملکها نجیب ميقاتي بمبلغ لم يصرّح عنه في 
نهاية العام ۲۰۰۲. وجدير بالذکر أن نجیب ميقاتي حين اشتری "لیبان يوست" كان 
وزير النقل والأشغال العامة في حكومة رفیق الحريري (۲۰۰۳-۲۰۰۰) في عهد 
الرئیس إميل لحود. 


خصخصة جزئية للنقل» ويتمثّل بالتأحیل المتمادي في تزويد النقل العام بحافلات 
جديدة» بناءٌ على مشروع أصلي لشراء Yo.‏ حافلة للنقل العام. يقابله الترخيص 
منذ العام ۱۹۹۲ لشركة حافلات نقل خاصة ”الشركة اللبنانية للنقل" لأبناء أحمد 
الصاوي زنتوت ومنحها امتياز عشر طرقات في معظم بيروت والضواحي وهي 
مزوّدة ب.ه ۲۰۰-۱ حافلة. تقرّر في العام 6 ۲۰۰ الاكتفاء بشراء £o‏ حافلة 
لمصلحة النقل المشترك الحكومية التي تسیر ۱۲ e‏ في بيروت وتصل إلى بعض 
المناطق القريبة. فى العام 4 ۲۰۱ استعادت وزارة النقل» وهي وزارة الرعاية لمصلحة 
Ja‏ المشترك؛ مشرو ع شراء Yo‏ حافلة فاعترضت بلدية بيروت. ومع أن خمس 
شركات تقدمت بعروض لتوفیر الحافلات للنقل العام» فقد رُفضت جميعها. ولا 
يزال الحكم منحازاً إلى النقل الخاص ضد النقل العام» dg‏ ع بضعف منافسة 
النقل العام للنقل الخا 


سوکلین, أو خصخصة خدمات النظافة. وقد كانت سابقاً من مسؤولية البلديات. في 
العام ٤‏ ۱۹۹ تعاقد مجلس الإنماء والاعمار بالتراضي مع شركة آفيردا (التي تضم 
شركتي سوكلين وسوكومي رئيس مجلس إدارتها ميسرة سكر) لصيانة معملي 
النفايات فى الكرنتينا والعمروسية» وما لبث أن تحول التعاقد إلى معالجة نفايات 
مرت رمن بددها vidt‏ جيل dia d.‏ تلم الفتركة اعبال الک قي 
بيروت. هكذا Jo‏ عمال وافدون وظفتهم سوكلين محل عمال البلديات وموظفيها 
الذين جرى التحجّج Ob‏ عمال وموظفي بلدية بيروت بلغوا سن التقاعد لوقف توظيف 
عمال تنظيفات في البلدية. 

عام ۱۹۹۹ أدلى ديوان المحاسبة بمطالعة اعتبر فيها عقود شركة سوكلين 


نان ”المتعولم“ يدخل العولمة: من الليبرالية إلى النيولييرالية 


باطلة OY‏ عقدها كان رضائياً دون اللجوء ء إلى المناقصة ولارتفاع أكلافها وتحميل 
أتعابها للصندوق البلدي المستقل بدلاً من تمويل العقد بواسطة قرض متوافر 
Shel‏ من :اليك الدولي. . ومعلوم أن الشركة كانت تتقاضى ١55‏ دولاراً أميركياً 
للطن الواحد وهي تزید عن ضعف السعر العالمي. ومن ضمنه كانت تتقاضی لقاء 
الطمر £o‏ دولاراً للطن في حين لا تزيد الاسعار العالمية عن ۱۱ دولاراً ا. ومع أن 
سوکلین تعهدت بطمر ٠‏ ۲ من العوادم» فقد كانت تطمر لا أقل من 96۸۰ مما 
تجمعه من نفایات. فوق هذا كله؛ اشترطت سوکلین على الحکومة إعادة النظر 
سنوياً في أسعارهاء علماً أن آسعار العقد محتسبة على أربع سنوات. مع ذلك؛ 
نجحت سوكلين في أن تنقاضى زيادة 0 على أسعارها في كل سنة بحجج شتى 
منها زيادة حجم النفايات وزيادة عدد العمال وما شابه. لكن الحكومة رفضت 
الامتثال لقرار ديوان المحاسبة وجددت عقد سوكلين. وقد تم ذلك sky‏ على 
"ag"‏ ال و و ب اس و ا 
المحاسبة على الوزارات والحکومة. 

في ۲۰۱۱ نشب خلاف داخل الحکومة بشأن التمدید لعقد سوکلین. طالب 
وزراء التيار الوطني الحر بالاطلاع على دفاتر الشروط. عى رئيس الحکومة سعد 
الحريري أن جلب دفاتر الشروط يستدعي وقتاً طويلاً وهدّد الوزراء بأن النفايات 
سوف تطمرهم خلالها. أمام إصرار الوزراء المعارضين انعقدت تسوية غامضة أمكن 
الاطلاع بموجبها على دفاتر الشروط وتقرر التمديد لسوكلين لأربع سنوات جديدة 
بعد أن تعهدت بخفض كلفة فرز النفايات التي تتقاضاها بنسبة ١.904‏ 

انفجرت أزمة النفايات في لبنان عندما انتهی عقد سوكلين في ۱۷ تموز/یولیو Y Vo‏ 
وأعلن وليد جنبلاط وقف العمل لمطمر الناعمة في اليوم التالي» وانفجر معها الغضب 
الشعبي الذي لايزال يعبّر عن نفسه بأشكال مختلفة إلى حين كتابة هذه السطور» خصوصاً 
بعد الرفض الشعبي لعملية محاصصة مشهودة ب بين أطراف الطبقة الحاكمة قضت بمنح 


امتيازات جمع النفايات (حسب التقسيم المناطقي) لست شركات يملكها رجال أعمال 


١‏ ما لبنت شركة سوكلين أن تعاقدت مع شركة ”کلیمانتین“ Clementine‏ للدعاية والإعلان» لتصير 
الشركة ال لترويجية الحصر ية لشركة جمع النفایات. وللعلم فان شركة کلیمانتین* (رقم سجلها 
التجاري Y yYxev]‏ هي ملك ك لابنتي الجنرال میشال عون ميراي و کلودین. 

















الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في لبنان 


معروفون بعلاقتهم الوثيقة بزعماء سياسيين. الأفلاج أن النق كاحت فرطت في عقردها 
أكلافاً لا ais‏ عن أكلاف سوكلين بل إن بعضاً منها يزيد عنها. . ییقی أن تقدير أرباح 
سوکلین على ۱۷ سنة من جمع النفایات یبلغ آکثر من ۱,۲ ملیار دولار. 


خصخصة الحراسة الليلية التي كانت تتولاها البلدیات. حلت محلها شركات الأمن 
الخاصة التى يملك معظمها میلیشیاویون سابقون ومتنفذون وسياسيون ورجال 
أعمال من حديثى النعمة. وقد أسهمت تلك الشركات في امتصاص قسم من أعضاء 
لمیلیشیات السابقین. ولم يكن غریاً أن یتحول بعضها إلى میلیشیات فعلية لبعض 
الزعماء والأحزاب دون الاعتراف بوجودها. وفي السیاق ذاته جری الاستغناء عن 
مهمات مصلحة الحدائق في البلدیات ووقف التوظیف فيهاء وجرى تلزیم deb‏ 
الحدائق والعناية بها لشر کات خاصة. ها هي شركة آزادیا تتقاضی مبلغ ۲,۵ ملیون 
دولار لترمیم حديقة الصنائع وعقداً لصیانتها على عشر سنوات. 


قطاع مشترك في الکهرباء. الكهرباء خدمة أخرى من خدمات الدولة تعرّضت لعملية 
خصخصة أمر واقع بعد أن عجزت الحکومات المتعاقبة عن العثور على وسيلة تعید 
بها التيار الکهرباتی إلى اللبنانيين بعد عقدین على نهاية الحرب. لا يكفي أن قطاع 
Qe PENIS‏ لميزانية تزيد عن ملياري دولار بالسنة» و Of‏ کلفته على المال 
العام تصل إلى ١‏ ملیار منذ نهاية الحرب» ١‏ بل بات القطاع الخاص يشارك القطاع 
العام في توفير التيار الكهربائي عن طريق أصحاب مولدات الكهرباء المملوكة فرديا. 
ey‏ على خصخصة الأمر الواقع هذه یدفع المواطن اللبناني فاتورتي کهربا» واحدة 
للدولة من خلال شركة الكهرباء والثانية لصاحب مولد الكهرباء الذي يغطي له فترة 
انقطاع التيار الحكومي» حيث يقدّر متوسط سعر الخمسة أمبير د ۰ ألف ليرة 
شهریا. ومعروف أن لأصحاب المولدات علاقاتهم الوثيقة» هي أيضاًء بالمتنفذين 
والسياسيين وأجهزة الأمن. 

فهل يمكن التغاضي عن هذه المصالح» وعمّن يحميهاء حين التفكير بالعوائق 


| راجع البحث في فضائح الكهرباء في ad‏ السادس. 




















adl ياخل‎ UR لبنان‎ 





من الليبرالية إلى النيوليبرالية 


التي تحول دون حل أزمة الكهرباء؟ 


خصخصة متصاعدة للصحة والاستشفاء. قطعت الخصخصة في هذا القطاع أشواط ا كبيرة 
جراء سياسات ما بعد الحرب. جرى الترخيص لعدد متزايد من المستشفيات الخاصة على 
حسات الحكومية التي انخفضت نسبتها إلى مجموع الأسرّة بحيث قدّر أنه بحلول 
۳ بلغت أسرّة مستشفيات القطاع الخاص 96۸۰ من مجموع أسرّة المستشفيات 
ونما استثمار رؤوس الأموال في القطاع الاستشفائي باتجاه التركيز على العناية الصحية 
والخدمات الاستشفاثية غالية الكلفة cCammet)‏ ۵۲۰۱۳ 0۲۷۰ اش الاهتمام 
بالطب الوقائي حتی كاد أن یعدم (سباعي وسن» en‏ ترافق ذلك مع نمو الخدمات 
الطبية التي تقدمها الجمعیات غير الحكومية و الجمعیات الخيرية التابعة للمذاهب الدينية 
والأحزاب. تتضافر كلها على تقدیم الصحة والاستشفاء بما هما إما سلعة وإما عمل 
إحسان» وإعدام أي صفة للصحة بما هي حق من حقوق المواطنة. 

وعلی الرغم من تقلص القطاع الصحي العام؛ فالانفاق الحكومي لا يقتصر على 
دعم القطاع الخاص ولكنه يؤكد قلة جدواه وهدره للموارد. ففي العام ۲۰۰ أنفق 
لبنان ٩‏ من الناتج الإجمالي المحلي على الصحة U)‏ يوازي نسبة الإنفاق في الدول 
السكنديناقية) ولکن بنتائج أخفض من نوعية الخدمات الطبية في کوستاریکا. فمع 
أن معدل للانفاق الصحي للفرد بلغ 1۰۸ دولارات العام ۲۰۰ بلغت نسبة وفیات 
الاطفال تحت الخامسة 96۰,۳۱ ومعدل الوفیات سنّ !۵۷۰۵ في حين أن معدل 
الرنفاق الصحي للفرد في کوستاریکا كان 4۷ للعام ذاته» لکن معدل العمرعندهم هو 
سن ال۷۸ ونسبة وفیات الأطفال ۰9۰۱۱۲ «Cammett)‏ ص ۲۰۲) 

یمکن أن يقال الکثیر عن أكلاف الطباية والدواء ولکن یمکن الاكتفاء بأن آسعار 
سو یت ی على ما يعدن الدکتور plan!‏ سکرية . (السفیر» 
[VA‏ 









خصخصة التعليم. EE‏ 
١‏ ألف طالب وطالبة في العام الدراسي ۲۰۰۱ = ٠‏ إلى ۲۷١‏ ألفاً في العام 
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YS yay‏ . ويتبدّى الاستهتار المتزاید للطبقة الحاكمة تجاه التعلیم الرسمي 
من خلال العداء الكامل لأبسط حقوق أساتذة التعليم الرسمي كما تجلی في تحركهم 
خلال سنوات ۲۰۱۱- ۲۰۱۵ في إطار ”هيئة التنسيق النقابية“ للمطالبة بتعديل 
سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام. 

وتجدر الإشارة إلى لون آخر من الخصخصة تعرّض له قطاع التعليم الرسمي وهو 
ضربه في صميم أدواره المدنية في تحقيق الاندماج الوطني عندما تقرّر فرض الدروس 
الدينية في المدارس الرسمية. 

وفي ظل التوجه ذاته» نمت عملية خصخصة التعليم العالي بوتيرة متسارعة وازداد 
طابعها الطائفي والمذهبي . عشية الحرب كان OU‏ يضم خمس جامعات وسبع 
مؤسسات للتعليم العالي» فارتفع العدد في العام ۱۵ ۰ إلى 4 ۲ جامعة و9١‏ موؤسسة 
تعليم عال» في مقابل جامعة رسمية واحدة. . وهنا أيضاً تحوّل التعليم العالي إلى بزنس 
cul oe‏ . فعلى سبيل المثال» تُقدَّر أرباح ”الجامعة اللبنانية الدولية“» أكبر الجامعات 
الخاصة المملوكة من الوزیر عبد الرحيم مراد (۱۷ آلف طالب)» بأربعين ملیون دولار 
سنوياً. (جاد شعبان» الأخبار» ١5‏ شباط/فبراير ۲۰۱۵) 

ومن الأدلة على تقدم التعلیم الخاص على حساب العام الانقلاب الکبیر في نسبة 
طلاب الأول إلى الثاني. فقد كانت نسبة طلاب الرسمي 960۲ في العام ۲۰۰۳ 
فانخفضت إلى %۳۸ في العام ۰۲۰۱۱ وتتراوح الأقساط السنوية في التعليم الجامعي 
الخاص بين ٠١‏ ألف دولار (الأميركية واللبنانية الأميركية) و٤‏ آلاف دولار (اللبنانية 
الدولية واليسوعية والبلمند وال" "ان دي يو C‏ . وقد سحلت الأقساط الجامعية ارتفاعاً 
بلغ ۰ بين الأعوام ۲۰۰۱ و ۰۲۰۱۳ 

ولم يكن يكفي انحیاز ot af‏ الطبقة الحاکمة وأحزابها ضد التعلیم الرسمي 
وتشجیعهم التعلیم الخاص» حيث یتحوّل المزید منهم إلى مالكي جامعات خاصة هم 
أنفسهم. فبالاضافة إلى مدارس عبد الرحیم مراد وجامعاته» ومدارس رفيق الحربري 
ومؤسساته الجامعية» شهد العام الدراسي ۲۰۱۲-۲۰۱۵ الترخیص لثلاث جامعات 
خاصة جديدة هي " جامعة الحضارة؟ التابعة لحزب الله و "فینیسیا الدولية“ التابعة لرندا 
بزي و "جامعة العزم" التابعة لنجیب ميقاتي. 


لبنان "المتعولم" یدخل العولمة: من الليبرالية إلى النيوليبرالية 


الخلاصة of‏ التعلیم كان قبل الحرب أحد Lal gall‏ المشجعة على الحراك الاجتماعی 
للطبقات الفقيرة والمتوسطةء وقد ali‏ هذا الدور إلى حد بعید بعد عملية لتسلیع 
واسعة النطاق التي تعرّض لها. 


الهجمة على الثروة المائية a‏ لا یختلف أمر المواطن اللبناني مع الماء عنه مع الكهرباء. 
یدفع على هذه فاتورتین أيضاً. تقدّر دراسة للبنك الدولي أن نصف سکان OLS‏ یعانون 

من العطش حیث لا تصل الماء إليهم أكثر من ثلاث ساعات في اليوم في بیروت 
ni‏ وعم خلت لغ SRN gg pall Bea‏ من الما ۱۷۰ yi‏ را 
ویدفع المواطن الفاتورة الثانية لشر کات تعلیب الماء بعد أن جری التسلیع الشامل 
لا الشرت Gy ٠:‏ اكك الأميزة slid gle‏ اة ور کار lagi‏ وقدر 
دراسة البنك الدولي - الذي رصد £V‏ ملیون دولار لمعالجة أزمة المیاه - أن الاسرة 
اللبنانية تنفق 90١5‏ من مدخولها على المیاه. 

ومعلوم أن للبنان ثروة مائية كبيرة لكن مياهه تهدر في البحر. فالبلد لا يخرّن أكثر من 
7 من مياهه taii‏ فيما متوسط تخزین المياه لبلدان الشرق الأوسط الأخرى يصل إلى 
0 ورغم وجود مشاريع لبناء عدة سدود. فإنها لا ترال تنتظر الاقرار والتنفيذ منذ 
عقود. ومعروف أن سد بسري وحده» المخطط له منذ عقود» من شأنه أن يحل أزمة 
مياه بيروت. 

إلى هذاء يجثم على حق اللبنانيين في الماء شبح حملة باسم "بلو غولد" (الذهب 
الأزرق) التي يروّج لها عدد من رجال الأعمال وأصحاب شركات الدعاية والإعلان 
من أجل خصخصة مصادر المياه وتوزيعها وتسعيرها. 

يشبّه نقاد المشروع حملة ”بلو غولد“ بمشروعي سوليدير وسوكلين» ويشدّدون 
على Of‏ دعم الدولة» على اعتبار Of‏ غرض رأسماليي gh”‏ غولد" هو دعمهاء يكون 
بشراكة القطاع الخاص معها في التشغيل وليس في استيلاء القطاع الخاص على 
الموارد المالية للبلد بما هي ملك عام» كما هو واضح من المشروع. 


تحرير عقود الإيجارات. وقد شكل عاملاً إضافياً في رفع كلفة السكن من دخل 


VY 
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الأسرة اللبنانية إضافةٌ لکونه ضربة إضافية إلى OU‏ السکن وحقوق المستأحرین. 
فى العام ۱۹۹۲ تقدّم الوزیر بهیج طبارة بمشرو ع یسمح بتجدید عقود الایجار كل 
ثلاث سنوات يعاد عندها الاتفاق بين المالك والمستأجر على مبلغ الإيجار الجدید» 
وفي حال عدم الاتفاق يُلزم المستأجر بإخلاء المأجور. وقضى مشروع القانون O‏ 
يحسم صاحب المأجور ۰ 6 من سعر العقار إذا أراد المستأجر شراءه. جری تجميد 
المشرو ع لسنوات تحت وطأة مقاومة المستأجرين والرأي العام» إلى lal‏ عملياً في 
العام 4 ۰۲۰۱ فأثار موجة من ألتحرکات طاولت قدامی المستأجرین بنوع خاص» 
فأدخلت على القانون بعض التعدیلات التي زادت المهل لقدامى المستأحرین وجری 
التداول بإمكان التعویض المالي علیهم. ولا یزال القانون معلق التطبیق. 


نظام ضريبي لصالح الأغنياء. في العام ٤‏ ۲۰۰ قدم الرئیس رفیق الحريري "مشروعا 
حذرياً“ للاصلاح الضريبي أراد به إلغاء ضريبة الدخل على المهنیین (أطباء» مهن حرة» 
محاسبون» محامون» خبراء إلخ) وأصحاب الدكاكين وصالونات الحلاقة ة والتجميل 
وتجار الجملة والمفرّق. واستثنى من الإلغاء أرباح الشركات الكبرى لكنه خفض 
التكليف الضريبي عليها من 964۰ إلى ١ ٠‏ بصورة مقطوعة وشاملة (مروان إسكندر» 
”كلاسيكية التقهقر“» otl‏ ۲۰۰۹/۱/۱۱). مع ذلك فإن ”إصلاحات” الحريري 
أبقت على الضريبة على الأجور والرواتب المقتطعة عند المصدر. 

إلى هذا تتکاثر الإعفاءات الضريبية. فشركات الهولدنغ معفاة من الضريبة على 
الأرباح. ١‏ في العام eY ٠١٠ ٠‏ زمن حكومة سليم الحص c‏ أحبط رجال الأعمال اقتراحاً 
لوزير المالية جورج ج قرم باعتماد ضريبة على فوائد سندات الخزينة قُذّر مردوده ب ۰ ۱۵ 
مليار ل ل. (مليار دولار) (النهار» ۰ .)١۹۹۹/٤/۱‏ قبل ذلك رف النظر عن مشروع 
لفرض ضريبة على استيراد السيارات الفخمة كان مقدّرا لها أن as‏ على الخزينة نحو 
۱ بل تخضع لضريبة مقطوعة على vb‏ المال of‏ لا تتخطی خمسة ملایین ليرة o‏ آتصی. والأمر 

نفسه ینطبق على الشر کات offshore‏ المعفاة من ضرية الار رباح ومن الضرائب على رواتب وأجور 

مستخدمیها إلا العاملین فى oud‏ . وتخضع لضريبة سنوية مقطوعة قیمتها ملیون ليرة لبنانية. . وتعفی 

ال pene‏ سر لرسوم والضرائب على الانتقال والارث. ومن الاعفاءات 


لضريبية أيضاً إعفاء الموسسات الاقتصادية GU SU‏ من الرسوم والضرائب وكذلك مخصصات 
put‏ ء قیامهم بالشعائر الدينية» وأجور الخدم في المنازل الخاصةء وغیرها. 


لبنان "المتعولم" یدخل العولمة: من الليبرالية إلى النيوليبرالية 


۰ مليار ل ل (۳۳۰ ملیون ON S‏ 

ويتم التهرّب الضريبي من قبل المؤسسات وشرکات الأموال على نطاق واسع 
جدا. %EY‏ من صل 15 ۲ ألف موسسة وشركة مسجَلة في السجل التجاري اللبنانى 
صرّحت العام ۱۹۹۷ عن خسارة (خالد صاغية» السفیر ۱۹۹/۲/۲۲). هش 
إعفاء تركة الرئیس رفیق الحريري من رسوم الانتقال بناءً على المادة ۱۰۱ من مشرو ع 
قانون الموازنة للعام ۰۲۰۱۱ الذي آقحم إعفاء تركة الرئیس الحريري مع ترکات 
عدد من العسکریین والمدنیین الذين سقطوا خلال فترة ۲۰۰۹-۲۰۰۵ وجاء فيه 
"ut‏ ترکات الشهداء العسکریین والمدنيين اللبنانیین الذي استشهدوا نتيجة 
التفجیرات الارهابية الحاصلة خلال الأعوام من ۲۰۰۵ لغاية ۲۰۰۵ ضمناً بما فیها 
اعتداءات تنظیم فتح الاسلام من رسم الانتقال المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي 
رقم 5 ١‏ تاريخ ۱۹۰۹/۰/۱۲ وتعدیلاته؟. وكان سعد الحريري رئيس الوزراء خلال 
تلك الفترة. ویقدر أن الخزينة خسرت بهذه العملية ما يقارب ملياري دولار. 

ليس التهرّب الضريبي عادة لبنانية. بات نموه المتسار ع ملازماً لتوسّع النيوليبرالية. 
در OF‏ ۱۵ بالمئة من ثروة العالم متهرّبة من الضرائب» ١,١ Ob‏ ترليون دولار لاجئة 
إلى مصارف في "الجنات الضريبية“. ومعروف أن الشركات المتعدية الجنسيات لا 
تدفع ما يتو جب عليها من موجبات ضريبية منخفضة أصلاً VD‏ تزيد عن من 6۱۰) 
بل تنجح في أن لا تدفع أكثر من ۱ أو 96۲ بالمئة. 

كشف تقرير عن حسابات لبنانيين في مصرف 11580 في سويسرا أسماء عدد من 
رجال الأعمال والسياسيين المودعين أموالهم في المصرف عُرف منهم النائب والوزير 
محمد الصفديء وتبلغ ودائعه Vo‏ مليون دولار؛ والنائب والوزير إلياس الم EY‏ 
مليون دولار؛ وجورج cel al‏ النائب والوزير السابق (متوفى سنة ۲۰۰) وله حسابان 
كل منهما بقيمة ۳,۷ مليون 32 لأر« (Y No] YÍNY cLOrient—Le Jour)‏ 
۱ لمجرد المقارنة بين سویسرا الشرق وسویسرا الغرب» يبلغ معدل الضريبة في سویسرا (المختلف بين 

کانتون وآخر) 1,۵ 96۲ من الدخل» وهو أعلى من المعدل في الاتحاد الأوروبي. وتتجه سویسرا إلى 

فرض ضرائب إضافية على سویسریین مساهمین في شركات متعدية الجنسیات. ومعدل جيني في 
۾ سويسرا هو ۰,۸۵ وهو في اللمسا بين 5و٠‏ و 3M‏ 


توجد حيلة أخرى للتهرّب من الضرائب. یکتسب رجل الأعمال الثري جنسية إحدى "الجتات 
SUE dS‏ سسا ساروا الو 
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إلغاء الرسوم الجمركية وأذى إلغاء لرسوم الجمركية واعتماد ضريبة ”القيمة المضافة" 
إلى مزيد من خفض عائدات خزينة مفلسة أصلاه وذلك تلبية لشروط الانضمام إلى 
"منظمة التجارة الدولية“. ومع أن المنظمة المذكورة تمهل عشر سنوات لانجاز كل 
الترتيبات العائدة لتلك العملية» فقد أنجزتها الحكومة اللبنانية بجرّة قلم واحدة من 
وكسيا BS)‏ الحزيري: n‏ و ا ی الرسوم 
على المنسوجات إلى 96۱۷۵ سبقتهم الحكومة اللبنانية فخفضتها إلى 905 (داغرء 

QU 

قلم فؤاد السنیورة تلك الاعفاءات الجمركية على آنها لتحفیز النمو وتکبیر حجم 
الاقتصاد وحفز الاستثمار الخارجي. مع أنه Ob gf‏ التخفيض سرف pate‏ عل 
الخزينة لکنه استدرك أن الخزينة سوف تعوّض من خلال عائدات الضربية على القيمة 
المضافة بسبب تكبير حجم الاقتصاد (السفير» ۳۰ آب/ أغسطس ۲۰۰۰). لم يكبر 
حجم الاقتصاد ولم يبلغ M‏ النسب التي أملها الحريري أو وعد بها السنيورة P)‏ 
D oa‏ عاقداس dall‏ ساف عر مضع خسار عاقدات سوه الجمر AS‏ 
الأكيد هو ارتفاع الضرائب غير المباشرة على المواطنین وخفض الضرائب على 
الأرباح و الاعفاءات على الریو ع والفوائد بحیث یمکن اعتبار النظام الضريبي اللبناني 
على أنه نظام معکوس يعيد تدویر عشرات الملایین من الدولارات من تحت لفوق» 
إذا جاز التعبیر من الجمهرة الواسعة من دافعي الضرائب المباشرة وغیر المباشرة إلى 
دائني الدولة من JUS‏ المصرفیین والمضاربین على المديونية. ومع ذلك» فبعد VY‏ سنة 
على طلب لبنان الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية لم ینجح بعد في الانضمام» ومن 
أسباب ذلك استمراره في الحماية القانونية للاحتکار عن طریق OVS JI‏ الحصرية. 


تأسیس نظام المحاصصة. لم تولد المحاصصة بين أفراد و کتل الطبقة الحاكمة بعد 
سيس نظام نم بو oe‏ افزاد و 


= دبلوماسية فيهاء غالبا تكون في التمثيل الثقافي عن طريق "الاونیسکو؟. هذا هو حال طه ميقاتي» 
شقیو ق نجیب» وقد أصبح السفیر الدائم لده Palau * * NU" ay‏ » وهي جزيرة في المحيط الها دئ الغربي 
Y Y)‏ آلف نسمة)؛ ویحتل بسام فريحة» صاحب موّسسة الصیاد منصب السفیر الدائم لدولة Neill”‏ 
Belize‏ الواقعة على البحر الكريبي بين المكسيك وغواتیمالا )£ ۳۲ ألف نسمة)» آما جلبير شاغوري 
فهو السفیر والممثل الدائم لدولة "سانتا لوتشيا“ Saint Lucia‏ البحر الكاريبيء إلخ. 
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الحرب. لكنها عرفت تطوراً BY‏ من حيث الاتساع والتنظيم. فقد توأت السلطات 
السورية توزيع المحاصصة للانتفاع من المرافق العامة بين السياسيين اللبنانیین 
الموالین» وأبرز تلك المرافق النفط والكهرباء ووزارة الداخلية والكسّارات وكازينو 
لبنان و المغاور السياحية واللوتو والبنغو وبطاقات الهاتف؛ إلخ.١‏ 

وقد قذر الباحث جو فصول الاقتطاعات الناجمة عن الخوّات والفساد في ظل 
الانتداب السوري ومشروع إعادة الاعمار بملياري دولار سنوياًء أي ما يوازي 4 ۱ 
ملیار دولار خلال ست سنوات زائداً الفوائد (فضّول» 6 News‏ ويقدّم كمال ديب 
wee Lac MM nep MM M RV.‏ 
E N‏ من اللبنانيين saal‏ من الحرب الأهلية ۱۹۷۵ 
JUS)‏ دیب. النهار ۰ ۲۰۰۵/۳/۲ 


تحولات البنية الاجتماعية 


اختلالات جديدة في التوازن المناطقي» وأبرز مظاهرها إعادة التمر کز بعيداً عن بیروت» 
التي اتسع حزام الفقر المحيط بهاء وظهور شمال لبنان» عكار وطرابلس Lys pas‏ 
بما هو المنطقة الأفقر بين المناطق اللبنانية» إلى جانب البقاع الشمالي. 


انقلاب توازن القوى بين رأس المال والعمل. نما الاستقطاب الطبقي مع تجميد 
الأجور وتثبيت الحد الأدنى للأجور خلال Vo‏ سنة (۱۲-۱۹۹۷ ۰) في الوقت 
الذي كانت الأسعار ترتفع بنسبة تجاوزت ١ ١١5‏ في نهاية ۲۰۱۲. ومن جهة 
أخری» تدهورت حصة الأجور من الناتج المحلي من 9070 في العام aay‏ إلى 
۵ ۲ في العام ۰۱۲ Y‏ رغم زيادة الناتج الفعلي بنسبة Lele ٥ ٠‏ أنها كانت بحدود 
65 قبل الحرب. وعند (ضافة عائدات الریو ع والفواند إلى حصة الأرباح من 
الدخل الأهلي» تصير المداخیل المتأتية من رأس المال تستحوذ على ۰ من 


الدخل الأهلي. ومن حيث المنظور العلائقي» يعني هذا تحویل ۳۰ ملیار دولار 


۱ راجع القسم عن الفساد في الفصل السابع . 
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من الأجور ومن عوائد العمل إلى عوائد رس المال خلال Yo‏ سنة بين ۱۹۹۷ 
و ۰۲۰۱۲ (غسان aas‏ الأخبار» ۲۰۱۳/۳/4) 

إعادة تموضع الثروة إلى أعلى. حیث 96۸۰ من الأسر تتمکن من ٠‏ 904 من المداخیل 
و96۲۰ من 905٠0‏ منها. وهي ظاهرة لم يستطع حتى البنك الدولي د تحمّلها فنصح حبيب 
شحاته» نائب مدير البنك الدولي» برفع الضريبة على أرباح الشركات لتداركهاء فلم 
تستجب له الحكومة اللبنانية. وفي إحصاء مبکر» يمكن قياس التفاوت في نمو المداخيل: 
ارتفع دخل الطبقة العلیا بمعدل ۸ و966 سنویا مقابل تر اجع مداخيل الطبقة الوسطى بمعدل 
£ ,96۸؛ وتراجع دخل الطبقة الدنيا بمعدل ل lyme,‏ وانخفاض الأجر الفعلي ننسية 
تراكمية تبلغ ۰ 96۳ وتزایدت نسبة الاسر الفقيرة ب 96۳۵. (نصر» خريطة» )١55‏ 


تنامي مظاهر اللامساواة. يشير مقیاس اللامساوة في توزیع الثروات (جيني) للعام 


۳ إلى أن لبنان هو الرابع عالمياً من حيث درجة اللامساواة في توزیع الثروات 


بين أبنائه (والدر جة هي ۱۰۰/۸۱۳ حيث ۱۰۰ تعادل اللامساواة المطلقة وصفر 
Joly‏ المساواة الکاملة) ويجيء ترتیب Ol‏ بعد روسیا وأوكرانيا و کازاخستان 
(مجلة اکزیکوتیف, عدد تشرین الأول /أكتوبر ۲۰۱۳). وكان المقیاس ذاته في حدود 
۸ في العام ۰۳ ۰ ما یسمح بقیاس تنامي مظاهر اللامساواة خلال عقد فقط 
من الزمن. (غسبار» ۰۲۰۰۳ QUY‏ 


التدهور في مستويات المعيشة. ارتفاع معدلات غلاء المعيشة في كل القطاعات بما 
فيها الطعام والسكن (يعيش حوالي نصف اللبنانيين في بيوت مكتظة بمعدل ۱۸ ٤‏ أفراد 
للغرفة الواحدة) والنقل والتعليم والصحة والاستشفاء وتقلص التقديمات الاجتماعية 
والصحية حيث لا أكثر من ٠‏ من اللبنانيين يتمتعون بضمان صحي» إلخ. 


البطالة والبطالة المقتعة تزيد عن ۰ 90۳ من القوى العاملة (نصرء خريطة» ۰ ۱) وتبلغ 
[PTT‏ 4 ۳ عند الشباب» و٤ %١‏ من حملة الشهادات الجامعية عاطلون عن العمل 
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حيث یستوعب الاقتصاد ۰ ۳4۰ وظيفة جديدة في السنة في حين ينتج ؟ آلف طالب 
عمل. (تقرير البنك الدولي» (Good Jobs Needed‏ 


الفقر يطاول حوالي ثلث السكان. وإذا كان يصعب قياس نموه على المستوى 
الوطني» بسبب التضارب في مقايبسه بين دراسة وأخرىء إلا أن معدلاته لم تتقلص 
منذ فترة ما بعد الحرب. 


e ual"‏ الطبقي“... الاستهلاكي 


في كتابه لبنان في مهب الريح: من ساحة قتال إلى ملعب (۲۰۱۲) يدرس سمير خلف 
”الفورة غير المسبوقة في نزعة الاستهلاك الشعبي» خصوصاً في سماتها المؤسلبة 
والفاقعة والماتعة" بعد الحرب ویعیدها إلى آسباب تتعلق بالقلق TM‏ التي 
سيّبتها الحرب ذاتها. ومهما یک كن من أمر العوامل النفسانيق یلاحظ أستاذ علم الاجتماع 
في الجامعة الأميركية ببيروت أن "لا شيء أفلت من عملية التسلیع" الاستهلاكية هذه 
”من السياسة إلى الدين“ حيث المستهلك اللبناني في "حالة سعي [استهلاكي] دائم 
ولا من إشباع“ (خلف» ۲۹-۲۷). 

ولعل سجالات نهاية التسعینیات ونقاشاتها حول تقلّص و/أو انهيار الطبقات 
الوسطى أغفلت إلى حذ كبير ظاهرة ”الصّرّع الطبقي“ الذي أصابهاء حسب المصطلح 
المتداول في مصر (عبد الفضيل» ۲۰۱۱ أي الجموح الاستهلاكي المحموم الذي 
طغى علیها في العقدین الأخيرين واستنزف الکثیر من مداخیلها. 

ثمة ثلاثة شروط حد آدنی للانضمام إلى الطبقات الوسطی في لبنان: امتلاك سيارة 
خاصة وشقة سکن (وهذا بات متاحاً لفثات من الأجراء أيضا عن طریق مصرف 
الاسکان) وإرسال الأولاد إلى مدرسة خاصة والقدرة على الادّخار. إليه يضاف الحد 
الأدنى من الأدوات المنزلية الكهربائية والإلكترونية كامتلاك الكومبيوتر والهاتف 
الخلوي» بل "الهواتف الذكية“» واشتراك الانترنت المنزلي» وبطاقات الائتمان» 
والخدم المنزلي. وعلی مستوی أرقى» امتلاك السیارات ذات المار کات المشهورة 


۷۷ 
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(مرسیدس» بي ام دوبلیی أوديء فولفو» إلخ) أو رباعية الدفع (ولعل لبنان يملك 
ASÍ‏ عدد Wm‏ إلى السكان» ریما باستثناء دول الخلیج» على ما صرّح وزير 
مالية حاول ذات مرة رفع الرسوم الجمركية على السیارات الفخمة فأحبط مسعاه). 
وتستطیع الشريحة العلیا السكن في المجمعات السكنية المغلقة (ویتوافر منها OYI‏ 
بأسعار متوسطة) وامتلاك المنزل الثاني» أو شالیه على البحر أو في أحد مراکز التزلج 
على الثلج» مُلكا أو إيجاراء وارتیاد المولات ومطاعم ومراقص معينةء واجراء عملیات 
الجر احة التجميلية التي تزداد انتشاراء والسفر إلى الخارج» الخ. وهذه جمیعها باتت 
ممكنة Aly‏ على قروض ميسّرة لشراء سیارات ومساکن دون دفعات أولى» وبتخفیض 
الفائدة وتمدید مهل التسديد» الخ. 


OY المو‎ 


مثلما تنم التحوّل في شکل المؤسسة ال رأسمالية من الشركة المساهمة إلى الهولدنغ» 
كذلك في الاستهلاك تم الانتقال من المخازن الکبری إلى المولات. آقدم تلك 


المولات هي المخازن الكبرى subo‏ سي“ JY‏ فاضل الطرابلسیین التي تعود إلى 
عهد الانتداب» والتي بات لها فروع في الطنبية والأشرفية وشارع فردان. ثم كان 
إنشاء أوائل المولات المستحدثة City Mall y Geant Casino‏ التي أنشأها آل إبشي بعد 
al dua ae‏ أيضاً: 

و idis ds‏ الطفرة الأولى آنجز ely‏ "أسواق بیروت؟ Beirut Souks‏ في منطقة 
سوليدير» وهي مجمّع من حوالي ۲۰۰ بوتيك على مساحة ۱۰۰ ألف متر مربع؛ 
شيّدت فوق أنقاض أسواق بيروت القديمة (الفرنج» الطويلة» إلخ) وكلف انشاوها 
٠‏ مليون دولار (خلف» ٤‏ ۱۹). وثمة سبعة مولات جديدة قيد البناء في السنوات 
الأخيرة: اثنان في خلده على مساحة ۰ ألف متر مربع لخدمة قرى الجبل في بشامون 
وعرمون والشويفات وأطراف من الضاحية الجنوبية. وتبني شركة الفطيم الاماراتية 
مُولاً في منطقة غاليري سمعان» على طريق الشام. وقد انتقلت المولات إلى خارج 
العاصمة وضواحيها مع إنشاء ”مول الرحاب“ في البقاع بين زحلة وشتورة. 

ولا بد من الإشارة إلى التهديدات التي يتضمنها انتشار المخازن الكبرى والمولات 


۷۸ 


لبنان "المتعولم" یدخل العولمة: من الليبرالية إلى النيوليبرالية 


على الأسواق التقليدية وعلى مصير التجارة المتوسطة والصغيرة والحوانيت حيث 
يصل إجمالي مبيعات المخازن الموجودة حالياً إلى ۷۰۰ مليون دولار (الأرقام ليست 
متوافرة للمولات بعد). والتركز قائم هنا أيضاً في السوبرمارکت حيث تستأثر أربعة 
كبرى منها بالحصة الأكبر من السوق» هي ”ملحمة عون" )£ %۳٠,‏ من المبيعات) 
و”سيبيني ز“ (HY o, V)‏ و ”تي إس سي“ TSC‏ الكويتية )£ (%Y Y,‏ و0008 (96۸). 
(الأخبار» ۲۰۱۲/۳/۲۱) 


تنامي الاعتماد على السيارات الشخصية 


ترافقت خصخصة النقل العام مع انّساع كبير في الاعتماد على النقل الخاص 
والشخصي. أكثر من مجرد كونه حاجة شخصية وعائلية» شكل اقتناء سيارة شخصية 
معلماً من أبرز معالم الارتقاء الاجتماعي. في لبنان نصف مليون أسرة تملك سيارة 
واحدة أو أكثر للاستخدام الخاص (الاحصاء المركزي» ۲۰۰۹). وقد ارتفع عدد 
السيارات الخاصة بعد الحرب على نحو مدهش من ۲۳,۵۸ عشية الحرب 
JI VE)‏ 6,۳۰ ۵ ۵و۱ في العام ۱۹۹۸ بزيادة قدرها Perry) 960 YA‏ ۲۰۰۰) 
aly‏ السیارات الخاضية 6 96۸ من !حمالي عدد السیارات في لبنان. وحتی لو اعتمدنا 
قياس عدد السیارات في العام ۰۱۹۹۷ حيث كانت بمعدل ۳۰۰ سيارة لكل آلف 
سم فهى فسا تاذل سه الموحودة فى الذتمارك: 

وتشکل السیارات الخاصة لا آقل من ۰ من قيمة المستوردات اللبتائیق وقد 
بلغت قیمتها في العام TAY‏ ملیون دولار أميركي في العام ۱۹۹۸-۱۹۹۷ ویقذر 
مارك بيري أن الأسرة اللبنانية آنفقت WIT Ao‏ من دخلها على السیارات في الفترة 
UU FAT ۲۰۰۰ Perry) ۱۹۹۸-6٤‏ استورد لبنان بین الأعوام ۱۹۹۷ 
و۲۰۰۰ ما مجموعه VY Y. Yo Y‏ سيارة قیمتها ۱,۹۸ ملیار ليرة» وارتفعت 
نسبة ما یدفعه اللبنانیون على السیارات من الناتج المحلي من ۵, 96۲ خلال فترة 
۲۰۰۷-۷ إلى 904,4 في عامي ۲۰۰۹-۲۰۰۸. کذلك ارتفعت نسبة 
السیارات الشخصية الکبيرة إلى المجمو ع من 0۳۱ في العام ۲۰۱۰ مقابل 96۲۲ 
في العام ۲۰۰۵ (الأخبار» ۲۰۱۱/۳/۲۹). ولا بد من التنوية بالارتفاع الشاهق 


۷۹ 





الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في oud‏ 


لنسبة السیارات الفاخرة (ومنها رباعية الدفع) إلى مجمو ع السیارات والبذخ في 
شراء السیارات فائقة الثمن. في العام ۲۰۰۳ آنتجت شركة ”بي إم دبلیو" سيارة 
فخمة خاصة بالسوق اللبناني ثمنها ۸۰ ألف دولار. وفي العام ۲۰۱۰ احتفلت شركة 
"پورش؟ Lolle‏ باطلاق سيارة العام ۰ وبلغ ثمنها ۲۷۰ ألف دولار» فبیعت 
ثلاثون سيارة منها في لبنان قبل أن ينتهي الاحتفال (خلف» QUY‏ 

باختصار لم تنجح af‏ محاولة لتخفیض الاتكال على النقل الخاص وتعزیز النقل 
العام أو هي لم تقم Shel‏ مع أن الدراسات تشیر إلى حاجة مدينة بیروت وحدها 
إلى ۷۰۰ باص للنقل العام. تبر مشرو ع إعادة بناء وتشغیل سكة حدید بين المدن 
الساحلية. وقد تقدم فوّاد السنیورة زمن ولایته وزارة aU‏ باقتراح لرفع الرسوم 
الجمركية على السيارات الفخمة و الرباعية الدفع فأحبطها توركو السار انتب 
الأنكى أنه تقرر في المقابل؛ بمبادرة رفيق الحريري نفسه» خصخصة قسم كبير من 
خطوط النقل العام وتسليمها لشركات خاصة. 

هذا وقد ارتفع استهلاك السيارات بنسبة %۹,۷ في عام واحد بين ۲۰۱۳ و4 ۲۰۱ 
وبنسبة 90۱۷۹ في العامين ۲۰۱۱ و ۰۲۰۱۲ ويعزى هذا الارتفاع الشاهق إلى 
التسهيلات المصرفية لشراء السيارات. وجدير SUL‏ أن %١ ٠‏ من السيارات الخاصة 
على الأقل مرهونة للمصارف الكبرى: ۲۵,۶۶۲ لبنك لبنان والمهجر و ۱۳,۳۶۷ 
لبنك بيبلوس و ۰ ۵ ۱۰,۵ لبنك الاعتماد اللبناني ۱۰۱۳۸۲ للبنك البريطاني (الدولية 
للمعلومات النهار» ۱۰/۲/۲ 

fe‏ عن التذکیر أن مع تزاید الاتکال على النقل الخاص و الشخصي زاد من 
حدّة أزمة السیر مثلما ضاقت مساحات توقیف السیارات وانتشرت في المقابل 
شرکات ال"فالیه ياركنغ“ وثيقة الصلة هي أيضاً بسياسيين أو بمتنفذین أو قادة 


آمنیین. 


الجر احة التجميلية 


وهي آخر موجة من موجات ”الصّرّع الطبقي؟. تضاعف عدد الأطباء عشرة أضعاف 
خلال عقد من الزمن. ویقدر ما أنفقه اللبنانیون واللبنانیات فى العام ۲۰۰۷ على صناعة 


ou‏ "المتعولم* یدخل العولمة: من الليبرالية إلى النيوليبرالية 


الجمال ب ۳۰-۲ ملیون دولار وبمعدل ألف عملية بالسنة cPoschmann)‏ ۲۰۰۹). 
بسرعة انتشرت هذه التعدیلات على الهيئة والقوام من أجل اکتساب أو تحسین ما 
تسمّيه کریستا سالاماندرا "رأس المال الجمالي؟ cSalamandra)‏ 4 ۲۰۰) وهو رأس 
JU‏ عابر للاعمار: فهو للصبيّة من قبیل تحسین شروط الحصول على عریس؛ وللزوج 
رآسمال إضافي یتباهی به على اعتبار المثل القائل "المرأة وجه الرجل"؛ ویخدم في 
حالات تقادم العمر في ترمیم "رأس المال الجمالي" وقد أ أخذ یتجعد. ولا ننسی أن 
وجه الرجل وأجزاء آخری من قوامه تنعرّض هي أيضاً لسکین الجرًا ح للأغراض ذاتها 
cSalamandra)‏ 5 ۲۰۰). 
مع موجة التسليف الأسري الاستهلاكي التي أطلقتها المصارف اللبنانية» لم تعد 
أعمال الرسملة أو الترميم الجمالية محصورة بالطبقات العلیا. ”لم يعد الجمال ترفاً"» 
تقول دعاية ”فيرست ناشيونال بنك“ الذي بادر إلى تقديم قروض للجراحات التجميلية 
تتراوح بين ألف وخمسة آلاف دولار BAE‏ على سنتین. والشرط أن يكون طالب 
القرض يمارس مهنة ثابتة» Oly‏ يتراوح الحد الأدنى لدخل العازب بين 1۰۰ و ٩۰۰‏ 
دولار شهريا للمتزوج شرط أن لا يزيد عمره عن V0‏ سنة. 


حياة الليل 


وهي متنقلة من حي إلى em‏ من أحياء بيروت وضواحيها بعد الحرب: الكسليك» 
جونيه» شار ع مونو» شارع الجمّيزة» مار مخايل» الحمرا. وإذ يبدو أن شارع الحمرا 
(وملحقاته) قد فقد أهميته في السنوات الأولى بعد الحرب» تجده يعود فینتعش 
ويستعيد الكثير من الزبائن الذين غادروا إلى الجمّيزة أو مار مخايل. 

هذه هي عوالم حياة الليل المتاحة للشباب» لكثرتهم على الأقل. أما عن حياة 
الليل الفاخرة فيمكن الاطلاع على جوانبها المختلفة وأشخاصها ومناسباتها الضاحة 
الباذخة بإلقاء نظرة على العدد المتزايد من المجلات اللمّاعة المسمّاة ”اجتماعية“ 
لأخذ فكرة عن الاتساع الكبير في نزعة الرفاه الاستهلاكية. 

وبالمناسبة ذاتهاء لا بد من ذكر رواج صناعة الجنس في فترة ما بعد الحرب. التي 
تقدم خدماتها للزبائن المحليين وسائر العرب» وقد تكاثرت علب الليل والبارات» 


۸۱ 








الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في OLS‏ 


وانضمت إليها أندية التدليك» و الاستیر اد المتزاید للعاملات في هذا المجال من آوروبا 


الشرقية وشرق آسیا. 


في الخلاصة» تعيش الطبقات الوسطی بشرائحها المختلف وأیضا قطاعات 
واسعة من الأجراء بمن فیهم موظفو القطاع الخاص والعام» فوق مستوی قدراتهم 
ومداخيلهم» وتتکل على نحو متزايد على الاستدانة من المصارف أو على عائدات 
أبناء الأسرة أو الأقارب المغتربين أو العاملين في الخارج أو على الاثنين معا. ولما 
كان القطاع المصرفي يعاني من أزمة فائض سيولة؛ ناتجة عن تخمة أرباحه والودائع» 
فهو يواصل ملاقاة هذا ”الصرع الطبقي“ عن طريق توفير تسهيلات إضافية لتسليفاته 
وتنويع قروضه والتخفيف من شروطها والضمانات, وإلغاء الدفعات المقدمة بحيث 
باتت تشمل القروض الشخصية والعائلية والتعليم والسفر والجراحة التجميلية وتمويل 
المشاريع الصغيرة والأدوات المنزلية الکهر بائية والالكترونية» بل واقتناء خادمة منزليق 
إضافةٌ إلى التمويل التقليدي لشراء مسكن أو سيارة. 

وهذه الخدمات مشجّعة ومدعومة من المصرف المركزيء الموجه الفعلي 
للسياسات الاقتصادية. وقد أعلن حاکمه أمام مؤتمر لاتحاد المصارف العربية تقديم 
القرض السنوي الثالث من قروض الاسکان الميسّرة للمصارف بقيمة مليار دولار 
وبفائدة %١‏ تتولی المصارف إقراضها لطالبي شراء مساكن بفائدة تبلغ ٤‏ %. أي إن 
مصرف لبنان سيأخذ من المصارف عشرة ملايين دولار كفائدة» وتأخذ المصارف 
من المقترضين بين أربعين و خمسین ملیون دولار» فتحقق بذلك ربحاً مضمونا یتراوح 
بين ثلاثين وأربعين ملیون دولار في السعةء تضاف إلى أرباحها السنوية الصافية التي 
تصل إلى نحو ملياري دولار. 

هذا كله على افتراض أن قزوض السكن بمتناول أجور ورواتب الكثرة من الشباب 
الذين هم في أعمار الزواج وتأسيس الیبوت. وکان OUI‏ سمع لآخر مرة عن مشاريع 
لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود في أواسط الستينيات في إحدى ميزانيات عهد 
الرئيس شارل حلوء عندما كان لا يزال التخطيط الاقتصادي الاجتماعي يحمل بعض 
بصمات الشهابية. í‏ 


لبنان ”المتعولم” ید خل العولمة: من الليبرالية إلى النيولييرالية 


وقد افصح حاكم مصرف OLI‏ في الخطاب المذكور أعلاه عن مدى اتکال 
المصارف على القروض الاستهلاكية وقد أصبحت تمثل ۲۸ بالمئة من محفظة 
المصارف الائتمانية؛ واعترف» دون أي انزعاج أو اعتراض من طرفه Ob‏ تسديد 
تلك القرو ض يكلف الأسرة اللبنانية ٠‏ ۰ من دخلها! 

تبقی الاشارة إلى دور النزعة الاستهلاكية في تنمية ظاهرتین: الأولی هي تفاقم 
العجز في ميزان المدفوعات بسبب ارتفاع نسبة المستودرات» ما یسمح بالمزید من 
إحكام سيطرة التجارة الاستيرادية على السوق؛ والثانية هي ربط إيديولوجيا الاستهلاك 
cola‏ متزايدة من اللبنانيين بالنظام من خلال ما hy‏ من قیم ماديةء وما يولّده من أنماط 
حياة تتعلّی بکثیر مداخیل الطبقات الوسطی, ناهيك بالطبقات الشعبية» وما یلتزمه 
ذلك من الاستدانة الدائمة» لتحقيق التشبّه بأنماط الانفاق والتبذیر الاستهلاكية لدی 
الطبقات العلیا وسمعة الارتقاء الاجتماعي المظهري أو الافتراضي: السیارات رباعية 
الدفع؛ الثياب الفاخرة؛ السهر الليلي واستهلاك الکحول» JSON‏ المخدرات؛ 
ارتياد الشواطی ومراكز eed di‏ الرحلات إلى الخارج؛ إلخ. وهذا موضوع يستحق 
طبعا الكثير من التبخر والبحث. 





الفصل الثالث 


الأوليغارشية 


نخصّص هذا الفصل لمتابعة تركيب الأوليغارشية وسلوكها من خلال إلقاء نظرة 
تاريخية موجزة تبيّن مدى الالتصاق الأصلي بين الأوليغارشية والسلطة السياسية 
وتركيبها الاحتكاري وطابعها العائلي منذ الاستقلال. نقذم بعد ذلك أطروحة تقول 
ل الشبكة المالية - الاستیرادیة - العقارية تسيطر على قمم ji aea‏ في 
ظاهرتين جديدتين لفترة بعد الحرب: تزايد الطابع الاحتكاري للنظام الطبقي» ونمو 
شكل جديد متعدد المهمات والاختصاصات من أشكال التملك والإدارة لرأس المال 
هو ”الهولدنغ“. ونختم بالقاء نظرة على مؤسسات تمثيل الأوليغارشية. 


آثرنا استخدام تسمية ”أوليغارشية“ - حكم الأقلية - للطبقة البرجوازية المسيطرة 
القانونية التي تتمتع بها من خلال التشابك بين النخبة السياسية والطبقة المسيطرة 
على الاقتصاد. ' 


۱ للمزيد عن تاريخ الأوليغارشية» راجع فواز طرابلسيء تاريخ لبنان الحديث» CY HY Y‏ وصلات بلا وصل 
- میشال شیحا والایدیولوجية اللبنانية» ۰۱۹۹۸ 





الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في لبنان 


*الکونسورسیوم" هو التسمية التي أطلقت على الأوليغارشية التجارية المالية التي 
استولت على السلطة الاقتصادية في البلاد مع العهد الاستقلالي. حوالي ثلاثين أسرة 
gles‏ حول نواة صلبة هي "لکونسورسیوم" المتكوّن من شقيقي الرئيس وأبنائه 
ونحو دزينة من الأسر الحليفة. إن درجة السيطرة والاستكثار الاحتكاريين التي مارستها 
تلك الأسر على اقتصاد البلاد» وتحويلها القوانين لخدمة نظامهاء مدهش نج beg.‏ 
إذا ما قورن بالادّعاءات الليبرالية ل”جمهورية التجار“. 

من حيث التوزع الطوائفي» ضمت أسر الأوليغارشية E‏ ۲ أسرة مسيحية ٩(‏ موارنة 
و۷ روم كائوليك £ ا کا زاس 3 ردق لکل سن اللانون و الیرو نستانتا 
والأرمن) pus‏ ست أسر مسلمة E)‏ ستية وواحدة شيعية وواحدة درزیة). وکانت 
الأسر المسيحية تمارس المصاهرة للحفاظ على ثروات وممتلکات الأسرة في داخلها 
أو لزيادتها أو تكريساً للشراکات التجارية. ففي جيل واحد ارتبطت عشر من آسر 
الأوليغارشية بعلاقات مصاهرة في ما بينها (آل فرعون» شیحاء حداد» 3 فريج» BUS‏ 
عريضة» بسترس» عسيلي وضومط). 

راکمت أسر الأوليغارشية ثرواتها من مصادر ثلائة: ۱) اقتصاد الحریر والتجارة 
الاستیر ادية زمن المتصرفية؛ ۲) أرباح الحرب العالمية الثانية (بين ۱۹6۰ و؛ ۱۹6 
آنفقت القوات الحليفة ۷٩‏ ملیون جنیه استرليني في سورية ولبنان)؛ ۳) أموال الهجرة 
فى أفريقيا والأميركيتين والبلدان العربية النفطية؛ العراق والسعودية خصوصا. 

احتلّ أعضاء الكونسورسيوم مواقع سيطرة في كل قطاعات البلد الاقتصادية. 
امتلكوا في القطاع المالي دزينة من المصارف المحلية أو ذات رأس المال المختلط» 
أبرزها ”بنك سورية ولبنان“ صاحب امتیاز إصدار العملة وإدارة مالية الدولة 
والمسيطر على حركة التسليف والمبادلات التجارية مع فرنسا (وکان ميشال شيحا 
في عداد الأعضاء اللبنانيين القلائل في مجلس إدارته). وكانت أكبر شركة تأمين» 
"الاتحاد الوطني" cC‏ شراكة بين عدد من أعضاء الکونسورسیوم ورأس المال الفرنسي. 
یسیطر معظم أعضاء الکونسورسیوم من مستوردي المنتجات الغربية المصنعة على 
الحصة الأكبر من السوق المحلي للمواد الغذائية» والأسلحة والذخائر» والمعدات 


الأوليغارشية 


والآلات الزراعية والصناعية» ومواد البناء» والمشروبات» والمنتجات الصيدلانية 
والطبية» والقرطاسيات والأخشاب والقهوة والسيارات وقطع الغيار والعديد غيرها. 
من بين الخمسين وكالة التي تمثل الشركات الأميركية» في الخمسينيات» كان 
نصفها في يد أسرة واحدةء هي آل كتانة» والباقي موزع بين آل فتال وصحناوي 
وفرعون. وكانت أسر الكونسورسيوم رائدة في ميدان السياحة» تملك أكبر وأفخم 
الفنادق في بيروت (السان جور ج والبريستول) وفي مراكز الاصطياف في بحمدون 
وصوفر (فندق سميراميس في بحمدون الضيعة وفندق صوفر الكبير في صوفر)» إلى 
مراكز التزلج على الثلج في فاریّا والأرز. في قطاع الخدمات» كان الكونسورسيوم» 
بالشراكة مع رأس المال الفرنسي» يسيطر على الشركات ذات الامتياز وشركات 
الخدمات العامة: شركة مرف بيروت» شركات المياه والكهرباء (في بيروت وقاديشا 
ونهر البارد) وشركة حصر التبغ والتنباك (الريجي) وغيرها. كذلك كانت أسر 
الكونسورسيوم مساهمة في أكبر شركات مقاولة في AL‏ (”لا ريجي دي ترافو" 
(La régie des travaux‏ وفي واحدة من أكبرها في الشر ق الأوسط )3 as‏ کات“ 
لإميل بستاني وآل شمّاس). وامتلك أعضاء الكونسورسيوم شركتي الطيران "ار 
Air Liban “Old‏ و”طيران الشرق الأوسط؟ Middle East Airlines‏ وأكبر شركة النقل 
البري في الشرق الأوسط لأل كتانة» وأكبر مصانع الكهرباء والإسمنت والنسيج 
والبيرة وأعواد الكبريت والمعلبات الزراعية والزيت النباتي والدهان والزحاج» 
إلخ. وزاوجت بعض تلك الأسر بين تصنيع المواد محلياً واستيرادها من الخارج» 
كما في حالتي الإسمنت ومواد البناء. أخيرا كانت جميع الأسر المذكورة من كبار 
الملاك العقاريين في المدن والأرياف. 

وقد قدّرت ثروات خمس عشرة من تلك الأسر به 4 ۲ مليون ليرة لبنانية» ما يعادل 
تسعة أضعاف خزينة الدولة للعام 4 ١94‏ وأكبر من 4۰ في المئة من الدخل الأهلي 
العام ۱۹۶۸ (طرابلسي» ۰۲۰۰۲ ۰6۱۸-۱۸۵ وكان قسط وفیر من تلك الفروات 
موظفاً خارج لبنان . نعرفء Stee‏ أنَّ لور شيحاء زوجة الرئیس بشارة الخوري وشقيقة 
میشال شیحاء كانت خلال ولاية زوجها توظف خمسة ملایین دولار في الولایات 
المتحدة الأميركية» Lale y‏ ابن شقیقتها فرنسیس US‏ (حسب تقریر من الخارجية 


UT 


سس ویب حمر ےر a‏ > 








الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في OLS‏ 


الأميركية عن ابن كتانة الذي اتصل بهم لغرض دفع تعویضات عن القطيعة مع سوریة) 
(انظر: طرابلسي» ۱۹۹۹ QUE‏ ۱ ۱ 

خلال تلك الفترة» تخب ۱۳ من آبناء الا ولیغارشية نوابا في البرلمان» واحتل 
خمسة منهم المناصب الوزارية ey‏ واحد منهم رئيسا للوزراء. وقد فرض معظم 
نواب الأوليغارشية على مناطقهم من فوق» خصوصاً في البقاع والجنوب» حيث لعبوا 
دور مموّلي اللوائح الانتخابة للزعماء المناطقیین الذين درجت عليهم تسمية “الإقطاع 
السياسي“. كان إلياس طرابلسی» ما الاجر الثري من دير القمرء مموّل لائحة أحمد 
نی الجنوب ويخوض الانتخابات من ضمنها. وكان هنري فرعون» أكبر 
مالك عقاري فى البلد ورئیس مجلس إدارة مرفاً بیروت» وراعي النقابات العمالية 
الموالية للسلطة وآبرز اصحاب القرار السياسي إلى جانب بشارة الخوري» هو الزعیم 
السیاسی لمنطقة زحلة ولقسم من البقاع» حيث یملك نسیبه موسی د فریج مزرعة 
حديثة ومقعداً نيابياً. وكان ابن عمه بيار فرعون يتخب نائبا عن جزین. وکان احد 
أبناء أسرة سرسق» وهو مالك عقاري كبير في منطقة (Gate‏ يشغل منصبا نيابيا في 
البقاع هو أيضاً. والصناعي بطرس الخوريء لاحقاً مؤسس الهيئات الاقتصادية؛ يمول 
الزعماء الشماليين قبل أن یخوض الانتخابات بذاته. وهكذاء في عهد بشارة الخوريء 
كان YX) UU ۳٩‏ منهم من المسيحيين) یملکون آکبر ٠‏ شركة في البلاد أو هم 
أصحاب حصص راجحة فيها (طرابلسي» ۰۸ ۷۰ 544-140( 


من الخمسين إلى المئة أسرة 

خلال فترة الخمسينيات والستينيات درج الحديث عن خمسين أسرة تتكوّن منها 
الطبقة الحاكمة بشقیها الاقتصادي والسياسي. كتب مايكل هدسون: "یحتکر السلطة 
في لبنان مؤسسة من رجال دين وزعماء سياسيين شبه إقطاعيين ومصرفيين ورجال 
PRU‏ وينتمي أعضاء هذه المؤسسة إلى أقل من خمسين أسرة وجيهة“ 
(هدسون» 0۱۹۹۸ .)۱۲٩‏ یتکرر رقم الخملسین على لسان يوسف بيدس؛ صاحب 
ll ey‏ عند att‏ عن قك till‏ من ربعال الأعسال الي تکقلت ضده وأسهمت 
فى إفلاس مصرفه. مع الوقت» ارتفع العدد من "الخمسین سرت" إلى ”المئة أسرة التي 


A^ 


الاولیغارشية 


تحکم البلد" حسب تعبیر الصحافي میشال أبو جودة الذي ناشدها أن GS‏ عن BLS‏ 
بعضها البعض وأن تحافظ على وحدتهاء خلال الأزمة المالية والاقتصادية التي نشبت 
اثر انهیار بنك انترا (طرابلسي؛ ۰۲۰۱۱ o3‏ 


ومن ۱۰۰ أسرة إلى الأربعة إلى الواحد بالمئة 


من هي الأوليغارشية الآن؟ وممن تتکون؟ 
يتبيّن من دراسة أجراها الحزب الشيوعي اللبناني في العام ۱۹۷۳ أن عدد الأسر 
التي تظهر أسماؤها على لوائح مجالس إدارات الشركات المساهمة والمغفلة يبلغ 
۰ أسرة» يسيطر ٠‏ 904 منها على ثلث مجموع رأس مال الشركات وعلى 0۷۰ 
من مبیعاتها وعلی نصف تجارة الاستیراد. حیث تسیطر ثلاث أسر فقط على %YY‏ 
من سوق الأدوية والمنتجات الطبية» ویسیطر عشرون تاجرا على ۵ 96۸ من استیراد 
المواد الغذائية. ويتبيّن من الدراسة ذاتها أن أكبر ۱۳ آسرة لرجال أعمال من أصل 
۸ تسیطر على %٤۷‏ من إجمالي رأس المال الصناعي» و 96۳۰ من موحودات 
المصارف» و4 %۲ من إجمالي رأس المال في التجارة (حمدان» ۰۱۹۹۷ ۸9-۸۳؟ 
طرابلسي» ۰۲۰۱۱ ۲۸۰). 

ساد في لبنان لفترة طويلة رقم الاربعة بالمئة الذي اکتشفه ”تقرير إيرفد” للدلالة على 
الفئة الأغنى من المجتمع اللبناني. ولم يكن الرقم الذي حدّده نصر - دوبار CV AVE)‏ 
ليختلف كثيراً عنه إذ احتسب الفئة الأغنى من حيث الدخل بنسبة ال ",96۳ ولا بد 
أن هذه الفئة قد تقأّصت بعد الحرب» حيث درج في الصحافة الاقتصادية رقم الواحد 
في المكة. فقد تبيّن مثلاً أن 96۱ من المودعين يملكون ١‏ 96۷ من الودائع المصرفية التي 
يبلغ مجموعها ۱۲۷ مليار دولار.' 
١‏ للمقارنة» تفيد البيانات الإسرائيلية أن ۱۹ أسرة تستأثر بثلث الاقتصاد الإسرائيلي. في العام ۲۰۰ 

بلغ الدخل الأهلي الإسرائيلي ۸ مليار شيكل جديد. وهذا يعادل: )١‏ ثلث مداخيل ول 5۰۰ 

شركة إسرائيلية و؟) الدخل السنوي ل ۱٩‏ أسرة من رجال الأعمال و ۳) %۸۸ من موازنة الدولة CE‏ 


4 6 من حصة قطاعات الأعمال من الاقتصاد. (أورا كوهين» ۱۹۳ أسرة إسرائيلية تسيطر على ثلث 
الاقتصاد“» هاآرتس» ۲۰۰۷/۷/۱۹) 
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الدلیل السنوي لبنك " كريدي سویس “ السويسري, المعنون "بیانات عن الثروة 
لكونية للعام ۲۰۱۳ Global Wealth Data “Y‏ ۰۲۰۱۳ هو من التقارير القليلة التي 
تحتسب الثروات وأنماط توزيعها. يقدّر التقرير أن 4٤۸‏ علق الأقل من ثروة لبنان 
SAS adeat‏ أيدي ٠‏ ۰ شخص أي ما لا يزيد عن 90007 من السكان البالغين» 
وهى الفئة التي يزيد دخل آفرادها عن ملیون دولار للفرد حسب البنك. وهذا يعني 
أن سائر أبناء cal‏ أي ٩,۷‏ 90 من السكان» يملكون أقل من HOY‏ من الثروة» التي 
قدّرها البنك السويسري با٩‏ مليار دولار. ثم إن أغنى ستة لبنانيين» الذين ينتمون 
إلى أسرتين هما آل الحريري وميقاتي» والذین تقذر مجلة فوربز eeu)‏ المجتمعة 
£a‏ مليار دو لا یستحوذون على 5 90١‏ من تلك الثروة الخاصة أي ما یعادل 9 96۷ 
من الناتج الأهلي المحلي . وجدیر بالذکر أن "كريدي سویس" تنشر آرقامها عن لبنان 
بكل تحفظ وتصف البیانات اللبنانية بأنها ”فقيرة“ (انظر الخبر عن لبنان في مجلة 
Executive‏ ۱۸ تشرین الأول / آکتوبر X «MY‏ . هي فعلاً آرقام حذرة» ذلك أن عدد 
الذين تزید ثرواتهم عن الملیون دولار هم في لبنان AT‏ بکثیر من ٩‏ آلاف شخص. 
یجدر الحدیث عن بضع عشرات الألوف في هذه الحال. ۱ 
ومن أبرز معالم الترکز في الثروة هو الترکز في امتلاك الودائع المصرفيةء ]3 تدل 
آرقام المصرف الم ركزي اللبناني على أن 6۰,۸ من الحسابات المصرفية تحتوي 
على 905٠‏ من قيمة الودائع. هذا هو فحوی آخر تقریر آصدره المصرف المركزي 
عن توزیع ملكية الودائع في المصارف اللبنانية في العام ۱۹۹۷ . بعدهاء قرر حاکم 
المصرف الامتنا ع عن التصریح عن توزیع الودائع المصرفية. . فهل یعقل أن یکون سبب 
قرار وقف التصریح Ol‏ توزیع الودائع المصرفية بين اللبنانيين صار آقل ترکزا وأكثر 
”عدالة“ في التوزيع» أم العکس؟ 
١‏ الى عي ens qid die‏ سعد الحريري» بهاء الحريري» أيمن الحريري» 
فهد الحريري» هند الحريري» نازك الحريري» نجيب ميقاتيء طه ميقاتي» سعيد خوري» حسيب 
x‏ ن من أمرء فإن هذا الدليل على ضيق الفئة المسيطرة على الاقتصاد» وعلى تصرفها بنصف 
الثروة الأهلية» يفتح المجال أمام فرص جديدة لتنظیم أبحاث جادة ومفصّلة عن ن ترکیب الفئة الأعلى 


من ال لبرجوازية اللبنانية لا ي لأي بحت لاحق عن الطبقات أن يضطلع بها إذا كنا نريد التقلم في 
الدراسات في هذا المجال. 





الأوليغارشية 


مهما یکن» یمکن الافتراض أن oly‏ بالمتة ین اللینانیین یشکلون المادة البشرية 
لهذه الاو لیغارشية ویسیطرون على الاقتصاد وعلی السیاسات الاقتصادية و الاحتماعية 
ویستحوذون على قسم کبیر من المداخیل والثروات والممتلکات. 


الشبكة المصر Ad‏ 


في دراسة لافتة بعنوان النظام المصرفي اللبناني: البدائل المالية لنظام سياسي ينبّه کلیمانت 
هنري مور إلى دور المصارف بما هي بدائل لنظام سياسي مغیّب أو معلق. یقول: 
”لعل المصارف لم تكن فقط التعبير عن نظام سياسي اختفی في ساثر الأمكنة» تحت 
تأثير العنف» إنما كان بإمكانها آیضا أن تسهم في إعادة التوازن للنظام القدیم الذي 
یمکن أن یعود عندما یتوقف العنف* Sethe te ar Lac I^‏ اس 
لدخول أصحابها من مغتربين ورجال أعمال وارد الهجرة والخلیج للاستحصال على 
الجاه وتکریس النجاح. وشکلت المصارف مکان الالتقاء بين الأسر المالية والاسر 
dial‏ حيث إن ربع الأسماء الواردة في أي لائحة للأسر السياسية أو للنواب هم من 
المرتبطين بالقطاع المصرفي. وأخیرا توازن القطاع المصرفي خلال الحرب وصار 
أكثر تنوعاً من الناحية الطائفية والمذهبية كما يظهر من تركيبة أكبر ثمانية مصارف 
(مور» ۰۱۹۸۳ 4۱-۳۸). ما لم يقله مور هو إن النظام المصرفي صار بعد الحرب 
محور الحياة الاقتصادية للبلد وقائد عملية الإعمار والمضارب الرئيسي على مديونية 
الدولة at poll‏ الرئيسي لسياسة دولة هو دائنها. 

يوجد في لبنان حوالي ۷۱ مصرفأء بينها £ ه مصرفاً تجارياً و ۱۷ as‏ للأعمال 
والتسليف المتوسط وطويل الأجل. تنقسم المصارف التجارية بين ۳۰ مصرفاً لبنانياً 
بأسهم غالبيتها للبنانيين و۱۰ مصارف لبنانية ذات مساهمة أكثرية عربية ومصرفين 
لبنانيين بمساهمة أكثرية أجنبية غير عربية. وتوجد ۸ مصارف عربية لا يحوي عدد منها 
أي مساهمة لبنانية» إضافة إلى أربعة مصارف أجنبية بمساهمات لبنانية. للمصارف 
leg VAs‏ تستخدم ۱ موظفاًء أي 90۱ من إجمالي المستخدمین؛ في العام 
YA‏ 
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يستحوذ ۱۲ مصرفاً التي تشكل ”فئة ألفا" على أكثر من 45 في المئة من إجمالي 
موجودات القطاع المصرفي في لبنان» وهي: عودة» بلوم-بنك OLS‏ والمهجر» 
بيبلوس» فرانسّبنك» سوسييتيه جنرال» الاعتماد اللبناني» البحر المتوسط بيروت» 
بيروت والبلاد العربية» اللبناني الفرنسي» فرْست ناشيونال بنك وانتركونتينانتال 
بنك. وتسيطر ثلاثة مصارف منهاء وهي عودة وبلوم وبيبلوس» على نصف إجمالي 
الموجودات تقريباً. وتجني هذه المصارف الثلاث آرباحا وصلت في سبتمبر/ أيلول 
۲ إلى 1۸۳ مليون دولار: ۳۰۹ مليون دولار لعودة» 75١‏ مليون دولار بلوم» 
gula VY‏ دو JN‏ بيبلوس: 


الطابع العائلي وتشابك المصالح 


يغلب الطابع العائلي على المصارف اللبنانية» بحيث نجد إلى جانب عدد قليل من 
المساهمین العرب والأجانب» مساهمین ینتمون إلى عائلة واحدة: بنك لبنان والمهجر 
(بلوم): ورثة نعمان الازهري؛ بنك عودة: ريمون عودة؛ بنك بیبلوس: فرانسوا باسیل؛ 
اللبنانی الفرنسی: فرید روفائیل؛ فرنسّبنك واللبناني للتجارة: عدنان وعادل قصار؛ 
لاعتماد للبنني: جوزیف طربیه؛ بنك الموارد: مروان خير الدین؛ بنك بیروت والبلاد 
العربية: ورثة توفیق عساف؛ بنك المتوسط: ورثة رفیق الحريري؛ سوسییتیه جنرال: 
ورثة آنطون صحناوي؛ بنك بیمو: آل عبجي؛ بنك سوریا ولبنان: ورثة الرئیس بشارة 
خلیل الخوري؛ فرعون وشیحا: ورثة هنري فرعون وميشال شیحا؛ الصناعة والعمل: 
ورثة إميل البستانی؛ فزست ناشیونال: ورثة رفعت النمر؛ جمّال ترست بنك: ورثة 
على الجمّال؛ لبنان والخلیج: عبد الحفیظ عيتاني؛ بنك بیروت: آنور الخلیل؛ بنك 
FR‏ الوطني: لطفي الزين؛ الخ. 

من الناحية النظرية یمنع قانون النقد والتسلیف على المصارف أن تملك شركات 
تأمین. ومع ذلك تملك المصارف» لا بصفتها مصارف وانما من خلال أصحابها أو 
مساهمین کبار فيهاء وخصوصاً مصارف الفئة ألفاء ۱۲ شركة تأمین؛ تنتمي ثلاث 
منها إلى شرکات التأمين الخمس الأول التي تستحوذ على %٦٦,۲‏ من السوق 


qy 
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للبناني من أصل 4 ۱۱ شركة.١‏ 
وهكذا يستطيع المصرف أن يفرض على من يقترض منه شراء بوليصة تأمين على 
الحياة من شركة تأمين معينة غالبا ما تكون مملوكة للمصرف ذاته بالطريقة المذكورة 
أعلاه. ومن أشكال التحايل على تحريم قانون النقد والتسليف الجمع بين العمل 
المصرفي ومماسرة التأمين» أن يتولى صاحب المصرف أو مساهم فيه شراء عقار 
وتتشابك المصالح بين أسر الأوليغارشية خلال توظيفاتها ومساهماتها المصرفية 
والمهجر؛ مارسيل بطرس الخوري» مساهم في المصرف التجاري السوري 
اللبناني؛ يوسف تقلا» عضو مجلس إدارة بلوم ومساهم في البنك الأهلي الدولي؛ 
أنطوان واكيم» رئيس مجلس إدارة شركة ”سنا“ للتأمين وعضو مجلس إدارة بنك 
بيمو؛ فرنسّبنك شريك في بنك بيروت والبلاد العربية؛ رباح إدريسء انتركونتينانتال 
بنك. مساهم في الاعتماد اللبناني؛ جو عيسى الخوريء بنك التمويل وبنك الاعتماد 
اللبناني والبنك التجاري للشرق الأدنى» مساهم في بنك عودة؛ علي غندور» بنك 
بيروت والبلاد العربية» مساهم في بنك عودة مَرادار للأعمال؛ فريد روفايل رئيس 
مجلس إدارة اللبناني - الفرنسي هو أيضا رئيس مجلس إدارة بنك الشرق؛ عدنان 
dale,‏ قصار» فرنسّبنك والبنك اللبناني للتجارة؛ ندیم قصار» فرنسّبنك والبنك 
اللبناني للتجارة وبنك بيروت والبلاد العربية؛ محمد عبد الحسن شعيب» مساهم 
۱ وهذه الشركات هي: Alico‏ وهي شركة التأمين اللبنانية الأمير كية« التابعة لشركة American Life‏ 
Insurance Company‏ التي تستحوذ بمفردها على 907١55‏ من سوق التأمین؛ Allianz SNA‏ التابعة 
لبنك بیروت والبلاد العربية؛ Bancassurance SAL‏ التابعة لفر نسَبنك؛ Arope SAL‏ التابعة لبنك يلوم - 
لبنان و المهجر؛ LIA‏ (انظر مجلة Executive‏ العدد ۰ آیار /مایو x Yo‏ هرن CEY‏ 
ul‏ الشركات الباقية فهي: du‏ بيلك للتأمين» تابعة لبدك المتوسط؛ cBeirut Life SAL‏ تابعة لبنك 
بیروت؛ آدونیس للتأمين وآدير للتأمين» تابعة لبنك بیبلوس؛ SNA‏ - للتأمين» تابعة لبنك بیروت والبلاد 
العربية؛ کابیتال للتأمین وإعادة التأمين (أسعد میرزا هو رئيس جمعية شر کات التأمین في لبنان ورئیس 
مجلس ادارة ذي کابیتل)؛ وكالة سارادار للتأمین؛ الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين» بنك 
الاعتماد اللبناني؛ سوجيكاب للتأمين» تابعة لسوسييتيه جنرال؛ ترست للتأمين؛ تابعة لجمّال ترست 
بنك؛ كريدكس للتأمين» تابعة لبنك الاعتماد المصرفي. 


ay 
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في فینیسیا بنك وانترا للاستشمار والکویت والعالم العربي وجمال ترست بنك وبنك 
التمویل؛ محمد الحريري» بنك ميد والبنك اللبناني السعودي والبنك التجاري 
السعودي؛ إلخ. 

od‏ حاكم مصرف OLI‏ كل الأولوية المستهترة المعطاة للمصارف (ولصحة 
Gut i ui‏ على حساب لبنان oeil‏ في تصریح إلى تلفزیون العريية 
(۲۰۱۳/۱۰/۱۷) طمأن فيه إلى أن أرباح القطاع المصرفي للعام ۲۰۱۳ سوف 
تتمو بنسبة 968-۳ تدلیلاً على صحة الاقتصاد. وذلك بعد أن آبلغ أن لبنان خسر 
۷ ملیارات دولار بسبب النزوح السوري. وهي آرقام مشکوك في صحتها ودقتها 
خصوصاً أنه یستحیل أن تکون قد أخذت في الاعتبار ودائع السوريين في المصارف 
اللبنانية أو احتسبت الأموال التي أنفقها اللاجئون» فقراءهم ومتوسطوهم والاغنیای 
طوال ما يقارب الثلاث سنوات. مهما يكن» أذى التصريح غرضه في OUS‏ مدى 
الاستهتار بخسائر اللبنانيين في مقابل أرباح شلّة من المصرفيين! 


الهولدنغ: الشکل الجديد للملكية الرأسمالية 


تكوّن بعد الحرب کونسورسیوم جدید من عدد من العائلات لا يختلف كثيراً عن 
کونسورسیوم الاستقلال من حیث القلة الي تکوّنه وطابعه العائلي. حتی إنه یمکن 
أن يقال أيضاً of‏ القسم الأكبر من شرکات الهولدنغ الکبری يعود قسم کبیر منها 
إلى الکونسورسیوم الأول. ولکن الجدید أن شکل الهولدنغ هو تطور نوعي لشکل 
الشركات المساهمت وذلك على مستویین. ففي حين كانت الشر کات المساهمة 
مضطرة لتمویه طابعيا العائلي سويع اعضاء مجالس ci Jo!‏ لیس الهولدنغ مضطر 
لهذا التحایل بل هو سافر في معظم الحالات في تسمية نفسه باسم الأسرة التي تملکه. 
هذا من جهة» ومن جهة آخری کسر الهولدنغ تقلید حصر الشركة بقطاع اقتصادي 
محدد JU)‏ تجارق صناعة» سياحة» إلخ) الذي كان lade‏ في الشركات المساهمة 
ليغطي التنو ع في المجالات الاقتصادية في مروحة لامتناهية من تلك القطاعات تضاف 
إليها قطاعات اقتصادية مستحدثة من مثل شركات المقاولة والاتصالات والمال 
وسواها (انظر الملحق). 


سيطرة الاحتکارات 


تركز رأس المال المالي 
أول وجه للترکز الاقتصادي» وهو ما يجري اغفاله أكثر مما يجبء هو تركز رأس 
المال المالي حيث تسیطر ۷ مصارف على السوق المالى برمته. 

S‏ المسرف الم TET‏ مو نين الحسنابات التضرفية تحنوق 
على ۰ 905 من قيمة الودائع. كان هذا هو آخر تقرير أصدره المصرف المركزي عن 
ملكية الودائع في العام ۱۹۹۷ ثم قرر الامتناع عن التصريح عن ذلك. فهل يعقل أن 
يكون سبب هذا الامتناع أن توزيع الودا تع المصرفية بين اللبنانيين صار أقل تركراً 
وأكثر Iae”‏ ' في التوزيع؟ 

التركز التجاري: أجرى الدكتور توفيق غسبار لصالح وزارة الاقتصادء وبتمويل من 
الاتحاد الأوروبي» دراسة غطت 4٠١5‏ مؤسسة في ۲۸۸ سوق محلية منها ۱۲۳ 
سوق ذات نشاط اقتصادي غير محدد. وخلص إلى أن نصف مبيعات تلك الأسواق 
تشكو ”احتكار القلة“ (غسبار» ۲۰۰۳). ويفيد إحصاء للاقتصادي إيلى يشوعى أن 
الفا من أصل ۲۵ لف مستورد يستوردون 96۹۰ من مجموع المستوردات اللبنائية 
(إيلي يشوعيء السفیر» ۰/۷/۱۹ 


الاحتکار القانوني: ال و کالات الحصرية 
fly‏ عدد الو کالات الحصرية المسجلة في لبنان ۲۰۰ شركهاتملك فيما بینها UNE‏ 


YT‏ وكالة بینها عشرون شر کة مسجلة تملك کل و احدة منها لا آقل من عشر و کالات 


تستورد لا آقل من ثلاثة آلاف صنف تحت اسمها. وفي ۸۳ من أصل ۲۸۸ من آسواق 
المنتجات المستوردة تسیطر ۳ شر کات على ۸۰ من السوق» وتسیطر ۳ ش ر كات 
على 0۲ من السوق ني ۰ Bye‏ ٍضافية. وتشمل الوکالات المستوردات اة 
السیارات وقطع الخ لغیار» الهو اتف الأسمدة والأدوية الزراعية» مواد البنای تجهیزات 
المستشفیات. آدوات التزيين» القرطاسیات. الالبسة والأحذية المواد الریاضیق 
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الأدوات الكهربائية» الساعات والمجوهرات» مستحضرات التجمیل» آثاث البیوت 
والمکاتب إلخ. (مراد: ۰۲۰۰۲ (PV‏ 

ul‏ الاطار القانوني لل و کالات الحصرية فهو المرسوم الاشتراعي رقم ۳4 الصادر 
فی ه آب/آغسطس ۱۹5 مطلع عهد الرئیس شارل حلو وفي ظل وزارة الرئیس رشید 
كرامي. وكان المرجع قبل ذلك المادتان ۲ و۲۷۹ من قانون التجارة اللبناني. ! 

العام ۲۰۰۲ نشرت الصحف آسماء 45 ١‏ من تلك الوکالات الحصرية؛ كانت 
الحصة الاکبر منها للولایات المتحدة Y‏ وكالة تلیها فرنسا ۲۱ وكالة وإيطاليا 
ad, ۷‏ إلخ. ففي ذلك العام بدأ رفیق الحريري تنفيذ سياسة اصلاح اقتصادي 
أعلن أن الغرض منها تسریع انضمام لبنان إلى منظمة التجارة الدولية. بناء عليه تقرّر 
M‏ الاستیراد وإلغاء ال OVS‏ الحصرية وحدّد التعویض على أصحاب الوکالات 
;90 من قيمة البضاعة المستوردة لمدة خمس سنوات بعد صدور القانون. وافقت 
الحکومة على مشرو ع القانون. وفي ۱4 شباط/فبرایر ۲۰۰۱ أرسل إلى البرلمان 
حيث استغرق نقاشه في اللجان النيابية سبعة أشهر» قررت على أثرها لجنة الادارة 
والعدل إلغاء التعويض وتأجيل التنفيذ إلى مطلع العام ٠ ٤‏ ...)خلا وسظا بين gbual‏ 
الوكالات الذي طالبوا بالامهال حتى ۲۰۰۸ ونواب حزب الله وحركة أمل والحز 
السوري القومی الاحتماعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وممثلين عن منظمات 
غير حكومية الذين طالبوا بالتنفيذ الفوري. في ۲۹ كانو الثاني af‏ ۲۰۰۳ اقز 
البرلمان تمديد المهلة حتى العام ۰۲۰۰۸ Sy‏ رفض الرئيس إميل لحود التصديق 
على القانون توقف مصير الوكالات الحصرية عند ذاك الحد. 

e‏ السجال حول الوكالات الحصرية طابعاً طائفياً على اعتبار أن أكثرية أصحاب 
ال و CVs‏ الحصرية هم من المسیحیین (مراد» ۰ ورأى الاقتصادي إيلي 
يشوعي إلى مشرو ع القانون على أنه محاولة من رجال الأعمال المسلمین للاستیلاء 
علی الوکالات الحصرية للتجار المسيحيين (الکفاح العربي» ۲۰۰۲/۲/۱۲؛ مراد 
COA ۲۰۰۰‏ فيما رأى بطريرك الكنيسة المارونية» مار نصر الله صفیر والجنرال 


\ كان قانون الحصرية يحرّم على غير اللبنانیین حيازة و کالات حصرية إلى أن حصا تعدیله بقانون صدر 
عام ۰۱۹۷۵ 


الأوليغارشية 


ميشال عون إلى القانون على أنه مشرو ع سوري لتقويض الاستقلال الاقتصادي للدولة 
اللبنانية. ولا يزال القانون في الأدراج إلى حين كتابة هذه السطور. 


احتكارات الأمر الواقع 


تسيطر على الاستيراد مجموعة قليلة من المستوردين؛ ما يرفع منسوب الت ركز في معظم 
الأسواق بمعدلات كبيرة تصل إلى احتكار أحادي في بعضها . في أحد التقديرات» أن 
Lal‏ من أصل Ulf Y o‏ من التجار المستوردين يستوردون 905٠‏ من إجمالي الاستيراد 
اللبناني (ايلي يشوعي» ”حال الاقتصاد اللبناني السفیر» ۲۰۰/۷/۱۹) . وسوف 
نقتصر على المواد الستراتيجية, الأكثر مساساً بحياة المواطن. 

- مستوردو الدواء. يبلغ ote‏ شرکات استیراد الأدوية ۱۲۰ شركة استیراد» بینها 
خمس شر کات تسیطر على ٠‏ 905 من السوق هي: فتال ابو عضل» LS Ou‏ 
کافتاغو» ترانسمد ( اللهان ۲۰۰۹/۱/۲۷). PUN TS‏ 
مجلس النواب والرجل الذي یقوم من سنوات بحملة ضد الاستهتار بالمواطنین 
في نظام صحي واقع تحت رحمة المحتکرین والفاسدین - فیقول إن دزينة من 
المستوردین تحتکر ۰ 904 من السوق (سكرية» ۰۲۰۱۰ QA‏ 

ویبلغ عدد أصناف الادوية المستهلكة في لبنان ۲۵۰۰ صنف من أصل ۰۰ 
صنف متواجدة في السوق» ولا یزال yop ccm‏ 
E‏ . بل أكثر من ذلك» OL‏ 96۲ من أدوية السوق تشکل 96۸۰ من الاستهلاك؛ والسبة 
هي الأغلى سعراً في العالم ٠١ da Sin)‏ ۰ )2-0 . ومن أبرز التتائج Leb‏ الارتفاع 
الشاهق لأسعار الأدوية قياساً إلى الجوار . في العام ۵ ۰۲۰۰ أجرى وزير الصحة محمد 
جواد خليفة بحثاً عن أسعار ۱۲۰۰ صنف دواء تباع في السعودية والأردن فتبيّن أن 
الأدوية في لبنان تفوق مثيلاتها في البلدين بنسب تتراوح بين ۰ ۰996۱ 90۱۷ (سكرية» 
(nm ٠١‏ وتبلغ فاتورة الدواء الإجمالية في لبنان 1۸۰ مليون دولار سنوياً. 
تبلغ أسعار الاستيراد المفترضة منها ۰ ملیون ما يجعل تقدير أرباح الشركات 
والصيادلة في حدود ۱۸۰ مليون (الأخبار» ۲۰۱۰/4/۱۵). 

ويفصّل سكرية في المخالفات التي لا par‏ لها : الأدوية المقلدة 8 تبلغ نسبتها 96۳۵ 


av 
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من الأدوية المتوافرة في الأسواق؛ تهريب الأدوية؛ استیراد أدوية ممنوعة التداول 
عالمياً وبيعها في الأسواق اللبنانية؛ اختفاء أدوية رخيصة والاستعاضة عنها بأدوية 
باهظة الثمن (سكرية» ۰۲۰۱۰ CAT- SAO‏ والی هذا الغياب شبه الكامل للرقابة على 
نوعية الأدوية» إلخ. وهنا أيضاً نجح تحكم الاحتكار بسوق الأدوية في لجم تطور 
صناعة أدوية محلية . فلا يزيد عدد مصانع الأدوية عن ستة مصانع هي: : "مافیکوگ 
"فارمادیکس؟» Ay 2A?‏ "میدفارگ "فارمالاینگ ”بنتا“. تضاف إليها ثلاثة 
مصانع للمصل هي: "سیروم" "فاگ و"بیولیس*. وتتراوح حصتها مجتمعة بين 
٦‏ و96۸ فقط Ule‏ علماً أن تصنيع الأدوية المحلي ظل راكداً خلال السنوات الأخيرة فیما 
تضاعفت قيمة المستودرات ثلاثة أضعاف في أربع سنوات. 

- مستوردو المشتقات النفطية (كارتيل النفط): وهي ۱۳ شركة استيراد» بينها سبع 
شرکات تسیطر على ۰۰ في المئة من السوق. وتضم "المجموعة ألف“ خمس 
ش ر کات تسیطر على 905٠‏ من سوق البنزین. وتضم الشركات ASW‏ 

- هيبكوء التي يملكها آل البستاني» التي تستأحر شركة کوجیکو التي أسّسها ولید 
جنبلاط رئيس مجلس إدارتها بهيج أبو ib pa‏ وقد رها جنبلاط للنائب نعمة طعمة 


مقابل مليون دولار سنوياً بعد تعسرها مالي ثم تركها طعمة لتستأجرها شركة هییکو 


3. 


لمدة عشر سنوات. وآل البستاني وكلاء شركة البترول سوسیا فیتول". 

- میدکو, عیسی بیترولیوم وشركة یمین. في حين تتوزع آربع شرکات هي موبيل؛ 
توتال» کورال» ومیدکو استیراد بنزین الطاثرات. وبين هذه الشرکات خمس شرکات 
تسیطر على 961۰ من سوق البنزین» وتضم الشركات الآتية: 

- يوني ترمینالز» شركة لبنانية مساهمة یملکها آل عب 
0 وورثة بيار خوري بنسبة ۰ 690 وتملك هرک IPG‏ الكويتية ٠‏ 900 الباقية, 

- کورال أويل» یملکها رجل الأعمال السعودي محمد العامودي» وهو صاحب 
مصافي نفط في المغرب والسويد. وکانت تعمل قبل الحرب بصفتها شركة ”شل“ 
Oy SHELL‏ يملكها العامودي شراكة مع إدوار سعد واشترى منه حصته. 

ately -‏ لجوزيف طایع وكانت مندمجة مع شركة عيسى بتروليوم IPT‏ قبل أن 
ENTE T‏ بحل ”القوات اللبنانية' ؟ فانفشت الشراكة. 


عبجي» أصحاب مصرف بیمو 


۹۸ 


الأوليغارشية 


وتضم المجموعة ”ب“ شركتي موبيل وتوتال اللتين تسيطران معا على 6 96۱ 
من السوق . توتال تملكها الحكومة الفرنسية التي اشترتها من مالكها رجل الأعمال 
اللبناني خليل غطاس بعيد الحرب الأهلية؛ المعروف بصلاته الوثيقة برئيس الجمهورية 
إلياس الهرواي. أما موبيل فشركة سعودية 406٠٠١‏ اشترتها شركة وردية التي ملکها آل 
لأحدب» ومن ثم Ady‏ جنبلاط» وعلي غندور» enn‏ سعيد المقرّب من نیه بزي, 
وبعد أن Cat‏ الشركة بخسائر» سيطرعليها ”بنك بيروت والرياض“ وباعها بدوره 
إلى مستثمرين سعوديين من آل بخش. 
asus ND.‏ مجموعة ناشئة تضم شركتي ميدكو و11۳ اللتين انفصلتا عن 
لمجموعة Jy‏ مطلع العام ۰۲۰۱۱ ومیدکو من أقدم شرکات استیراد وتوزیع 
لفط في لينات geil‏ درجي نقولا شماس. آما IPT AS pt‏ (عیسی پترولیوم كومباني) 
إضافةٌ للمجموعات الثلاث توجد OLS pb‏ منفردتان هما لیکویغاز التى یملکها 
آوسکار يمين والشركة العربية ویملکها ولید عبد الرزاق العجة. 
يستهلك لبنان مليون و٠‏ ۰ ألف طن من البنزین سنویاء أي ما يوازي ۱۱۵-۱۱۰ 
طن شهرياء تتطلب خمس بواخر لنقلها تتوزّع على شركات الكارتيل كل شهر. ولا 
توجد تقديرات دقيقة لأرباح الكارتيل'. 





احتكار الغاز. شركة واحدة (غاز الشرق ) تحتكر 9035 من سوق الغاز المنزلى. 
مالکها طلال الزين رجل أعمال سوري يملك نفطو cj‏ مركزها اليونان حيث تملك 
الشركة أكبر أسطول بحري لناقلات الغاز في البحر الأبيض المتوسط يتكوّن من >٠‏ 
oo Ullal fae‏ رال Dag‏ والعراق ص وان . ولشركة نفطو غاز في اللاذقية 
معمل لإنتاج أسطوانات الغاز. يعمل فرع الشركة في OLS‏ باسم غاز الشرق ويحتكر 


الغاز في لبنان منذ ۱۹۹۱ وتقدر أرباحه ب ۰ مليون دولار سنوياً (موقع أخبار الفط 


OU ويستورد‎ 2٠ [Aly بتاریخ‎ cwww.syria-oil.com/?p-4498 والغاز السوري»‎ 


J با‎ ۱ 

لاضافة لكل هذا توجد اربع شركات استیراد الغاز المخصص للطاترات هي موبیل» توتال» کورال 

ومید کو. استوردت ۲۲۲ الفا و۱۳۱ EB‏ من غاز الطيران في عام ۲۰۱۰ . (رشا أبو زكيء ou‏ 
(yey ۱ vvv‏ 








الطبقات الا جتماعية والسلطة السياسية في لبنان 


Lb pe‏ رید عن ۱ ۱٩‏ آلف طن عار متزلي بیع للمستهلاك بسعر Vr‏ ل ثلقارور؟ 
زنة ۱۰ کلغ. 

وقد استطاعت شركة الزين امتلاك الموقع الاحتكاري بان اشترت كل خزانات 
الغاز فى منطقة الدورة لتخزين 6۰ ألف طن واستأجرت إضافة إليها خزانات شر كات 
الغاز الأخرى ولا سیما شركة صيداكو في الزهراني التي يملكها بهيج أبو حمزة» مشق 
أعمال كارتيل البنزين؛ وشريك وليد جنبلاط» وعقدت اتفاقا مع وزارة الطاقة والمياه 
لاستغلال خزانات الغاز في clin‏ النفط في الشمال والجنوب بدل إيجار قدره 
۳١‏ الف دولار سنوياء علماً أن الشركة لا تستخدم خزانات الدولة. وقد اكتشف 
الوزير محمد فيش أن بدل الایجار الذي تدفعه الشركة للدولة لقاء استغلال POLE‏ 
يتم احتسابه في جدول تركيب الأسعار وتحميله للمستهلكين باسم eae‏ تخزين 
ما يعطى الشركة أرباحاً إضافية بمقدار Yo‏ دولاراً للطن الواحد» فألغى هذا البند 
من جدول تركيب الأسعار وعمد إلى استرداد الخزانات دون أن يتمكن من كسر 
الاحتكار. ويقدّر محمد زبيب أن معدل أرباح الطن المستورد۰ Y‏ دولار» علما 
أن حصة شركات التوزيع الداخلية هي ٠‏ دولارات للطن الواحد (محمد زبيب» 
الأخبان QU vv] Ns‏ 


الزفت. تسورده آربع شرکات: الشركة العربية (ناصر الشمّا ع/سولیدر)» يوني 
ترمینال (کویتیون یملکون غالبية الأسهم )» کوجیکو (ولید جنبلاط)» میدو (مارون 
X lat‏ 


e etal) Holcim هولسیم‎ dab JE ثلاث شرکات: الترابة‎ Le Send say ll 
HU على ید درویش حداد‎ ۱ ٩۲۹ تأسست باسم #شركة لتراةالوطنیة" في العام‎ 
اکبر ش رکة استيراد لمواد البناء في تلك الفترة» وأدارها صهره فؤاد الخوري؛ شقیق‎ 
لشركة سويسرية‎ ١4 4 بشارة الخوري» على أن الشركة باعت معظم أسهمها في العام‎ 
وهی الآن شركة سويسرية خالصة» لا يوجد لبنانيون في مجلس إدارتهاء وتملك ستة‎ 
شركة الترابة الوطنية فملك ال‎ Uf معامل لانتاج الترابة إضافةٌ إلى أفران إنتاج الترابة.‎ 


الأوليغارشية 


ضومط وقد تأسّست في العام ۱۹۰۳ بما هي شركة ضومط وعسيلي ثم انفرد بها 
آل ضومط. رأسمالها ۱۰۰ مليون دولار وتشغّل oos‏ عاملاً متفرغاً وأكثر من ألف 
متعاقد ومياوم. رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام بيار ضومط. والشركة الثالثة هي 
شركة سبلين» التي حاز كمال جنبلاط على امتیازها فى العام ۱۹۷4 وبدأت العمل 
الشراكة مع شركة رومانية» وقد شارك فى رأسمالها عدنان الفشار وتوفیق عساف» 
ومجموعة البنك المتوسط (الحريري)» وفي آخر تعدیل لرأسمالها نالت الحصة 
المقررة فیها شركة Secil s.a‏ الاسبانية بأغلبية ١,5‏ 966 مقایل 90۲۰ للبنك المتوسط 
و90۲۰ لولید حنبلاط وباقي %٩,٥ JI‏ لمساهمین متفرّفین. 

ولا یقتصر الاحتکار على التجارة والمال» ففي بلد التجارة الحرّة الذي ألغى 
الرسوم الجمركية لخاطر عين "منظمة التجارة الدولية“» لا ترال شركات الاسمنت 
الثلاث محميّة قانوناً بمرسوم یمنع استیراد الترابة من الخارج منذ العام ۰۱۹۹۳ أي 
خلال مرحلة dale]‏ الاعمار وهي مرحلة الطلب الأقصى على تلك المادة. وتتوزع 
حصص الانتاج بين الشر کات الثلاث بناءً على تقرير ل”بلوم إنفست بنك“ كالاني: 
مصنع سبلين (901A T)‏ ”هولسيم ” (417- 5 905) ”شركة الترابة الوطنية - ترابة 
السبع" .)%٤١-۳۹(‏ 

وفي خلاصة موضوع الاحتكار يجدر التذكير بأن قانون إلغاء الوكالات الحصرية 
لم یذ وأنه قد A‏ مشرو ع قانون للحد من الاحتكار في عهد الرئيس أمين الجميل 
غير أنه لا يزال نائما في أدراج مجلس النواب. 


ولا o‏ من أن نذكر هنا برافدين للبرجوازية من رجال الأعمال السوريين والفلسطينيين. 
من سوريا توافدت أسر من رجال الأعمال في موجات متعددة يمكن إيجازها بأربع 
رئيسة: الموجة الأولى أعقبت القطيعة الاقتصادية والجمركية والمالية بين لبنان 
وسوریا EA‏ ۱۹. الثانية أعقبت موجة التأميمات زمن الوحدة السورية المصرية» زمن 
الم رة الغربية sae‏ ااك اعقیت تاماك العهد البعض bagas‏ فد هالا 
3 بن اجب فت دزن 
١۹۷٠-۳‏ . الرابعة بدأت بمن لجأ إلى لبنان فى الفترات اللاحقة خصوصا 

















الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في OLS‏ 


بان فترةالاننداب السوري على لبنان وعملت في قطاعات مختلفة في المصارف 
والصناعة والاستیراد والعقارات. 

معروف أن معظم رجال الأعمال الفلسطینیین لجأوا إلى لبنان» وإليه نقلوا رژوس 

أموالهم» ابتداءً بالعام EV‏ ۹١ء‏ وبینهم نسبة كبيرة من المسيحيين؛ c‏ الذي ما لبثوا أن 
نالوا الجنسية اللبنانية خلال عهد كميل شمعون. . وقد قدرت توظيفات أموال اللاجئين 

من رجال الأعمال الفلسطینیین بنحو ۰ ملیون ل ل» حسب أرقام الهيئة العربية العلیا 
في العام ۱۹۹ ‘Grase)‏ ۵۱ وشملت تلك التوظیفات المصارف المالية» 
السياحة التأمين» الهندسة» البنای والصناعة. ولما كان رجال الأعمال الوافدون من 
المتكلمين باللغة الانكليزية» فقد سهّل انخراطهم المبكر في في اقتصادیات الریع النفطي. 
ومن أبرز الأسر الفلسطينية التي صارت جزءاً من تركيبة الرأسمالية اللبنانية: يوسف 
بیدس على رأس إمبراطورية انتراء وأنيس بيبي» موسس بنك الاتحاد الوطني Union‏ 
National Bank‏ وكمال عبد الرحمن» ورفعت النمر» مؤسس بنك بيروت للتجارة 
لذي ما لبث أن اندمج ببنك بيبلوس» وأيضاً البنك العربي لمؤسسه عبد الحميد 
شومان. ولعل أبرز المساهمات الفلسطينية في الرأسمالية اللبنانية تجري في ميدان 
لهندسة والمقاولات مع خطيب وعلمي» وحسيب الصباغ وقريبه سعيد خوري (تقدر 
ثروة كل منهما بما يزيد عن مليار ذولار حسب مجلة فوربز) أصحاب مؤسسة CCC‏ 
لدولية للمقاولات؛ إلى هؤلاء بر ز آل ابيلا في قطاع الغذاء وآل غرغور في وكالات 
لسيارات (مرسيدس) ونعواس في السياحة وبوتاجي في الشقق المفروشة وغيرهم. 





”الهيئات الاقتصادية“: حزب البرجوازية 


البحث عن حزب أو أكثر يمثل البرجوازية اللبنانية محاولة عبثية. لم يكن لها مرة 
حزب في تاريخ لبنان الحدیث. . الأسباب عديدة: )١‏ الطابع المعادي للتشريع وغير 
التدخلي في السياسة أصلا؛ Ls (v‏ المصالح البرجوازية تاريخياً عبر الحزبيات 
التقليدية - دستوري/كتلوي؛ شمعوني/شهابي - واتکالها على الار رتباط عموما 
بالزعامات و الحزبیات الطوائفية التي احتکرت الحياة الحزبية والتمثیل السياسي؛ 


الا ولیغارشية 


Qr‏ ارتباط الب رجوازية المبکر بمرکز رئاسة الجمهورية وتمشکها بهذه العلاقة (انظر 
الفصل السادس)؛ 4) الوجود المبکر لهیتات و جمعیات تمثيلية للتجار والصناعیین 
وأصحاب المصارف شکلت آطراً مشتركة للمطالبة الاقتصادية والضغط السياسي 
والتشريعي. 
علی آن نظرة أكثر تفخصاً في الأمر قد تکشف المزید من التدقيقات وأسالیب 
التمئیل غير المباشرة. فما من شك مثلاً في أن جريدة النهار لعبت من الخمسینیات 
إلى التسعینیات دور لسان حال البر جوازية بل حزبها الطامح إلى التعبیر عنها بجناحیها 
المسيحي والمسلم, والتزویج لأبرز عناصر إيديولوجيتها ورموزها وأفكارهاء وتشکیل 
صلة الوصل بينها وبين جمهور قراء الجريدة من الطبقات الوسطی المهنية و المتعلمق 
hal aol a‏ تعؤل سكب رایس gd‏ إلى Sos il piel‏ 
الدعاوية (ضد الناصرية في المنطقة والشهابية في (OU‏ وتنظم الحملات الانتخابية 
واعداد التشکیلات الوزارية. 
وتشیر دلائل عديدة إلى of‏ "الهیتات الاقتصادیة" لعبت وتلعب على نحو متزاید 
الدور الذي تلعبه الأحزاب عادة إن من حيث التمثیل المتجاوز للانقسامات الطاثفية 
والمذهبية وإن من حيث کونها إطاراً للتمثيل والضغط تجاه الخارج و لضبط الخلافات 
والتناقضات داخل الأوليغارشية نفسها. 
تأسست "الهیثات الاقتصادیة" في الستینیات من القرن الماضي. وهي من بنات 
آفکار بطرس الخوري» رجل الأعمال الشمالي ورئیس جمعية الصناعیین )410 5- 
Yo‏ لجمع التجار والصناعیین والمصرفیین في هيئة واحدة.۱ 
آبرز مکوناتها "غرفة التجارة والصناعة في بیروت؟ (التي تأسست عام ۱۸۸۷) 
التي تضم مختلف فرو ع البزنس من تجارة وصناعة ومال وبناء وتأمین ولکن مع 


أكثرية للتجار والصناعیین. كانت تضم عشرة آلاف عضو على الأقل في العقد 


i VU UMEN QU Pado ee ۱‏ 
صاحب شركة کهرباء في الشمال (قاديشا)» صاحب مصنع للسکر في البقا ع (من الشمندر السكري) 
بالشر اكة مع رأس مال أميركي» وشريك في مصنع لتبییض السکر المستورد في شکا (الشمال)» إضافةٌ 


J‏ كول خد لا پک ن سر انا السك وان أخيراة لين آخرا؛ رئيس مجلس lo]‏ 8 بنك 
التسلیف الزراعي. 








الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في OLS‏ 


الأخير من القرن العشرین؛ وقد ضیف لیها اعضاء يمثلون الفروع الاقتصادية في 
جل BUE‏ 

فى مواجهة العمال وذوي الدخل المحدود؛ تقف ”الهيئات“ موقفاً موحداً 
jy lle E‏ الحدّ الأدنى للأجورء ودفع اشتراكات الضمان؛ وتدعو لالغاء 
التقديمات الاجتماعية من نقل وتأمین؛ كما يتبيّن بوضوح من سلوکها والمواقف في 
تصلیها للح ر كات الاحتماعية في فترة ۱ ۰۲۰۱۳-۲۰۱ 

على of‏ هذه الوحدة في وجه المطالب الشعبية ليست تخفي التناقضات داخل 
الأوليغارشية» وآبرزها تلك بين الصناعيين والتجار. يطالب الأولون بمطالب مزمنة: 
الحماية الجمركية» خفض فائدة التسليف للقطاع الصناعي» قروض طويلة المدى 
(تتعارض مع سياسات المصارف القائمة على القروض القصيرة والمتوسطة)» 
خفض أسعار الکهرباء للمصانع» خفض | أو إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية 
لمستوردة. 
والنزاع مزمن لأنه يعود إلى فترة العهد الاستقلالي الأول» الذي أحكم سيطرة 
لمستوردين على السوق المحلي وأجبر الصناعيين على البحث عن منافسة في 
لأسواق الخارجية. وقد تأسّس النظام الاقتصادي الاجتماعي في تلك الفترة على 
لعداء للإنتاج والصناعة خصوصاء حتى nl]‏ الحرة في لبنان تقيّد حرّية الصناعة. 
وكان للتجار دوم الحجة إياها ضد مطالب حماية الإنتاج الوطني وهي أن ضيق السوق 
لمحلي لا یسمح بقيام صناعات بديلة للاستیر اد Import Substitution Industries‏ وأن 
على الصناعيين التركيز على التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية. aste:‏ 
لسوق الداخلي ناجم عن أن المستوردين استولوا عليه باكرا. . ويرد الصناعيون بأنهم 
an o Jas‏ ألف able‏ لبنانية في أقل تقدير» ويعارضون الانحياز الرسمي الفاضح 
لصالح التجارة الاستيرادية. 

tly‏ على اقتراح من وزير المالية إلياس ساباء أَقدت الحكومة المسمّاة "حکومة 
الشباب؟ التي ترأسها صائب سلام العام ۱۹۷۳ " المرسوم ۱۹۳ “ الذي رفع الرسوم 
الجمركية على كافة المستوردات وخصوصاً على السلع الاستهلاكية. رحبت جمعية 
الصناعيين بال لمرسوم فيما شنّت جمعية تجار بيروت الحرب عليه فأعلنت الإضراب 





الأوليغارشية 


عن العمل وطالبت أعضاءها بسحب يضائعهم من الجمارك والامتناع عن دفع أية 
رسوم للحكومة» فشلت الحركة الاقتصادية في بيروت خلال ثمانية أيام. قاد الحملة 
السياسية إلى جانب التجار الرئيس الأسبق كميل شمعون الذي أعلن أن المرسوم 
۱۹:۳ يشكل انحرافا عن المبادئ الأساسية للاقتصاد اللبناني. وانضمٌ إليه رئيس 
الوزراء الأسبق رشيد كرامي» مغلبا التضامن الطبقي على خصومة سياسية بين الرجلین 
تعود إلى حوادث العام ۰۱۹۵۸ فطالب بإلغاء المرسوم لا مجرّد تعديله. أخيراً تنازلت 
الحكومة وألغت المرسوم عشية موعد نقاشه في المجلس النيابي يوم ۳۰ آیلول /سبتمبر 
۱ حيث كان من شبه المؤكد أن أكثرية النواب سوف ترفضه. 

في تلك الحكومة ذاتهاء تجرّأ صائب سلام على تشكيل وزارة صناعة في محاولة 
لتلبية مطلب قديم للصناعيين يعود إلى عهد الاستقلال. وقد عارض التجار وجودها 
منذذاك الحين. فأوكلها سلام إلى الصناعي بيار حلو. لكن حلو ما لبث أن عقد مؤتمراً 
صحفيا أعلن فيه أن البلد تحكمه الاحتكارات وأن الجميع يعرقل إنشاء وزارة مستقلة 
للصناعة (بارودي» ۰۲۰۰۱ ۸-۸۳ طرابلسي: ۰۲۰۱۱ ۳۰۸-۳۰۵). 

بعد الحرب» ذکر الصناعیون بالخراب الذي أصاب المؤسسات الصناعية 
وهجرة اليد العاملة الماهرة وإغلاق السوق الداخلي في وجه الصناعة وسيطرة 
لو کالات التجارية الحصرية وانحیاز الدولة التقليدي إلى صف التجار» مع أن 
لقطاع الصناعي يمن لقمة العيش 4۰ ۱ ألف أسرة» حسب الأرقام التي قدّموهاء 
وذلك لتجدید الضغط من أجل تلبية مطالبهم. وخلال حلقة بحثية عقدتها جمعية 
لصناعيين في جامعة سيدة اللويزة جری احتساب أن الصناعة اللبنانية تدقع "AA‏ 
ملیون دولارا BAST‏ إضافية غير مبررة جراء الاحتکارات التجارية وارتفاع أكلاف 
لطاقة (ثلث الخسارة) والاتصالات والفواند المصرفية (مذ کرین بمطلبهم المعروف 
بقروض طويلة المدی)» والحصيلة أن هذه الاکلاف تزيد كلفة الإنتاج بنسبة © )96 
قياساً لنظیر السلع اللبنانية من السلع في الاسواق الخارجية, خصوصاً أن الدول 
المنافسة تدعم المحروقات. وشدد الصناعیون على أن حاجتهم الأساسية ليست 
إلى دعم الصادرات بل هي إلى حماية الانتاج الوطني ومواجهة الاغراق. وتداولت 
الحلقة البحثية See a eee‏ اللبنانية إلى الخلیج ومصر 



































الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في لبنان 


۲۰۰۸/۳/۲۲ ou 
ودارت آخر النزاعات بين الصناعيين و التجار حول "الدولار الجمركي“ عندما‎ 
قررت الحكومة» في العام ۱۹۸۵) تخفیض قيمة المستوردات للتجار بتخفیض‎ 
ای هن از ا بے لاس که . شنّ الصناعیون حملة ضد الاجراء.‎ 
وبعد موتمر صحفي دعا فيه جاك صرّاف» رئيس حمعية الصناعیین» إلى إلغاء‎ 
*الدولار الجمركي“» صعّد نائبه حسن علم الدین ف فى الحملة على التجار واتهمهم‎ 
رد التجار بأن إلغاء الدولار الجمركي سوف‎ . 964٠٠١ بالسعي إلى أرباح تصل إلى‎ 
يودي إلى ارتفا ع الأسعار. دامت السجالات عقداً من الزمن إلى أن قررت حكومة‎ 
الرئيس الحريري الثانية» في تموز/يوليو ۱۹۹۰ إلغاء "الدولار الجمركي”‎ 
ووازنته بخفض الرسوم على المستوردات. وكان على المستهلكين أن يدفعوا‎ 
الثمن» كما العادق إذ فرضت زيادة قدرها ۰ ل ل على تنكة البنزین بحجة‎ 
Ys تغطية الزيادة التي أقرّتها الحکومة على رواتب أساتذة التعلیم الرسمي بنسبة‎ 

(بارودي» ۰۲۰۰۱ AV‏ 
من جهة آخری» حملت حکومة الرئیس سلیم الحص (۲۰۰۰-۱۹۹۸) بعض 
عراء للصناعیین عندما خنضت الرسوم الجمركية على استیراد المواد الأولية والسلع 
الاستخمارية لکنها امتنعت عن تلبية مطالبتهم المزمنة بوزارة مستقلة للصناعة عندما 
قررت دمج وزارة الصناعة بوزارة الاقتصاد والتجارة بعد أن كانت شبه مستقلة بما 

هي وزارة الصناعة والنفط (بارودي» Y ٠٠٠١٠‏ 

وتأكيداً على متانة التضامن الطبقي بين مكونات البرجوازية اللبنانية» تجدر 
ملاحظة السهولة التي بها تم الاتفاق على تطبيق التعديل في نسب التمثيل الطائفي 

بين المسلمين والمسيحيين في الهيئات الاقتصادية التزاما بالصيغة الجديدة للتمثيل 
الطوائفي * المؤسسات السياسية والإدارية التي أقرّها اتفاق الطائف والتي 
استبدلت نسبة 5/5 لصالح المسيحيين بالمناصفة بين الطائفتين. Lle‏ أن هذا لم 
يكن لیم لولا أن تعديلا للتوازن الطائفي داخل البرجوازية حصل فعلاً قياساً إلى فترة 
ما قبل الحرب. ذلك أن القدرات الاقتصادية لرجال الأعمال المسيحيين تقلصت 
من ۲۵/۷۵ في الستينيات إلى نحو ۳۰/۹۵ عشية الحربء BE‏ بها أقرب إلى 


الأوليغارشية 


المناصفة مع بداية فترة ما بعد الحرب Soy 0۲۰۰۳ cea)‏ 

بقي أن وحدة البرجوازية وتماسکها وشراسة معاركهاء عندما تمس مقدّسات 
نظامها الاقتصادي الحر» سوف تتجلى بقوة أكبر في الصراعات الاجتماعية خلال 
الأعوام ۲۰۱۵-۲۰۱۱ وتعبّر عن تصاعد دورها وتزايد وزنها في القرار السياسي 
كما سوف نرى Ge‏ قريب 


۱ هذه هي الأرقام التي جمعها يوسف صايغ في فترة مبكرة عن التوزع الطائفي لملكية المؤسسات 
الاقتصادية : شرکات صناعية: ۱۰۵ مسيحي/۲۱ مسلم/٤‏ آخرون؛ شرکات مالية: d‏ میتی نز 
مسلم/۲ آخرون؛ شرکات خدمات 4۰ مسيحي/1 مسلمون. الاجمالي VV‏ مسيحي/؟ ۳ مسلم/۷ 
آخرون . علماً أن هذا التوزيع العددي لا يعطي فکرة عن رأس مال الشركة ولا موقعها من الاقتصاد أو 
حجم عملیاتها والأرباح. (صایغ» ۱۹7۲) 























الفصل ال ابع 


الطبقات المتو سطة 


یسعی هذا الفصل إلى مقاربة الطبقات المتوسطة في الحالة اللبنانیة؛ وموقعها من 
الاقتصاد والسياسة والتركيبة الطبقية؛ ومحاولة رسم تخومها وتمییز شرائحها؛ 
وتطورها؛ والاجابة عن السوّال: هل هي في حالة انکماش أم توسّع؟ انهیار أم ازدهار؟ 
إلى أن نثير أخيراً مسألة تمثيلها النقابي والسياسي. 


um ibl? 


الطبقات الوسطى أقرب إلى able”‏ مهنية“ كما يسمّيها عالم الاجتماع الأميركي 
سي. رايت ملز. تترواح المهن التي تتكوّن منها بحسب طبيعة المهنة (رب عمل/ 
عامل حرّ/ موظف/ أجير) ونوعها (ثقافية» إدارية» يدوية) والموقع من القرار 
(التراتب الإداري) ومستوى الدخل» إضافة إلى الملكية المحدودة لوسائل الانتاج 
وأدواته» ونسب محدودة هي أيضا من رأس المال الاقتصادي والثقافي التي تتمتع 
بها. 

ويمكن إدارج هذه الفئات كلها في ”السلطة“: الموظفون المتوسطون المستلمرون 
الصغار والمتوسطون. الوزراء والنواب والمدراء العامون للوزارات» وضباط الجيش 
والأمن» ومزاولو المهن الحرة والملاك العقاريون والمقاولون الصغار والمتوسطون 

















الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في OLS‏ 


فى المدن والمزارعون المتوسطون, والتجار المتوسطون, وأصحاب الدکاکین؛ 
والاساتذة الجامعیون وأساتذة التعلیم الثانوي» والحرفیون المهرة. (شرف الدين 
ونعم ۰۱5۹۹۷ 4۰-۳۹) 

وتتمیز الطبقات إلى هذا بغلبة الخبرة والمهارة ورأس المال الثقافي والتعليمي 
على نشاط أفرادهاء مع ملكية محدودة لرأس JUI‏ ووسائل TEN‏ ودرا 
وصغر حجم المؤسسات» وغلبة العمل الحرء و اللجوء المحدود إلى تشغیل GAM‏ 
العاملة. 


شرائح الطبقات المتوسطة 


يقترح آنطوان حداد تقسیم الطبقات المتوسطة إلى شریحتین» Uo‏ (۷-۶ آلاف 
دولار شهرياً) وعليا (۱۰-۷ آلاف دولار) (أنطوان حداد "الفوارق (PR‏ 
النهار» ۱۹۹5/۹/۱۲ فیما یقترح جورج قرم تقسیمها إلى ثلاث شرائح: وسطی 
متواضعة )+ ۲۵۰۱۰۱۰ دولار) ووسطی متوسطة )+ ۰۰۰-۲۵۰ دولار) 
ووسطی Ue‏ (۱۰ آلاف دولار وما فوق). (Paula Jahn, "Lebanese middle class‏ 
diminishing in size", The Daily Star, 01/02/2012)‏ 

tly‏ على مثل هذا التحدید يجب التأکید على التمایز الکبیر في أوساط الطبقات 
المتوسطة بين شرائح متعددة ومتفاوتة من حيث الدخل ومصادره وحجم رأس المال 
وأنواعه ونوع ملكية وسائل TEN‏ وآدواته. سوف نعمد في ما يلي إلى محاولة 
تصنیف الطبقات المتوسطة إلى ثلاث شرائح. 


الطبقة الوسطی الدنیا (البرجوازية الصغیرة) 

الطبقة الوسطی الدنیا هي الشريحة الأكثر تطلباً للتمييز يبن شرائح الطبقات المتوسطة. 
فالمصدر الرئيسي للدخل فیها هو الأجر والراتب والعمل المستقل. وتضم في مجالات 
الإنتاج مالکین صغاراً لأدوات الإنتاج ووسائله» لکنهم یستفلونها فرديا أو عائلياً أو 
يعتمدون على عمالة موسمية في الأرياف والحرف الصغيرة (معظمها من الوافدين). 


الطبقات المتوسطة 


ويتميز أعضاء الطبقة الوسطى الدنيا عن العمال المأجورين بامتلاكهم رأس المال 
التعليمي والثقافي وقطع الأرض في الزراعة وبيوت السكن وأدوات الإنتاج ووسائله 
الخاصة بهم» وعدم اضطرارهم للعمل اليدوي بأنفسهم بالضرورة. كما يتميز أبناء 
هذه الشريحة عن أصحاب رأس المال بتواضع ممتلکاتهم وتواضع مذخراتهم وفي 
أنهم لا يستغلون في الغالب عمالاً مأجورين» أو أنهم لا يعتمدون في القسم الأوفر من 
عملهم ومدخلوهم على عمل سواهم. 

وتنقسم البرجوازية الصغيرة إلى فتین 

برجوازية صغيرة تقليدية. وتضمٌ العاملين في الإنتاج السوقي الصغير العائلي في 
الأرياف» أوالذين يلجأون إلى استخدام محدود أو موسمي للعمالة الوافدة» والحرفيين» 
وصغار الباعة وأصحاب الحوانيت» وسائقي السيارات العمومية» وأصحاب ورشات 
تصليح السيارات» إلخ. 

pensa dagel died معا سای‎ pte Ae ds cl fa 
۳ ۵۰۰ آلفا حسب عبد الأمير نجدي» رئيس نقابة السائقین العموميين» بینهم‎ ۷۲ 
سائق‎ Y Y Y سائق فان وه ۱ آلف سائق سیارة شحن» و‎ ONT ٤و سائق تاکسي»‎ 
أوتوبيس (الأخبار» ۲۰ آذار/مارس ۲۰۰۹) ۵ 96۹ منهم یملکون السیارات و خمسة‎ 
li Yo بالمئة یستأحرونها. راوج الدخل الصافي اليومي للسيارة بين ۳۰ إلى‎ 
4۰۰۰ عدد سائقي الفانات‎ . E ئ القن إلى علیو تاو ه ده آلف‎ 
الدخل اليومي‎ CE HUM mo udo da; اتن‎ 
ليرة شهریا.‎ £o: ۰ (غير الصافي) لسائق الفان ۱۵۰ آلف ليرة» ما يوازي‎ 
di^ e a A ۲۳۲ وعدد سائقي الأوتوبيسات‎ 
ملايين‎ Y ليرة» أي ما يوازي‎ all ye. دخلهم اليومي خوالي‎ We 

٠‏ ألف ليرة شهربا . يضاف إلى En ee‏ سائقاً یعملون لدی ش رکات براتب 
شهري يتراوح بين ۷۵۰ ومليون ليرة شهریا ‏ هنا لا يكتفي تقرير الانتساب إلى 
الطبقة الوسطی الدنيا tly‏ على الدخل وحده بل يُدخل الملكية في الحسبان» ملكية 
السيارة وملكية "النمرة*. (مقابلة رشا آبو زكي -" الأمير نجدي بیروت. أيار/ 
gl‏ ۲ ۲۰۱) 























الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في oud‏ 


برجوازية صغيرة حديثة. وهي تعتمد على رأس المال التقافي خصوصاً وتضم كوادر 
وفنيين وتقنيين» وموظفين في القطاعين الخاص والعام دون مرتبة رئيس دائرة وأساتذة 
التعليم إلى الثانوي وربما تضم الجامعي في التعليم الرسمي والجامعات الخاصة 
الجديدة. aleg‏ ما يعمل هؤلاء في أكثر من مهنة واحدة. ومعروف أن 9۸۰ من 
موظفي ومعلّمي القطاع العام Se‏ یلجاون إلى العمل الإضافي للقيام بالأود: زراعة؛ 
ضمان بساتين» فرن» ملحمةء محل تصوير» تربية نحل» محال تجارية» مقاولات؛ 
عقارات» أوتوبيس لنقل الطلاب» العمل في مؤسسة خاصة بعد الظهرء التفر غ في 
حزب سياسي» إعطاء الدروس الخصوصية إلخ. (سلمان قعفراني؛ السفير» E‏ تموز/ 
یولیو ۱۹۹۷) 


الطبقة الوسطی 


Lif‏ الشريحة الوسطی من الطبقات المتوسطة فتضمٌ مالكي وسائل الانتاج والمنشات 
المتوسطین فى المرافق الاقتصادية الانتاجية والخدمية ومعظم أصحاب المهن الحرة» 
وأساتذة الجامعات الخاصة ومديري القطا ع الخاص والعام وکوادره. وهذه الشريحة 
تملك مقادير من رأس المال مثلما تملك وسائل وأدوات انتاج وتشغل اليد العاملة» 
أي تستغل عمل الآخرين» ولها قدرة على MES‏ 

يجمع بين هذه الشريحتين ممارسة أعمال تتطلب التمكن من مستوى ما من الخبرة 
والمهارة وغالباً المعرفة المتخصصة. قد يملكون أدوات إنتاج خاصة بهم وقدرتهم 
على الادّخار محدودة» وتتكون مصادر دخلهم بالدرجة الأولى من تقديمهم خدمات 
متخصصة لقاء أجور أو أتعاب. (آلان cog‏ ۲۰۱۲) 

المهنة لا تعن الطبقة فى الطبقات الوسطى خصوصاً. والتمايز في الدخل 
والملكية ورأس المال الاقتصادي والثقافي هو القاعدة فیها. نستعرض هنا 
بعض المعطیات الدالة على التمایز الکبیر في قطاعات المهندسین والاطباء 

المهندسون. یتراوح عدد المهندسین في OLS‏ بين Y.‏ و o£‏ آلف مهندسء لا 
يتجاوز المسجلون في النقابة منهم ١١‏ ألفاء ويقدّر of‏ هناك أربعة GY‏ مهندس 


SAY 


الطبقات المتوسطة 


عاطل من العمل» ما يوازي 4 90١‏ من المجمو ع (النهار» ۹/۳/۱۹ ۲۰۰). M‏ رئيس 
نقابة المهندسین إيلي بصیبص (رشا آبو زكي؛ "مقابلة مع ايلي بصيبص“» بيروت» 
آیار/مایو ۲۰۱۳) فيقدّر عدد المهندسین المسجلین في نقابتي بیروت وطرابلس ب 
۸ ألف مهندس, يعمل AST‏ من نصفهم خارج لبنان» وسبب الابقاء على انتسابهم 
للنقابة هو إفادتهم من النظام الاستشفاتي الخاص الذي تقدمه. ولا یتجاوز عدد 
المهندسین الذین یعملون في آشغال البناء ال۷ آلاف مهندس» يبدأ دخلهم الشهري 
بحوالي ۳ آلاف دولار. Ul‏ من تبقی فیعمل في التجارة أو العقارات أو في المصارف 
أو في قطاعات أخرى. ويقدّر عدد المهندسين الذين يعملون في القطاع العام بألفي 
مهندس. 

في العام ۲۰۱۳ أصبح راتب المهندس الذي دخل حديثاً سوق العمل یتراوح 
بين ٩۰۰‏ آلف ليرة وملیون و ۲۰۰ آلف ليرة» والتقدیر أن معدل الرواتب التقديري 
للمهندسین العاملین في القطا ع العام (ألفا مهندس) أقل من مليوني ليرة. 

وتخرّج ۱۸ كلية للهندسة في لبنان ۳۵۰۰ مهندس سنوياً. في حين أن عدد 
المهندسين الذين يتخرجون من جامعات خارجية يبلغ حوالي ۳۰۰۰ مهندس Age‏ 
وراتب المتخرج be‏ حتى ۳ سنوات من ممارسته المهنة يراوح بين ألف وألفي 
دولار شهريا. 

إن أردنا تعيين سقف لمداخيل المهندسين» يمكن البدء بالقلة القليلة ممن 
يبلغ دخلهم السنوي المليون دولار. وهو مدخول أصحاب مكاتب أو شركات 
الهندسة (رشا أبو زكي» "مقابلة مع إيلي بصیبص؟ بیروت. أيار/مايو ۲١٠۲‏ ) 
أو مدخول مهندسين يقاولون في الخارج» وخصوصاً في دول مجلس التعاون 
ced‏ ابا اجه UI‏ نبي التي patieris eJ‏ ۰ و ۱۰۰ ألف دولار 
سنویا. 

الأطباء. نجد هنا أيضاً أن التفاوت في الدخل والملكية ورأس المال والریع والربح 
يوز ع أبناء المهنة بين الطبقات الوسطى والعليا. 

در عدد الأطباء في نهاية ۲۰۰۷ a‏ ۱۰,4۷ طبيباً مسجّلاً ويصل عددهم إلى ۱۷ 
ألف طبيب؛ إذا ما أضيف إليهم أطباء الأسنان (كانوا ۳۶۰۰ في العام ۹ CVA‏ نسبة 





































الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في OLJ‏ 


لنساء بينهم تداني الربع. وثلاثة أرباع الأطباء متم by S‏ جغرافياً في بیروت OOP)‏ 
٩۲۲ LU (% £1) OLS‏ في الجنوب» Aet‏ في البقاع و۰۷ ۰ في الشمال 
(زعتري» 16۲۰۰۹ . وبحسب دراسة زعتري» یتساوی متخرّجو الطب بين الخارج 
والداخل agi,‏ في العام ۲۰۰۷ كان هناك ۸٩۰‏ وه Lido‏ مشخ جا من امات 
خارج لبنان (۳۰۸۰ من آوروبا الشرقية» ۱4۰۵ من آوروبا الغربية» ۱۱۰4 من 
البلدان العربية» و ۵٩‏ من ul‏ كا الشمالية و4۳ ۲ من بلدان أخرى)» في مقایل ۳۹4۰ 
متخرجاً من الجامعات اللبنانية. 

قدّرت دراسة عن أتعاب الأطباء في العام ۶ ۲۰۰ أن معدل دخل الطبیب ۱۶۰۰ 
دولار شهرياً. وتشدد الدراسة على تركز المداخيل في المهنة حيث 95 من الأطباء 
يتقاضون نحو 964۰ من إجمالي الأتعاب الطبية» وه أخرى يتقاضون 96۱۷ من 
الاحمالي» أي أن 96۱۰ من الأطباء يتقاضون HOV‏ من إجمالي الأتعاب» وحوالي 
۰ منهم يتقاضون %٩۱‏ من من الدخل cunc‏ اوي دا ا ا متهم 
٩‏ من الدخل. وتلاحظ بلعة أن هذه الفوارق إلى اتساع. في فى العام ۱۹۹۵ كانت 
حصة ال٠‏ 90۲ من طباء الأعلى دخلاً تساوي m‏ ,96۷۳ من إجمالي الأتعاب» وقد 
ارتفعت إلى ١‏ في العام 4 ۲۰۰ وتراجعت حصة ال٠‏ ۰ من الأطباء الباقین 
من 1,4 96۲ إلى ۳:۹ ۰96۲ ومن حيث قيمة المداخيل يصل مدخول الخمسة بالمئة 
الأعلى دخلاً ۰ ۵۰ آلف دولار سنویاء وه « %Y‏ من الأطباء إلى ۲۱۵ آلف دولار» فیما 
۰ من الأطباء لا یتجاوز دخلهم ۱۷ آلف دولر ستويا. أي of‏ دخل الأطباء من 
فئة ال٠‏ %۲ يساوي ۱۳ ضعفاً مقارنة بدخل فئة ال٠‏ ۰ (فیولیت بلعق النهار» ۳۱ 
كانون الثاني /يناير ٠05‏ ؟) 

من عوامل التمايز بين فتات الأطباء حقل الاختصاص Ge)‏ أن نحو ثلثين 
منهم باتوا من أهل الاختصاص) والجامعة التي تخرّج منها الطبیب والبلد الذي 
درس فيه والمزاوجة لدیه بين ممارسة المهنة والتعلیم الجامعي. . ویتمایزون أيضا 
tly‏ على مستوی المستشفی الذي یتعاقد معه الطبیب وامتلاکه أو عدم امتلاکه 
ci Leal ۱‏ في مطلع السبعينيات كان 6 967 من الأطباء یسکنون ویعملون في بیروت التي تضم FÍN‏ 


من 96۲۷ من السکان. في المقابل ۵ ,969 من الأطباء في ال لجنوب حيث 6۱۸ من السكان» وفقط 96۳ 
من الأطباء في البقاع ل 9۵۱۳ من السکان. 






سطة 





الطبقات المتو 


bole‏ خاصة ونوع رأس المال الذي يبدأ به بعد التخرّج المحكوم بالمستوى 
الاجتماعي للأسرة التي یصدر عنها أو مساعدة هيئة دينية أو حزبية» deis‏ 
ولیس آخراء مزاولته المهنة في العاصمة أو المدن الثانوية أو الأرياف والاطراف! ‘ 
إلخ. 

من حيث الدخل» تذهب أعلى المداخيل إلى الأطباء العاملين في العاصمة 
والمتخصصين بالولادة والطب النسائي أو إلى أطباء الجراحة المتخصصة بما فيها 
الجراحة التجميلية التي تحوّلت إلى مهنة عالية العوائد. ويقدر أن دخل الطبيب العامل 
في مستشفی جامعي يفوق دخل الطبيب في مستشفى غير جامعي بثلاثة أضعاف. 
وتضاف إلى مدخوله المداخيل المتأتية لنخبة الأطباء من التدريس في الكليات الطبية. 
قفي كلية الطب في الجامعة الأميركية مثلاً يبلغ دخل الأستاذ المحاضر السنوي 3 
ca‏ دولار سنویاه tall Ory‏ للأستاذ المساعد» و٠‏ ۰ Ulf‏ للأستاذ المشارك» Veg‏ 
آلف دولار للأستاذ برتبة بروفسور. وإلى ذلك» یتقاضی كثير من الا طباء أتعاباً (ضافية 
عن طریق التعاقد مع صندوق الضمان الاجتماعي والاستشارة لدی شرکات التأمین 
الخاصة والسفر للتطبيب أو لإجراء العملیات الجراحية في الخار ج (بلدان مجلس 
التعاون الخليجي خصوصا). 

توظف الفئة العليا من الأطباء الفائض من مداخيلها في العقارات المبنية» وفي 
بناء وامتلاك المستشفيات الخاصة أو المشاركة في ملكيتهاء أو تستثمر في سندات 
الخزينة أو أسهم الشركات. ولا يستبعد أن یستثمر البعض من تلك الفئة في الصناعة 
والبناء وشركات الأدوية وحتى في المطاعم» إلخ." وهنا الفيصل بين انتما الأطباء 
١‏ لايبدأ جميع المتخرجين مر ن موقع اجه اعي واحد. الكثير يتوقف على المستوى الاجتماعي لعائلاتهم 

وعلی نوی السياسية التي ینتسبون آلیها » أي ملكيتهم لرأس المال الاجتماعي . إذ المعروف أن بعض 


الأحزاب» حزب الله خصوصاء تمنح متخرجیها قروضاً أو هبات للمساعدة علی فتح عمل خاص به 
أو بها ااا حي لياو dis‏ کدی لماكتت محاماق إلخ. 
Y‏ يبلغ التحصيل الضريبي على مداخیل الأطباء: ett‏ دخل ييلع مین Y)‏ دولار) و90۷ 
t‏ -4 ۲ ملیون ليرة (5 آلاف إلى ١5‏ آلف «C UN o‏ و 90۱۲ علی دخل ۲4 -4ه Wh v) Ub‏ 
لی vx‏ ألف «OY o‏ و96۱ على 4 ه- ٤‏ ملايين ١5(‏ ألفاً إلى ۸ آلف (OY o‏ و96۲۱ علی 
ve‏ ۰ ملايين وما فوق )38 آلف دولار+). (زعتري» Boy . (۲۰ ۰٩‏ هنا of Lat‏ الحد 
الاقصی للدخل المحتسب یطاول الطبقات الوسطی دون أن يصل إلى مداخیل الأطباء الذين يجب 
تصنیفهم ضمن البر جوازية. 




























































































































































الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في OLJ‏ 


(وأبناء الطبقات الوسطی عموما) إلى الطبقات الوسطی وانتمائهم إلى الطبقة العلیا. 
NL‏ النوع من التوظیفات يتقرر ما إذا كان الطبیب المعني لا یزال 
ينتمى إلى الطبقة الوسطی أو هو قد انتقل إلى صف الطبقة البرجوازية. . والمقیاس 
فى الانتقال إلى الطبقة الأعلى هو انخفاض نسبة مدخوله من الأتعاب» أي من 
ممارسته مهنة الطب» لمصلحة مدخوله من الاستثمارات المالية والعقارية والفوائد 
والأرباح والريوع. 
المحامون . هناك حوالي عشرة آلاف محام في مدينة بيروت بينهم (porn 15٠٠‏ 
ONE ee ce‏ . أما المهاجرون فعددهم لا يتجاوز 
٠ه‏ ولكنهم يحتفظون بمكاتب في OLS‏ . يتقدّم إلى امتحانات النقابة حولي Ver‏ 
que‏ حصا PIENE‏ 
لا يتجاوز مدخول "٠‏ في is‏ المحامین ۳ آلاف إلى 0 آلاف دولار شهریا 
ويتقاضى ٠١‏ في المئة منهم بين ألف وألفي دولار» وخصوصا العاملون في مكاتب 
المحاماة . ولكنّ هناك تركزا قوياً في القطاع من حيث امتلاك وكالات الشركات. . أما 
المكاتب الكبرى» وهي لا تنجاوز خمسة أو ستة مکاتب؛ فقد يصل الدخل السنوي 
للواحد منها إلى المليون دولار. ولكننا هنا صرنا في عداد الطبقة البرجوازية ولم نعد 
فى الطبقات المتوسطة. (مقابلة رشا أبو زكي مع أمين سر النقابة المحامين؛ بيار حناء 
بیروت» شباط | Qr Vu‏ 


الطبقة الوسطی العلیا 

Zu‏ على ما ورد أعلاه یمکن القول إن الشريحة العلیا من الطبقات المتوسطة 
تضم الصناعیین والتجار والمقاولین ومقدمي الخدمات المتوسطین» والمزارعین 
أصحاب الملکیات الزراعية المتوسطة الحجم» و کبار الاختصاصیین في الطب 
وأصحاب مکاتب المحاماة والهندسة والمستشفیات الخاصة. وییدو لنا of‏ 
الرقم الذي یضعه جورج قرم لسقف مدخول هذه الفئة منخفض. وکما سنری 
من متابعة أوضاع الشرائح الثلاث من الطبقات المتوسطة فان الحدود بينها وبين 
| ا glk‏ ان نویا بن نها الى لولف 


INT 


الطبقات المتوسطة 


المهارة ورأس المال الثقافی» وأي نسبة تتأنّى من عائدات التوظیفات العقارية أو 
الرأسمالية الربحية أو الريعية. 


نمو el‏ انکماش؟ 


عرف العامان ۱۹۹ و ۱۹۹۷ مندبة شاملة حول مصير الطبقات الوسطی تعالت 
خلالها صیحات في الاعلام تنعی "اغتالت الحرب الطبقة الوسطی*؛ ”إعلان وفاة 
الطبقة الوسطی *؛ "الطبقات الوسطی لم تعد موجودة. توجد طبقتان فقط: الاغنیاء 
والفقراء إلخ. (لوريان إکسبرس» شباط/فبراير (YA‏ وحجة دعاة التدهور أن 
الطبقات الوسطى انکمشت عددياً إلى 96۳0 من السكان في العام ٤‏ قياساً 
إلى ۸ قبل الحرب الأهلية. وفي زمن لاحق» يجري التأکید على أن انکماش 
الطبقات الوسطى على اعتبار أنها فقدت 964۰ من أبنائها للهجرة والعمل في 
الخار ج بين الأعوام ۰ Yu‏ ویقیس تقرير فهمية شرف cadi‏ وأدیب 
نعمة تدهور آوضاع الطبقات الوسطی thy‏ على تدني الریو ع والایجارات على 
الملكيات الصفيرةء وتقلص دور التعليم في تجدید الطبقات الوسطی؛ وخصوصا 
تدهور التعليم الرسمي» وتقلّص دور الرعاية الاجتماعية والصحية» خصوصاً مع 
نمو شركات التأمين الخاصة على حساب الضمان الاجتماعي (شرف الدين - نعمة» 
44۷( 

لسنا نملك مقاییس دقيقة لاحتساب هذه النسب. SU‏ الاهتمام بتدهور الطبقات 
الوسطى خفٌ as‏ بعد العام ۱۹۹۷ إلى أن جاء من یبشر بقيامتها (ربی أبو عمّوء 
الأخبار» ۸ ايلول/سبتمبر ۰۲۰۱۱ بل إن الباحث غسان الشلوق يقول إن الطبقات 
الوسطى انتعشت بعد ۹۹۷ ۱ بحيث باتت ٤, ٤ JES‏ 905 من السكان. ويقسّم الشالوق 
الطبقة الوسطی إلى ثلاث شرائح: عليا وتمثل %۲۲,۸ من أفراد الطبقة الوسطی» 
ومتوسطة ۰ ۰,۵ 96۲ ودنيا 1 ,960 ویقدر متوسط دخل الطبقات الوسطى ب ۱۰۷۰ 
دولاراً شهرياً (لشلوق:۷ و TS‏ 

الأمر المؤكد أنه يصعب التحدث عن انهيار طبقة وسطى يضمٌ قطاع المهن 























الطبقات الا جتماعية و السلطة السياسية في لبنان 


الحدّة وحده فیها 4۰ ألف مهندس و ۱۷ آلف طبیب و ۱۱ آلف محام و۵ ۱۱ معلماً 
وأستاذا جامعیا. 


الحر Ji‏ الاجتماعي 


فيما یتجاوز نقاش النمو والانکماش, الطبقات الوسطی في حالة حراك دائمة وهي 
طبقة غير مستقرّة من كافة النواحي. والحراك الاجتماعي الذي يشهده المجتمع برمّته 
يمر في معظمه عبرها. ۱ 
أبرز الآليات الخار جية للارتقاء الاجتماعي هي» dab‏ عائدات الاغتراب والعمل 
في الخارج. أما أبرز الآليات الداخلية فريوع الحرب والملكية (da Adal‏ طبعاً 
عدا النمو التلقائي التراكمي للأعمال الناجحة في كافة الميادين. ونادرة هي الأسر 
اللبنانية التي لا تملك قطعة أرض في القرية أو المدينة أو سكناً بحيث تشكل مؤونة 
لأوقات الشدّة أو ضمانة للاستدانة أو يجري تسييلها لأغراض الاستثمار والإفادة 
من الارتفاعات الشاهقة في أسعار الأراضي عموماً مع التوسّع المدهش لرقعة البناء 
والمشاريع العقارية. 
إلى هذاء ينض إلى الطبقات الوسطى على نحو تلقائي سنوياً متخرّجو المهن 
الحرة وهم بالألوف. ولكن يغادرها الألوف Lat‏ يقدّر جاد شعبان أن ثلثي متخرّجي 
الجامعات من الذكور وه 964 من الاناث يغادرون سنوياً للعمل في الخارج. ويقدّر 
تقرير التدمية البشرية للبنان العام ۰۲ ۰ المغادرين من شباب لبنان للهجرة بعشرين 
ألفاً (UNDP, 2002) ide‏ بشهادات جامعية أو دون شهادات جامعية. . يودع öl‏ 
من لم يعودوا يتحملون غلاء المعيشة» أو العاطلين عن العمل أو الباحثين عن تحسين 
شروطهم معيشتهم في الخار ج» خصوصاً لدى الأزواج الشباب المصدومين بغلاء 
الایجارات والعقارات وأكلاف تأسيس المنازل الزوجية . المفارقة أن كثيرا من الشباب 
ay i‏ ی ی ا بي ال 
متاح في البلدء وقد تخلى هؤلاء عن حلم جني الثروات» خلافاً لما حلم به وحققه 
أجدادهم والاباء. 


11۸ 


الطبقات المتوسطة 


Ll‏ عن الحراك الاجتماعي التنازلي فهو es‏ بالتأكيد داخل شرائح الطبقات الوسطى 
المختلفة بناء على عوامل مثل البطالة والافلاس وتراجع المداخيل والضغوط على 
مستوى المعيشة. وأما OVE‏ الانهیار الجمعية من مختلف شرائح الطبقات المتوسطة 
إلى مصاف العمل اليدوي فيصعب تقديرها. لكن يمكن التقدير أنها محدودة» ويعود 
ذلك لعدة عوامل. العامل الأول هو السياسات المتعمّدة التي يمارسها البنك الم ركزي 
في إقناع المصارف بتأجيل الديون المستحقة على الاين عن ابا E‏ 
منهم من التجار والصناعيين الصغار والمتوسطين والحرفیین وأصحاب المهن الحرّة 
وسواهم» وذلك تحاشياً للخضّات المالية أو الأزمات المتسلسلة. والعامل الثاني هو 
الضمانات التي توفرها الملكية العقارية المذكورة أعلاه التي يمكن تسييلها لتتحول 
Les‏ ماليا أو رهنها تگغراض الاسعدانة. أما:العامل الالك فهو أن السلرك التقليدي فى 
حالات تعسّر الأوضاع المعاشية أو الإفلاس هو الهجرة والعمل في الخارج بديلاً 

من السقوط إلى مصاف العمل اليدوي داخل البلد» أو ارتضاء الانتقال من العمل 
الحر أو من موقع رب عمل إلى الوظيفة» وقد يستدعي ذلك تفضيل العمل اليدوي 
أو af‏ منوعات من المأجور في الخارج عليهما في الداخل لاعتبارات lly alas‏ 
الاجتماعي. 


الاتحادات المهنية 


تتولى الاتحادات المهنية الحفاظ على الحد الأدنى من مستوى معيشة الطبقات 
لوسطی وامتيازاتها حتى لا نقول cle od‏ وذلك بحماية المهنة من غير اللبنانیین؛ 
وفحدید عدد المتخ جين والمعدر نين lll‏ بنضمون إليها du ato‏ وتسية الضمانات 
لاجتماعية والصحية التي تتمتع بهاء Ly‏ فیها أنظمة التقاعد؛ وتوسعة التسلیفات 
لميسّرة التي تحظی بها النقابة المهنية لدی المصارف؛ إلخ. 

وبانتظار مواد أكثر تفصیلا عن الاتحادات المهنية» یمکن الاکتفاء بالقول إن 
لانتخابات الدورية فیها تعطي فكرة عن الا حزاب الاکثر حضوراً في أوساط المهن 
الحرّة وهي التبار الوطني الحر وحزب الله وتیار المستقبل والقوات البنانية وحركة 





(۹ 




















الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في OLS‏ 


أمل والحزب الشيوعي اللبناني» بهذا الترتیب التنازلي التقريبي. وجدیر بالذکر أن 
معظم تلك الانتخابات تُخاض بما هي منازلات سياسية» لتبيان قوة الاحزاب المعنية 
أو تفوّق الواحدة من كتلتي ۸ و ۱ آذار على الأخرى آکثر منها التنافس على برامج 
نقابية أو وطنية. 


التمايز السياسي 


الطبقات الوسطى قاعدة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللبنانية. والحد 
الأدنى ti‏ وک a‏ سار کا شد E‏ كا وشكل القاغدة 
الاقتصادية للنظام وهي الفئة الأكثر انغماساً في الممارسات والعادات الاستهلاكيق 
والموكد أنها انّسعت عدداً على نحو ملحوظ ونمت مشاركتها فى الحياة العامة 
١ RECEN TOUT‏ 

ولکن یصعب. في المقابل» اختصار وجهة الفعل السياسي للطبقات الوسطی 
بالديمقراطية حسب ترسيمة تربط الديمقراطية بالطبقات الوسطی وبالحرية الاقتصادية. 
وهذا هو حدب أنطوان حداد الذي يضفي على الطبقات الوسطى خصائص متعددة 
ومتأملة تواكب توسّعها العددي. فهي عنده تعبّر عن نزعة ديمقراطية حداثية ومدنية 
لديها غالبة حتى لا نقول أصيلة. فهي» A‏ حاجز بين الطبقات "تحول دون تفاقم 
الصراع الطبقي وخروجه من دائرة التحکم والسيطرة. لذلك نرى أن الديمقراطية 
مفصّلة على قياس الطبقة الوسطى“» وهي مصنع أفكار وبيئة حداثة تنافح عن حياة 
سياسية مدنية وتقدس الحريات العامة وتتماهى مع الوطن في توسعها (حداد» 
۰۳ وو والغريب فى أحادية أنطوان حداد أنها تتناسى التجربة التاريخية» 
حيث شكلت الطيقات cic grad‏ 3 لحظات ميت الحاضهة الاجتماعية للفاشية 
والناريةة ute‏ التجرية E‏ سيت ليت الطقات SA NAR E‏ 
في الحركات القومية. 

ما يمكن قوله بثقة في هذا المجال أن الطبقات الوسطى لا سلوك منسجماً لها على 
الدوام. وتعبّر فترة ما بعد الحرب بوضوح عن ثنائية في السلوك السياسي للطبقات 


۱۳۰ 


الطبقات المتوسطة 


المتوسطة. شکلت قطاعات منها حاضنة "المجتمع المدني" ونشطت في کل 
مجالات العمل التدموي والدفاع عن حقوق الانسان والحریات والتحرك من أجل 
الدولة المدنية وإلغاء الطائفية والزواج المدني والعلمانية وسواها. ومع ندرة الدراسات 
عن منظمات المجتمع المدني واختلاط هذه أحيانا كثيرة بهینات المجتمع الأهلي» 
إلا أن النزر القليل الذي نعرفه منها يشدّد على دور أبناء الطبقات الوسطی الرئیس في 
تكوين المنظمات غير الحكومية وتنظيمها ونشاطها. 

يمكن المغامرة بالقول إن هذا المناخ الطاغي أعلاه حملته فئات من الطبقات 
الوسطى المستقرّة أو التي أعلنت ”استراحة المحارب؟ أو بلغت درجة من الارتقاء 
الاجتماعي. ولكن LY‏ من الإشارة العكسية إلى ظاهرتين. الأولى هي أن تجربة 
الحرب أورئت فئات من الطبقات الوسطی» وغيرها من الطبقات» ميولاً نحو العنف لم 
تب رأ منها. أما الظاهرة الثانية فهي تلك الشرائح من الطبقات الوسطى» و الشباب. BSW‏ 
من الهجرة أو من التعليم» والمحجوزة في فرص العمل» أو المهمشة أو المحرومة 
من فرص الارتقاء الاجتماعي» أو المحرومة من "الاعتراف؟ الاجتماعي والسياسي» 
والتي انخرطت في التنظيمات الشعبوية. 


شعبوية الشرائح الصاعدة 


| لا شك في أن الحراك الاقتصادي - الاجتماعي في لبنان يعبّر عن نفسه في 
| التمثیل الطائفي ومن خلال آطره وفي توازنات القوی داخل تلك الاطر. وقد 
| تجسّد ذلك في حر كتين شعبویتین بالدرجة الأولى هما التیار الوطتي الحر وحزب 
/|الله» أبرز القوی الصاعدة فترة ما بعد الحرب وتشترکان في تعبیرات احتماعية 
متشابهة» على رغم التباین الطائفي: موجة جديدة من أثرياء الحرب والاغتراب 
والهجرة» وشرائح صاعدة من الطبقات الوسطی من خلال الهجرة أيضاً والنظام 
التعليمي؛ وطبقات وسطی Uo‏ لم تلق نصيبها من المنافع والتوظیف کالتي لقيته 
شرائح تولاها زعماء الحرب توظیفا في الادارات الرسمية المختلفة وتنفیعا في 


مجالات عديدة. 




















الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في OLS‏ 


ليس Saf‏ على ذلك من الحضور اللافت لحزب الله في المهن الحرّة. وفي دراسة 
لطلاب العلوم الاجتماعية بالجامعة الأميركية في بیروت عن الفروقات الاجتماعية في 
ob‏ (في ۳ أيار/مايو 4 ۲۰۱ آبلغهم مسوول النقابات المهنية في الحزب (الذي 
امتنع عن الإدلاء باسمه) أن زج اعضاء ء النقابات المهنية (مهندسون آطبای أطباء اسنان» 
صیادلة) us‏ يمون إلى حزب Val‏ 

يمكن وصف الحركتين بالشعبوية لا لمجرد تمتّعهما بقاعدة شعبية عريضة 
chs‏ علماً أن كل واحدة محصورة في طائفتها حتى لا نقول مذهبها. فل على 
اعتبار أن مقیاس الانتماء إلى الحر کات الشعبوية هو Lint‏ و خصوصا تعدد وتباین 
الفئات الاجتماعية التي تسعی كل حركة إلى النطق باسمهاء ونمط الاستدعاءات التي تضطر 
إليها لتعبئة وحشد السوع الاجتماعي الذي cias‏ وهو يتراوح بين سكان الضواحي 
الشرقية والجنوبية والوافدين الجدد من أثرياء وميسوري المغتربات والخليج 
وما بينهما من طبقات متوسطة في مختلف شرائحها تبحث عن موقع لها في 
الحياة الاقتصادية والسياسية. وكما هو مألوف في مثل تلك الحالات» We‏ ما 
تؤدي محاولات التوفيق بين تلك الفئات المتباينة إلى توليف الخطاب السياسي 
والرمزي باتجاه الدعوات التعبوية الوطنية - القومية. وكما هي الحال أيضا في 
مثل تلك الحالات يتعزز الطابع الشعبوي SUS‏ الحركات بالدور المميّز للقائد 
الفرد المهيوب (الكارزمي) الذي تغلب عليه الصفة العسكرية» والطابع العسكري 
الأوامري للعلاقة بين القائد والجمهور وبين القيادة والقواعد. ف”الجنرال“» 
قائد الجيش السابق» يحكم التيار بالأوامر العسكرية» و”سيّد المقاومة" يأمر 
بالتکلیف الشرعی. 

يقدّم كل من ”التيار“ و "الحزب؟ نفسه باسم غرضية وطنية - سیادیة: مقاومة 
إسرائيل في حال الثاني ومقاومة الوجود السوري في لبنان في حال الأول. وبعد 
التحرير» في العام ٠‏ 
١‏ وتفيد الأرقام التى أعطاها المسؤول أن لحزب الله أعضاء ومناصرين يتوزعون على النحو الاتي 

يد ن المهن Ryall‏ ۸ آلاف مهندس من أصل ۹ (os Y Y) Ulf‏ وثلاثة آلاف طبیب مر Eni bal‏ 


(YYY)‏ وألف و ۷۰۰ صيدلي من fel‏ ۷ آلاف ٤ Y)‏ 907) وألف و١١٠‏ طبيب أسنان من أصل 
sal‏ و OMA‏ فيصل سما adito‏ برس pai M‏ المدزة إلى ai‏ 


CY ۰‏ أخذت رمزية المقاومة تخدم بما هي شيفرة للتعبئة 


الطبقات المتوسطة 


من أجل تثقیل دور الطائفة الشيعية في الحياة السياسية في ما یتجاوز الموقع في 
رئاسة مجلس النواب إلى الجهاز التنفيذي. وقد جاراها في ذلك ”التيار“ الباحث 
عن موقع ونفوذ مسیحیین يعوّضان عن خسارة pal‏ صلاحیات رئاسة الجمهورية 
علاجا لما uL‏ "الاحباط المسيحي“ . فکان التحالف بینهما. . فقدم الجنرال میشال 
عون نفسه بصفته الزعيم القوي الذي يريد أن يستعيد الصلاحيات المسلوبة من 
الرئيس الماروني بناء على اتفاق الطائف ودستور الجمهورية الثانية. فالتقى التيار 
الوطني الحر وحزب الله على معارضة ما يعتبرانه الاستعثار الستّي برئاسة الحکومقه 
المتمثل بالرئیس الحريري آول الامر ثم ابنه سعد» ومعاونه الرئیس فواد السنيورة» 
محاججين أن اتفاق الطائف منح السلطة التنفيذية للحکومة ولیس لرئيسهاء 
ومشیرین إلى أن الرئیس رفیق الحريري وخلفاءه في الحکم تصرّفوا بعکس ذلك 
من هنا آهمية اختراق مركز السلطة التنفيذي الذي نتج من العملیات العسكرية التي 
قام بها "الحزب" في بیروت والجبل ضد مسلحي تيار المستقبل والحزب التقدمي 
الاشتراكي في أيار/مايو ۲۰۰۸. وقد أقرّ موّتمر الدوحة منح حق النقض للأقلية 
(تكتل ۸ آذار» في هذه الحالة)» أي ثلث الحقائب في مجلس الوزراء. 

تبدو أهمية هذا الإلحاح في المطالبة بموقع في السلطة التنفيذية إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن الحزبين نشا وتطورا خارج الدولة والوظيفة العامة. فقد حرم ”التيار“ 
من الحضور في الدولة لكونه ظل ملاعفاً ومطارداً ومعرّضاً للقمم طوال فترة 
الانتداب السوري ونفي زعيمه. Ul‏ حزب الله فمارس الانكفاء الطوعى عن الوجود 
في الدولة تنفيذاً لتوزيع العمل الذي فرضه الرئيس حافط الأسد في أعقاب اتفاق 
الطائف: حزب الله للمقاومة؛ الحريري للاقتصاد؛ والأمن والسياسة لغازي كنعان» 
كما أسلفنا. 

كانت الأزمة الدموية السورية مناسبة لتصعيد شعبوي نموذجي في اتجاهين 
مختلفین دون أن يكونا بالضرورة متناقضين. أعلن حزب الله التدخل العسكري في 
الحرب الأهلية السورية إلى جانب بشار الأسد والنظام البعثي» باسم دعم ”الممانعة“ 
وحماية "المقاومة"» ولكن التعبئة للقتال وشعارات وتبرير التدخل العسكري أول 
الأمر تمت باسم نجدة قرى لبنانية داخل الحدود السورية؛ ثم بحجة حماية مزار 


Yn ih 

















الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في لبنان 


السيدة زینب في ضواحي دمشق» وتحت شعارات مذهبية صرفة - ”لبيك يا زينب” ! 
”زینب لن تسبی مرتین؟. 

وكان تدفق عشرات الألوف من اللاجئين السوريين إلى لبنان مناسبة لكي يطلق 
لتیار الوطني الحرّ حملة عالية النبرة ذات طابع فاشي وعنصري اعتبر فيها وجود هذا 
العدد من السوريين ”خطرا على وجود OU‏ استعادة للحملة المستمرة التي 
يشتها ”التيار“ ويستعيدها بين حين وآخر ضد الوجود الفلسطيني في OU‏ بصفته» 
هو آیضاء a"‏ على وجود لبنان“» داعيا إلى تهجير الفلسطینیین تحت شعار ”رفض 
التوطین؟. لم يجد قياديو التيار ألوطني الحرّ أي تعارض بين ولههم بالقيادة والسلطة 
في سورية وبين كهرههم المعلن للشعب السوري. دعا الوزير جبران باسيل إلى إقفال 
الحدود دون الفارين من جحيم الحرب My‏ إعادة مثات اللاجئين السوريين إلى 
بيوتهم وأحيائهم وقراهم المدمّرة أو المتحولة إلى ساحات قتال وقصف بالطيران 
ocu‏ والديايات» بذيلا من تحسين أحوالهم فى OLI‏ ولم بو سلوك الرجل 
ولا لهجته عندما صار رئيساً للحزب ووزيراً لخارجية لبنان» فاعلن أمام جالية لبنانية 
في أميركاء بمناسبة انعقاد دورة للجمعية العمومية للأمم المتحدة: ”ما يجري في 
لبنان هو عملية استبدال لشعب بشعوب سورية وفلسطينية“ (الصحافة» ۲۲ أيلول/ 
سبتمبر ۲۰۱۵). 

على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ينتمي التنظيمان إلى لون من الشعبوية اليمينية. 
قاد أداءهما في الحكم ميل ني وليب رالي وانصياع متزايد SU‏ الواقع الاقتصادي ولمصالح 
الهیئات الاقتصادية وضغوطها والاستهتار بمصالح الناس T‏ حقوقها الاقتصادية 
والاجتماعية» ناهیکم عن عدم رفع أي اعتراض على آکبر جولة من الفساد والافساد 
طغت على فترة مشار كتهما في الحکم. علماً أن كلا الحزب shally‏ لص ”بر نامجه“ 
في الحکم بمحاربة الفساد! والأفدح أن دورهما في الحکم لم یسلم من أن تمسّهما 

ولعل أبرز مظاهر تضامن الحزب والتیار مع ش رکائهما في الطبقة الحاكمة - بشقیها 
السياسي والاقتصادي - هو سلوكهما في أزمة سلسلة الرتب والرواتب. فمع أن قسماً 
کبیرا من المعلمین والموظفین المشارکین في الحراکات على امتداد ثلاث سنوات 


۳۶ 


الطبقات المتوسطة 


ینتمون إلى التیار والحزب. لم يبدر من قیادات الحزب والتیار ونوابها أي تعاطف 
فعلي مع قواعدهما في التعلیم الرسمي والادارة. وقد برز ذلك بوضوح LS‏ حين 
اصطدم التحرّك بالنظام الضريبي والاعفاءات التي یتمتع بها الأغنياء فيه» وبالأملاك 
البحرية والاستيلاء على الأملاك العامة وبمعدلات أرباح المصارف. 























الفصل الخامس 


العاملون بالأجر 


نعني بالعاملين بالأجر جميع من يشكل الا جر المصدر الرئیس لدخلهم أكانوا یمارسون 
العمل اليدوي أو المكتبي. تفيد إحصائيات العام OE ٠١١ ٤‏ في لبنان ۸۰۰-۷۰۰ 
ألف آجیر WYO‏ منهم في القطاع العام وه 904 في الخاص النظامي والبقية 96۳۰ 
في القطا ع غير النظامي. وهم یتوزعون على القطاعات الاقتصادية على النحو gy‏ 
۸ في التجارة والخدمات» ۸ في الزراعة» 90۱۵ في الصناعة y‏ 963 في البناء» 
بحسب تقدير الاقتصادي كمال حمدان. 

يعود تضم أعداد العاملين في القطاع العام إلى تقليد قديم في السياسة اللبنانية 
يوكل إلى الإدارة العامة مهمّة استيعاب قسم من فائض العمالة بسبب ضعف القطاعات 
الإنتاجية وشحة ما توفره من فرص عمل واسعة. إلى هذه المهمة يجب أن نضيف حشر 
الادارة بالموظفین» الاسميين والفعليين» الذي مارسته كافة أجنحة الطبقة الحاكمة بعد 
الحرب AS‏ لعدة اعتبارات أبرزها: (Y‏ زيادة عديد القوات المسلحة والأمنية» ea‏ على 
أولوية تعزيز الجيش والتركيز على ضبط الوضع الأمني» فتضخمت القوى الأمنية حتى 
بلغ عديدها ١ ٤ ١‏ ألف موظف» أي > 90١‏ من القوى العاملة؛ (Y‏ استيعاب الأعداد 
الغفيرة من المسرّحين من آفراد ميليشيات الحرب والمتفرّغين الحزبیین؛ ۳) تلبية 
لطلبات العمل المتراكمة عبر سنوات الحرب الطويلة التي توقفت فيها عملية التوظیف. 

اصطدمت حملة التوظيف هذه بعجز الميزانية وضغوط البنك الدولي والمصارف 





الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في لبنان 


المحلية» من أجل معالجة التضخم في القطا ¢ العام وتقلیص عجز الخزينة. نتحایلت 
الطبقة الحاکمة على هذه الضغوط بواسطة حیلتین: الاکثار في آعداد المياومين» 
وتوظیف متعاقدین أو تحویل موظفین ثابتين إلى متعاقدین. 

ai‏ على قمة العاملین بالأجر الأجراء والموظفون المکتبیون - "ذوو الیاقات 
البيضاء“ - وهي شريحة علیا تضم موظفي المصارف وقطاع التأمین والعاملین في 
القطا ع الاعلامي الذين بتمیزون بارتفا ع أجورهم» والثبات النسبي في العمل» وتوافر 
المکافات و التقدیمات والتسهیلات (سهولة الاستدانة» قبض أجر الشهر الثالث عشر 
أو أكثر» إلخ) والضمانات الاجتماعية والصحية؛ ويفيد عدد كبير منهم من تقدیمات 
شركات التأمین الخاصة. وهذه الشريحة شديدة اللجوء إلى الاستهلاگ والاستدانة» 
تعيش فوق مستواهاء وکثیر من آفرادها يملك سيارة وشقة. وفي هذه الشريحة نلقی 
عدداً كبيراً من النساء العاملات. 

آما الشريحة الدنیا من العاملین بالأجر فتضم فتات العمل اليدوي وآبرزهم العمال 
Julius aan ge‏ خر ریوب 
وحدات إنتاج يعمل في معظمها آقل من عشرة عمال. . Uf‏ قطا ع العمال الزراعيين فيشهد 
کا ag tee‏ لقو PI‏ اراد بو د 
العاملة السورية محلّهم على امتداد عقود تعود إلى ما قبل الحرب الأهلية. . وهي الشريحة 
التي تتساقط إلى صفوف الفقراء وتلجأ إلى الهجرة مع تدهور مستوى معيشتها. 


قضايا مزمنة ومتجددة 


البطالة والهجرة. وقد عرضنا لها في الفصل الثاني. 


هشاشة العمل المأجور. تزايدت معدلاتها بشكل ملحوط بعد الحرب» خصوصاً مع 
الغلبة المتزايدة للعمالة الموسمية والمياومة والعمالة الجزئية والعمالة غير النظامية. 
وتتكوّن من هولاء فئة الفقراء العاملين في المدن والأرياف (للتمييز عن الفقراء العاطلين 
عن العمل). فلم يعد یتجاوز عدد الأجراء النظاميين o‏ 96۲ من القوى ALLS‏ يعمل 


YYA 


العاملون بالأجر 


نصفهم تقريباً في (دارات الدولة ومؤسساتها. وقد نمت بعد الحرب ظاهرة متعهدي 
cae uel‏ تلجأ إليها الشركات الکبری وتلقي على المتعهدین المرتبطین بمتنفذين 
وسياسيين أعباء تحدید أجور العمال وتأمين ضبطهم وانضباطهم. ما يعني إلغاء أي 
ثبات في العمل وأي تقيّد بقانون العمل أو بالضمانات الاجتماعية والصححية. 

وفي آخر المحاولات للاعتداء على الحقوق والمکاسب العمالية طالب ”تجمّع 
رجال الأعمال اللبنانيين“ وزير العمل سجعان قرّي» في العام ۰۲۰۱۵ بالمساعدة 
وی یار ارد م العمل وام iie‏ وهو شبيه باعتماد المياومة» ما يعني 
تحرير آرباب العمل من أحكام قانون العمل وعدم اعتماد الحد الأدنى للأجور وعدم 
دفع تعويضات النقل والتعليم ويعفيهم من تسجيل عمالهم في الضمان ويسهّل عليهم 
الصرف من الخدمة وعدم الالترام بتعويض نهاية الخدمة. (الأخبار» 4/۱۲/۱۸ ۲۰۱) 


عمل النساء. تشكل النساء 4-۱۷ 96۲ من القوة العاملة) ویعملن بالدرجة الأولى 
في قطاعات الصحة والتعليم والمصارف والسياحة والأعمال المكتبية المتفرّقة. 
ومعدلات البطالة عند النساء أعلى منها عند الرجال» وكذلك التسرّب من العمل 
بعد الزواج» أو من عمر ۲۵ سنة بانتظار الزواج. يضاف إلى ذلك التفاوت في الأجر 
للعمل الممائل والأشكال المختلفة من التمييز ضد النساء في العمل والأجور والضمانات 
والمعاملة. 


جدل الأجور والأسعار. وهو حلقة مفرغة قديمة في الحياة العمالية» حيث تتحمّل 
الدولة والصناعيون العبء الأكبر من زيادات الأجور» ويحصدها قطاع التجارة 
والخدمات والاستهلاك ارتفاعا للأسعار من خلال السوق. ولا يقتصر الأمر على 
”عفوية “ قوانين السوق هناء بل صارت العادة أن يلجأ التجار إلى رفع الأسعار بطريقة 
استباقية كلما باشرت الهيئات المعنية التفاوض على زيادات الأجور. وهذه الحلقة 
المفرغة التي يدور فيها جدل الأجور والأسعار هي ما دفع إلى طرح الوزير شربل 
نحاس موضوع ”الأجر الاجتماعي“ الذي سوف نتطرّق إليه عما قليل. 











الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في لبنان 


الحرمان المتزاید من الضمانات, حیث أكثر من نصف اللبنانیین لا تخطية اجتماعية 
له و96۷ من العاملین لا تشملهم أنظمة التقاعد. ولا تمثل المؤسسات المصرّح 
عنها لدی صندوق الضمان الاجتماعي سوی ٥م‏ من الموسسات الخاصة في OLS‏ 
ويزيد عدد الأجراء غير المصرّح عنهم لدی صندوق الضمان آکثر عن نصف مجموع 
الاجراء(۳۳ ۲ آلف من صل 4۰۰ آلف أجير) حسب تقدیرات مدير صندوق الضمان 
الاجتماعی. (محمد كركيء oue M‏ ۲/۱۰/۱۲ ۲۰۱) ۱ 

إلى عدم الاستقرار في العمل» تتبدى هشاشة وضع العاملین بالاجر في «of‏ 964 
منهم لا يدّخرون» وأن WIE‏ منهم یعربون عن القلق على وضعهم المالي» و9055 
يطالبون بزيادة أجور العام ۵ ۲۰۱ Sa‏ على دراسة أجراها موقع تشغيل Bayt‏ ومؤسسة 
الابحاث YouGoy‏ على ate‏ من ۸٩۳‏ شاباً في ۱۳ بلدا عربياً. ومن نتائجها أن 
معدلات Gad‏ الادّخار والقلق عند اللبنانيين هي الأعلى عربيا. Le Commerce du)‏ 


۳۰۱۵ آذا ر/مارس‎ Levant 


وطأة العمالة الوافدة 


LY,‏ التوقف عند التغيّر البنيوي الذي طرأ على اليد العاملة اللبنانية» وقد 
تضخمت ظاهرة تصدير اليد العاملة الماهرة والأدمغة والكوادر واستيراد اليد العاملة 
غير الماهرة. 

ينقسم الأجراء الوافدون إلى )١‏ خدم المنازل وعمال التنظيف ومصدرهم سریلانکا 
والفيليبين والهند ودول أفريقيا؛ ؟) عمال تنظيفات وبوابين» من مصر والسودان 
وسورية؛ (Y‏ عمال ela‏ وزراعة» وطرق» وخدمات عموماء ومحطات البنزين» 
وتنظيف وعمال تنظیفات» وحرفيين في محترفات الميكانيك» وباعة» معظمهم من 
السوریین. ۱ 

لا شك فى أن وجود جيش العمل الاحتياطي الواسع من العمالة الوافدة الرخيصة 
det‏ على gpa‏ الأجور في عموم البلد باتجاه الانخفاض» ویسهم في تقلیص 
فرض ديمومة العمل للعمال المحليين لسهولة استبدالهم باليد العاملة الوافدة الرخيصة. 


۱۳۰ 


ES العاملون‎ 


هذا هو الحال بالنسبة لوجود لا آقل من نصف ملیون عامل سوري فى عداد العمال 
الوافدین. i‏ 

وقد آفادت الطبقة الحاكمة من و جود العمالة الوافدة لتجميد الأجورء ولجأ أرباب 
العمل بطريقة متزايدة لاستبدال العمال اللبنانيين بعمال وافدین لانخفاض آجورهم 
وعدم الاضطرار إلى دفع بدلات الضمان الاجتماعي عنهم وعدم انتظامهم في العمل 
النقابي. حتى أن قطاعات بأكملها من الاقتصاد» الصناعي والحرفي والسياحي 
والخدمي» باتت تقوم على عمالة الوافدين. 

ومع أن الأصوات تتعالی عن عدم قدرة الاقتصاد اللبناني على احتمال مليون ومنتي 
J‏ سوريء ابتداءً من العام ۰۲۰۱۱ لم يعرف عن السلطات المعنية أية مبادرة لتطبيق 
قوانين العمل التي توجب كوتا معينة للعمال غير اللبنانيين. فالحرص على خفض 
أكلاف إنتاج السلع والخدمات لأرباب الأعمال وتعظيم أرباحهم هو الشغل الشاغل 
للطبقة الحاكمة ولا شيء سواه. 


ماسي العمالة المنزلية 


يتراوح عدد العمال المنزلیین في لبنان بين ۸۰ ألفاً إلى ۱۰۰ آلف سيرلنكي و ۰ ۲ آلف 
فيليبيني وخمسة لاف إثيوبي. تعود هذه الأرقام إلى مطلع الالفية الجديدة (جريديني 
ومکربل» ۰۲۰۰۱ ۲۸-۱۲) ولا شك أنها قد ارتفعت. 

"عقد عبودية“ هو التعبير الأكثر ملاءمة لشروط عمل العمالة المنزلية في «OU‏ 
وأكثرهم من النساء» في ظل ”نظام الکفالة" المستورد من دول مجلس التعاون 
الخليجي» الذي يسترهن العاملة لرب/ربة العمل 4 Y‏ ساعة على 4 ۲ ساعة في اليوم. 
ويبدأ الاسترهان بتقلید مصادرة جوازات سفر العاملة؛ ary‏ حكماً بالاستغلال ذي 
الطابع السلعي لاقتصاد الخدمة المنزلية الذي تمارسه وكالات استيراد العمالة الوافدة. 
فئمة أكثر من ۱۵۰ وكالة من هذا النوع تدفع ٠١‏ ألف دولار للدولة لضمان السماح 
لها باستيراد ما يصل إلى ۰ عامل/ة للواحدة بالسنة. ويتقاضى المكتب ألف دولار 
لقاء استيراد خادمة سيريلنكية وألفي دولار لقاء الخادمة الفيليبينية. والخادمة ”مكفولة“ 


ITA 











الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في لبنان 


لغلاثة آشهر من قبل وكالة الاستخدام ویستطیع المستخدم استبدال ”البضاعة“ خلالها. 

من حيث الأجورء يتراوح الأجر الشهري للعاملة السريلانكية بين ۱۰۰ و ۱۲۹ 
دولارا؛ والفيليبينية بين Vengo.‏ 

شروط العمل أكثر من بائسة وقمعية. . ساعات العمل غير محددةء قد تبلغ أكثر من 
مئة ساعة بالأسبوع . لا ساعات راحة محددة ومتعارف عليها . والعادة أنه لا يحق لهن 
الاتصال بالأهل في بلادهن إلا مرتين في الشهر. . حركة العاملات مقيدة» فهن حبيسات 
المنازل Shad‏ لا يخر جن إلا بإذن» وثمة كثرة من المستخدمين يقفلون أبواب البيوت 
عليهن عند مغادرتهم منازلهم. داخل البيت» نادرأ ما تتمتع العاملات بمساحة خاصة 
بهن للنوم» خصوصاً عند الأسر المتواضعة الدخل. 

إلى هذا كلهء يجب أن يضاف تعرّض خدم المنازل لأنواع مختلفة من العنف 
اللفظي والبدني والجنسي والضغوط النفسانية والعاطفية. . اعترف 96۳۷ منهن بالتعرض 
للاساءة البدنية. والاساءة البدنية» من الضرب حتی الاغتصاب. باتت تودي بحياة عاملة 
متزلية بمعدل أسبوع في OLS‏ حسب تقریر ل”هيومان رايتس واتش Qu)‏ 
فخلال فترة ۰۹-۲۰۰۷ ۰ توفيت able qo‏ منزلية في لبنان» + اهن تحار 
والبقية وقعن من على الشرفات في محاولة للهرب من سم (qe‏ 
(A=)‏ ومن ينجح في الهرب يعمل عملا حرا في في البيوت وهو عمل ذو مردود أعلى 
(يصل إلى SAS M RON ٠‏ سنن القانون TR‏ » وهذا يتقاضى 
۰ دولار سنوياً في أقل تقدير (جريديني؛ ١‏ ۰ ه) ومن لا يملك التصرّف بمثل 
هذا المبلغ ينضم سم إلى فئة الهاربين المقيمين إقامة غير شرعية في البلاد. 

جدير بالذكر أن العمالة المنزلية لا تخضع لقانون العمل اللبناني الذي يستثنيها 
من أحكامه في مادته السابعة. . فلا تشريع ملزماً بحد أدنى للأجر» ولا حق في التنظیم 
النقابي» ولا مرجعية قضائية لنزاعات العمل ولا بالطبع حقوق في الضمان الاجتماعي 
والصحي. ثم إن لبنان» مثله مثل سائر الدول العربية» لم ينضم إلى العهد الدولي 
لحماية حقوق العمال المهاجرین؟ للعام ۰۱۹۹۰ 

مع ذلك» شهدت السنوات الأخيرة حملات شتتها جمعيات المجتمع المدني 
لكشف هذه الأوجه من حياة العمالة المنزلية ومن مظاهر التمییز العنصري في المجتمع 


نس 


العاملون بالأجر 


الإحراءات لتنظيم الوجود والعمل ووقف التجاوزات الفادحة. فقد بات الأمن العام 
يملك سجلا إلكترونيا للعمال الأحانب وأسماء مخدوميهم. وقد أصدر عفوا عن 
الهاربين في عهد مديره العام حمیل السيّد. وأنشأت وزارة العمل من جهتها مكتبا 
لتلقي الشكاوى من العمال والعاملات. وثمة محامون متطوعون p BAU‏ عن العاملات 
في المحاكم. وبادرت جمعيات خيرية إلى فتح أبوابها للإيواء العاملات اللواتي تعرضن 
للإساءة البدنية أو اللواتي فررن من سوء معاملة أرباب العمل. وتتواصل الحملات من 
أجل شمول العمالة المنزلية بقانون العمل والضمان الاجتماعي. (هازاريان» ۲۰۰۹) 


تقسيم الحركة النقابية وتطييفها 


شهدت فترة الإعمار صراعات اجتماعية غير مسبوقة في التاريخ الحديث للبنان. 
وقد تضمّنت مشاريع الإعمار الالتفاف على كل المكاسب التى حققها الاجر اء» على 
ندرتها. ومنهاء Ste‏ تخريب وإلغاء معظم عقود العمل الجماعية التي شكلت أحد 
أبرز المكاسب العمالية من الحقبة الشهابية. فلم يبق منها إلا عقد العمل بين المصارف 
وموظفيهاء وتعرّض هذا لمحاولة إلغائه من قبل جمعية المصارف. استغرق النزاع بين 
النقابة وجمعية المصارف alb‏ العام ۲۰۱۲ ومنتصف العام ۲۰۱۳ عندما نجحت 
النقابة في منع إلغاء العقد الجماعي» إلا أنها اضطرت لذلك إلى تقديم تنازلات مكلفة. 

آذن مجیء رفيق الحريري إلى رئاسة الحكومة ببدء حملة سلطوية لتفتيت الحركة 
d‏ انعلا ف AI,‏ موم معي زیاس اوق إلى ا لاحك فين 
تنشيط الاتحاد ورفع مستوی تعبئة قواعده وفي اللجوء إلى الوسائل النضالية للمطالبة 
بالحقوق العمالية. في عهده» نظمت النقابات عدة إضرابات جری قمعها بالقوة» 
با Ld‏ القع الذي مارت قر الاس خلال انتخابات اتحاد عمال الجنوب في 
صيدا. حينها كان وزير العمل هو أسعد حردان» القيادي في الحزب السوري القومي 
والمعروف بعلاقاته الوثيقة بدمشق» وقد صمّم على تطويع الح ركة وشقها إذا اقتضى 
الأمر» فشجم النقابي آنطون بشارة على تعليق عضوية اتحاد النقابات المستقلة في 


۳۳۳ 




















الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في لبنان 


الاتحاد العمالی العام وقرر إدخال خمسة اتحادات جديدة موالية لنبیه بري ورفیق 
الحريري إلى عضوية الاتحاد. 
هدّد الاتحاد العمالي بالاضراب ودعا إلى تظاهرات في کل المدن ASLI‏ 
فصدرت الاوامر M‏ بمنع التظاهرات» بالقوة )15 لزم الأمر» فتراجع الاتحاد 
خشية الاصطدام بالجيش» وانعقدت هدنة مع الحكومة» حتی أن آبو رزق زار الرئیس 
الحريري وسمع منه استعداد الحكومة البحث في زیادات الا جور وتفعیل لجنة مؤشر 
الأسعار الا أن هذه الأخيرة علّقت اجتماعاتها بعد أن رفض رجال الأعمال دفع 
أكثر من 9017-١١‏ زيادة على الاجوره فيما الاتحاد يطالب ب Y‏ (بناء على مؤشر 
الأسعار خلال سنوات تجميد الأجور). رفض الرئیس الحريري من جهته التنازل وهدّد 
باترال الجیش مجدداً. رد الاتحاد بإعلان الاعتصام خلال زيارة إلى بيروت قام بها 
جاك e ua‏ رئيس الجمهورية الفرنسية والصدیق المقرّب من رفیق الحريري. تأكيداً 
على و حدة الطبقة ese‏ آدلی رئيس مجلس النواب نبي بري بتصریح لم يخل من 
ing‏ ”وطنية“ خاصة برئیس abs?‏ التنمية والتحرير“» إذ شبّه التدخل العمالي في 
زيارة الرئیس شيراك بالتعاون مع إسرائيل! (بارودي» ۱۹۹۸ COE‏ 
فى تلك الفترة بدأت ازمة سلسلة الرتب والرواتب لمعلمي وموظفي القطاع العام 
حين رفضت الحكومة البحث في تعديلها فقرر هولاء وقف تصحيح الامتحانات 
مهددين مصير العام الدراسي لنحو ۰ ألف تلميذ. ولما كان البلد على أبواب 
انتخابات نيابية» دعا الاتحاد العمالي العام أعضاءه للتصويت ضد جميع مرشحي 
الطبقة الحاكمة فى الانتخابات. عندها تنازلت الحكومة جزئياً فلت معظم طلبات 
الأساتذة LT,‏ مطالب باقي موظفي الدولة إلى آب - أيلول ۰۱۹۹۵ 
عاد الاتحاد للتحرّك بعد أسبوعين من انتهاء الانتخابات النيابية يوم 5 أيلول/سبتمبر 
۱۹۹ في اعتصام أمام مجلس الوزراء فرّقته قوى الأمن بموازرة وحدات من الجیش. 
كذلك جرى تفريق اعتصام آخر بالقوة في التاسع من الشهر ذاته وتظاهرة يوم ۲۸ 
تشرین الثانی/نوفمبر التالي. (بارودي» ۰۱۹۹۸ ۳-۲ ۵) 
بلغت المواحهة بين الحکومة والاتحاد العمالي ذروتها یوم VE‏ آذار/مارس 
7 . . فلأول مرة في تاريخ الحركة النقابية جرت عمليتان متضاربتان لانتخاب 


NTE 


العاملون بالأجر 


اللجنة التنفيذية للاتحاد (۱ ۱ عضواً). يوم الانتخابات طوّقت قوى الأمن مركز الاتحاد 
واعتقلت رئيس الاتحاد إلياس أبو رزق بعد فوزه بالانتخابات من جدید. ثم فرضت 
وزارة العمل غريمّه المهزوم غانم زغبي رئيساً للاتحاد واعترفت فوراً به. أعلن إلياس 
بو رزق انشقاقه عن الاتحاد العمالي العام مدعوما باليسار النقابي - ممثلا بالاتحاد 
لوطني للنقابات - واعترفت به منظمة العمل الدولية. ردّت السلطات بتجديد اعتقال 
أبو رزق ومعه الأمين العام للاتحاد ياسر نعمة» بتهمة ”توزيع معلومات مغلوطة" مرة 
في أيار/مايو وأخرى في تموز/يوليو ۰۱۹۹۷ من جهته» طالب الزغبي بزيادات على 
jg‏ ويوفق pall‏ التكيقى للعمال» قل سعينب له gta Scd‏ التي die‏ 
رئيساً على الحركة العمالية (راينود لينددرس» ص٩۹‏ ۳۱-۲). وما لبث أبو رزق أن عاد 
إلى رئاسة الاتحاد في تموز/يوليو ۱۹۹۸ بعد قرار الزغبي المفاجئ بالاستقالة. 

ol‏ حكومات رفيق الحريري ثلاث زيادات على الأجور. كانت كلها ما دون 
مؤشر ارتفاع الأسعار ونسب التضخم التي قذرت ea‏ 90۱۲ في ۰۱۹۹۲ ووقعت كلها 
فريسة الآلة الجهنمية التي يفرضها التجار الذين يبدأون برفع الأسعار استباقاً عند كل 
بحث في زيادة الأجور. وقد تنبّهت قيادات الاتحاد.العمالي العام أخيراً لهذه الحالة 
فأخذت تطالب برقابة على أسعار الأغذية والمحروقات والكهرباء (تخفيض فاتورة 
الكهرباء إلى النصف) وأكلاف التعليم والصحة. وقد تدهورت قيمة التعويضات في 
هذه المجالات كلها. وارتفع مطلب ضمان الشيخوخة. كذلك تكررت المطالبات 
بإيجاد تشريع ضد الاحتكارات والكارتيلات. دون طائل. خسرت الحركة النقابية 
مع رکة زيادة القيمة الفعلية للتقدیمات الاجتماعية المعرّضة أصلاً لهجوم من الهيفات 
الاقتصادية التي تعتبرها عالية الكلفة وهادرة وتطالب بالغائها. (بارودي» ۰۱۹۸۹ 
هؤه-5:ه) 

لم تقتصر محاولات السيطرة على الاتحاد العام بمحاولة شقه وتغيير قيادته 
بالتزوير. جرت محاولات للسيطرة عليه بالواسطة القانونية. تقدم وزير العمل عبد 
الله الأمين بمشروع لتنظيم الحركة النقابية تضمّن ٩۳‏ مادة» Y Y‏ منها تسمح لوزارة 
Ma‏ السائر زر الداخلية الاتحاد. رفض الاتحاد المشروع وطرح 
مشروعا بديلا للتنظيم النقابي على قاعدة ۱۹ قطاع بما فيها موظفي القطاع العام 





۱۳۹۵ 














الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في لبنان 


استناداً إلى اتفاقية العمل الدولية رقم ۸۷. رد الوزیر على رفض مشروعه بالترخیص 
لاتحادات و نقابات لمن يشاء من حزاب وطوائف ومذاهب. 
فى النظر إلى ما انتهت إليه حال الاتحاد العمالي العام» باتت الحركة النقابية المنظمة 

مكل ةن تاجو ali oyo‏ منضوية في OY‏ اتحاداً «aui‏ وقد كان الاتحاد العمالي 
العام يتكوّن من تسعة اتحادات نقابية عندما أعيد تأسیسه وتوحیده في العام SY.‏ 
تسس نصف النقابات و الاتحادات الجديدة خلال الحرب ویعیدها ومعظمها نقابات 
وهمية واتحادات صورية قائمة على أساس طائفي ومذهبي» بما فیها تلك التي أسسها 
حزب اللهء آخر الوافدین إلى الساحة النقابية. 

بإيجاز» الجسم النقابي الحالي» بعد كل محاولات التقسيم والتطييف والتطویع» 
آقرب إلى قوقعة فارغة لا تضم أكثر من %۷ من العمال» لا تخفي قيادته» برئاسة غسان 
غصنء أنها تأتمر بأوامر رئيس حركة آمل» نبيه بري. وقد تراجعت هذه القيادة في 
آخر لحظة عن تنفيذ إضراب عام من أجل تصحيح الأجور فانسحبت ”هيئة التنسيق 
النقابية“ التي تمل ۰ ألف معلم وموظف في القطاع العام من التنسيق المشترك 
مخ الاجا العمالي العام» cale,‏ عدة اتحادات عضويتها فيه ومنها الاتحادات الأكثر 
تمثيلاً cate‏ كاتحاد موظفي المصارف واتحاد عمال الطباعة والإعلام والاتحاد 
الوطنی لنقابات العمال واتحاد عمال الكيماويات واتحاد عمال البناء والأخشاب 
واتحاد النقابات المستقلة. وقد التقت هذه الاتحادات المعارضة في إطار جديد للفعل 
والضغط خارج أطر الاتحاد العمالي العام» فأعلنت في أيار/مايو ۱۲ ٠‏ تشكيل ”اللقاء 
النقابي التشاوري من أجل حركة نقابية دیمقراطية ومستقلة" (مرصدء DEY «VY‏ 
Qe‏ 


الح رکات الاجتماعية 


إزاء هذا الوضع للاتحاد العمالي العام» لا یستغرب أن تتوسل المطالب العمالية 
الحركات الاجتماعية في صراعها من أجل تخفیض وطأة غلاء المعيشة علیها. على أن 
الحر کات الاجتماعية خرجت عن حدود النزاعات النقابية المعهودة لتمسٌ مقدسات 
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العاملون بالأجر 


نظام الاقتصاد الحر في صميم ريعه وأرباحه ونظامه الضريبي» ما استدعى تدخلاً مباشراً 
لحزب البرجوازية - ”الهيئات الاقتصادیة؟ لأرباب الأعمال - واتخاذ النزاع طابع 
الصراع الاجتماعی القاسی والمکشوف. 


معركة الأجر الا جتماعي 


في ۱۳ حزیران ایونیو E alio cand edil ty Ke E Y Va‏ 
تعيين الخبیر الاقتصادي والتتموي شربل نحاس وزيراً للعمل فیها؛ من ضمن حصة 
"تکتل الاصلاح والتغيير“ الذي يرأسه الجنرال میشال عون. 

بادر نحاس إلى اطلاق جملة من المشاریع المترابطة تحت عنوان ”الأجر 
الاجتماعي" تضمّنت سلة متکاملة لتصحیح أجور عمال وموظفي القطاع الخاص 
وتعزیز قيمة ال حور وتوسیع مروحة التقدیمات الاجتماعية؛ على أن تموّل هذه العملية 
من الضرائب على الريوع. وقضى مشرو ع الأجر الاجتماعي ضمٌ بدلات النقل إلى 
الأجر بحيث يصبح مشمولا كما الراتب الأساسي بأحكام سداد الاشتراكات للضمان 
الاجتماعي ويضاف إلى قيمة تعويض نهاية الخدمة. واقترح نخاس تصحيح الأجور 
بنسبة غلاء المعيشة وفق موشر مديرية الاحصاء المركزي منذ آخر زيادة أقرّت في 
آیار/مایو عام ۲۰۰۸ وذلك ينسبة 1,۳ 96۱. وتناول الوزير نخاس La‏ مسألة خلق 
فرص عمل» فدعا إلى أن تتعاقد الدولة مع المؤسسات لتوظيف الشباب الباحثين عن 
أول عمل» في مقابل سداد الدولة اشتراكات الضمان بالنيابة عنهم. على أن أبرز ما 
حواه مشروع الوزير نحاس هو تطبيق التغطية الصحية ALLE‏ کون أكثر من نصف 
اللبنانيين ليسوا مشمولين بالضمان الصحيء فاقترح أن e$‏ التغطية من الموازنة 
العامة عن طريق إصلاح النظام الضريبي وزيادة الضرائب على الفعاليات الريعية» بما 
فيها على الفوائد والربح العقاري. وطلب الوزير تأليف لجنة وزارية لصوغ مشروع 
لتعديل قانون الضمان الاجتماعي ليتناسب مع تعميم تقديماته على الجميع وإلغاء نظام 
الاشتراكات وإقرار التمويل من الموازنة العامّة. 

للفور انتظمت ضد نخاس جبهة ضمّت رئيسي مجلس الوزراء والنواب وأكثرية 
من النواب والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لإسقاط هذا المشروع. UJ‏ 

















الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في OLJ‏ 


تقدّم نخاس من مجلس الوزراء بطلب الموافقة المبدئية على مشروعه لم بورع AS‏ 
على الوزراء» ولم TIN‏ على جدول أعمال الجلسات. جاء الرفض من وزير الصحة 
العامة علي حسن خليل (نائب رئيس حركة أمل) على اعتبار أن مشروع وزير العمل 
يشكل ”تعدياً على صلاحيات وزارة الصحة“» مع أن وزارة العمل هي وزارة الوصاية 
على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيء لا وزارة الصحة؛ ما يعني أن هذا الملف 
c‏ ضمن صلاحیات نحاس. مهما یکن أقصح خلیل عن معنی "صلاحیات" فقال 
SEHEN‏ الضمان الاجتماعي "من حصتنا" (رشا آبو زكي» الأخبار» ۲۰۱۲/۱/۹) 
أي من حصة حركة أمل في محاصصة الوزارات والمؤسسات الحكوميةء وبالتالي 
يمنع تقديم أي اقتراح يتعلق بهذا الصندوق دون موافقتها. 

نزولاً عند طلب الوزير خليل افق وزراء التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب 
d‏ على فصل اقرا نحاس لتصحیح الأجور عن مشروع الضمان الصحي الشامل 
١ oue)‏ تشرين الأول/أكتوبر ۱ ۲۰۱). في ذلك الحين كان الاتحاد العمالي العام 
يعلن اتفاقه مع الهيئات الاقتصادية على رفض مشرو ع التغطية الصحية بالمطلق. ومع 
أن لجنة مؤشر الأسعار أقرّت عدة توصیات alas‏ بالمشرو eg‏ إلا أن الحكومة اعلنت 
فى ١١‏ تشرين الأول/اكتوبر ۲۰۱۱ رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1۷۵ ألف ليرة 
بموافقة كل من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام» دون العودة إلى مباحثات 
وتوصيات لجنة الموشر. (الدولية للمعلومات ۲۰۱۱/۹/۱۳) 

رفع نحاس ملف الأجور إلى مجلس شوری الدولة الذي رد المشرو ع لانه یخالف 
التفويض المعطى من المشتر ع (لمجلس الوزراء) بموجب المادة ٩‏ من قانون ۱۹۱۷ 
لاسباب عدةء منها أنه يعطي زيادة على الأجور محددة بمبلغ معيّن من المال» في حين 
أن المقصود بالمادة ۷ هو تحدید نسبة غلاء المعيشة وتحدید كيفية تطبیقها. وهكذا 
سقط مشروع تصحیح e M‏ بانسبة اتياقترحهاالوزیر. (محمد زییب, الأخمارة 
۲۲۸ 

استمر النزاغ بين وزير العمل» من cigar‏ وتحالف الهيئات الاقتصادية والاتحاد 
العمالی العام» من جهة آخری» وقد عارض الأخیران ضمٌ بدلات النقل إلى صلب 
لاجر لانه سيزيد من قيمة اشتراکات أرباب العمل في صندوق للضمان الاجتماعي. 


YA 


العاملون بالأجر 


واستمرت عملية الأخذ والردٌ حتی کانون الأول/ديسمبر» حين وقعت قيادة الاتحاد 
العمالي العام والهيئات الاقتصادية "الاتفاق الرضائي" حول تصحیح الأجورء الذي 
sal‏ زيادة go SU‏ قدرها %۹ وحدّد الحد الأدنی للأجور به ۱۷ ألف ليرة. سقط 
الاتفاق في الحکومة حين صوّتت غالبية الوزراء لمصلحة مشروع الوزیر نخاس 
اعتماد الحد الادنی للأجور ب٠ ۸٩‏ آلف ل ل. للفور أعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها 
تطبیق قرار الحکومة وهددت ب" العصیان المدني*.۱ 

مطلع العام ۲۰۱۲ pia‏ شربل نخاس باقتراح لتصحیح الأجور حدد فيه الحد 
الأدنى للأجور Ax Aa‏ ألف ليرة لبنانية» على أن يكون بدل النقل من صلب الأجر. 
في اليوم التالي صوّت كل الوزراء» بمن فيهم وزراء تياره السياسي وحلفاوهم» ضد 
مشروعه وأيّدوا مشروع "الاتفاق الرضائي؟ بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي 
العام القاضي بحد أدنى للأجور قيمته 1۷ ألف ليرة؛ وبحسم من الزيادات المقررة 
على الأجور التي مُنحت منذ تاريخ ۲۰۱۰/۱/۱. وقع نحاس مرسوم الأجور «SJ‏ 
رفض توقيع مرسوم بدل النقل لأنه اعتبره غير قانوني. 

تصاعدت الضغوط والتهديدات على الوزير. هدّده رئيس الجمهورية بإجراءات 
Lad‏ بحقه في حال إصراره على رفض توقيع مرسوم زيادة الأجور وبدل النقل. 
واحتجٌ رئيس مجلس النواب نبيه بري على ”سلوكيات نحاس؟. أما رئيس الحكومة 
فدعا نخاس للاستقالة إن لم يرد تنفيذ قرارات الحكومة. وفي ۲۱ شباط/فبراير تم 
تسجيل سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ "منظمة العمل الدولية“» حيث تقدّم 
الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية بشكوى مشتركة ضد وزير العمل يطالبان 
فيها المنظمة بالضغط على نحاس لتطبيق زيادة أجور وحد أدنى للأجور أدنى من الذي 
يقترحه! في رد فعل على الحملة ضد نخاس أعلن ميشال عون» رئيس تكتل التغيبر 
والإصلاح الذي ينتمي إليه الوزير نحاسء أن الحملة موجهة ضده لأسباب سياسية» 
فقال: ”هناك حلف جهنمي بين رئيسي الجمهورية والحكومة ضدّي“» وهدّد بأن 
”الحكومة ستطير كلها إذا تم المسّ بشربل نحاس". ولكن ما هي إلا أيام حتی تخلی 
١‏ في ۳ كانون الثاني /يناير ۲۰۱۲ ;3 مجلس شورى الدولة مشروع المرسوم المتعلق بالأجور الذي 


أصدره نحاس لعدم جواز تعديل المراسيم المتعلقة ببدل النقل أو تصحيحها إلا بتدخل السلطة 

















الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في ou‏ 


عون عن نحاس فقلّم الأخير استقالته من الحکومة في ۲۲ شباط/فبراير ۲۰۱۲ 


النزاع على سلسلة الرتب والرواتب 


في شهر شباط/فبراير ۲۰۱۲ OT‏ الحکومة مرسوم تصحیح الأجور في القطاع 
لخاص» وبقي المعلمون وموظفو القطاع العام بانتظار مشرو ع قانون لتصحيح سلسلة 
لرتب والرواتب المتعلقة بهم. في نهاية آذار/مارس۲ ۲۰۱ آعلن وزير المال محمد 
لصفدي أن مشروع السلسلة سیوضع على طاولة مجلس الوزراء قبل نهاية نیسان/ 
أبريل» فتبيّن أن المشرو ع یتضمن fa gu‏ مجحفة بحق المعلمین والموظفین» ویظهر 
سوء توزیع الدرجات التي نالها أساتذة الثانوي على رواتبهم جراء ساعات العمل 
لإضافية إلى كونه يُّقسّط الزيادات على الرواتب إلى مهل زمنية. تحت ضغط تحرکات 
عديدة قامت بها ”هيئة التنسيق“ صيغ مشرو ع قانون جديد وافقت عليه التنسيق على 
عتباره يحوي بنوداً يمكن أن ترتب il‏ خسائر ممكنة".' 

في مطلع حزيران 7١17‏ تراجعت وزارتا المال والتربية عن المشروع؛ قبل أسبوع 
من بدء الامتحانات الرسمية» وتقدمتا بمشروع قانون ثالث لتعديل السلسلة يلغي 
كل البنود المذكورة سابقاً وينسف عملياً تعديل سلسلة الرتب والرواتب ويتراجع 
عن موعد تطبيق السلسلة الذي كان مقرراً الأول من شباط/فبراير ۰۲۰۱۲ رذت 
هيئة التنسيق النقابية بقرار الامتناع عن المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية 
وبتنفيذ إضراب في جميع الإدارات العامة للدولة خلال فترة الامتحانات. اضطر رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي إلى التعهد بإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب 
في شهر حزيران/يونيو ذاته» وذلك وفق الاتفاق السابق المبرم مع هيئة التنسيق مع 
الوزارات المختصة دون تعديل. وتعهد ميقاتي أيضاً إقرار مشروع سلسلة الرتب 





١‏ جاءت الصيغة لتردم الفارق بين راتب الأستاذ الثانوي والأستاذ الجامعي المعيد إلى T‏ درجات» وإعادة 
الدرجات الاضافية للأستاذ الثانوي لقاء عمله ساعات إضافية وف ی قانون عام 115( . وكذلك تم 
تحديد فترة تطبيق سلسلة الرتب والرواتب بتاريخ م الأول من شباط/فبراير ۱۲ ۰ d‏ بتاريخ تطبيق 
الز لزيادة في القطاع الخاص» على أن ن تعوز ع الز ا شب توازي ا الطااقة قط pial‏ 
في جمیع الفئات. 


العاملون بالأجر 


والرواتب بمعزل عن إقرار موازنة العام ۲۰۱۲ إذا تبيّن أن إقرارها سوف يستغرق فترة 
طويلة. وتقرر تشكيل لجنة وزارية للاتفاق على OLN‏ تمويل السلسلة ليتم عرضها 
على مجلس الوزراء. 

لم تتقدم اللجنة المصغرة بأي حلول» فقررت هيئة التنسيق النقابية مقاطعة تصحيح 
الامتحانات الرسمية إلى حين إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب» لتبدأ بعد ذلك 
سلسلة من التحركات تضمنت إضرابات عامة واعتصامات وتظاهرات شارك فيها 
آلاف المواطنين من أساتذة وموظفين في القطاع العام من جميع المناطق اللبنانية» 
وقد كانت التحركات شبه يومية» واستمرت حتى الأول من آب/أغسطس حين عاد 
المعلمون إلى تصحيح الامتحانات بعد وعود تلقوها من رئيس الحكومة واللجنة 
الوزارية باقرار Setia‏ تم الاتفاق عليه مع هيئة التنسيق النقابية. 

لم یتحقق أي تقدم خلال شهر حزيران/يونيو» بل صدرت تصریحات عن عدد 
من الوزراء تعلن أن سلسلة الرتب و الرواتب ستوّدي إلى زيادة المشکلات الاقتصادية 
في البلاد. وعادت هيئة التنسيق إلى التحرکات مجدداء وبعد تنفيذ إضراب شامل 
وتظاهرات في المناطق وجميع الادارات العامة والوزارات في ۵ آیلول /سبتمبر أقرّت 
الحکومة في 1 آیلول/سبتمبر سلسلة الرتب والرواتب والمفعول الرجعي للسلسلة 
مستحقاً من الأول من تموز/یولیو ۲۰۱۲ على أن تدفع الفروقات مقسّطة على 
خمس سنوات. كما أقرّت جملة من الاجراءات والتدابیر المالية لتمویل الانفاق على 
السلسلة بقيمة ۱۲۹۰ مليار ليرة» منها فرض غرامات على الأملاك البحرية وضريية 
على الفوائد المصرفية ورسماً إضافياً على رخص البناء وغرامة على الا جهزة الخلوية 
غير المسدّدة لرسوم الجمارك إلخ. 

في x‏ أيلول/سبتمبر دخلت ”الهيئات الاقتصادیة" إلى المعركة بطريقة رسمية» 
وأعلنت رفضها ”أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب» 
وخصوصاً أن الأرقام المتداولة لكلفتها غير واقعية على الإطلاق وستکبّد القطاعين 
العام و الخاص خسائر فادحة ستكون لها عواقب وتداعيات كارثية على خزينة الدولة» 
التي تعاني في الأساس عجزاً UL‏ فادحاً وعلى الاقتصاد وعلى المواطن اللبناني“. 
واعتبرت أن ما يحدث "عبث بالأمن الاقتصادي“» وأن "فرض الحکومة المزيد من 
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الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في OLS‏ 


نش اقب المباشرة على || المؤسسات الاقتصادية والمواطنين سید Poi‏ 

وفي ۰ أيلول/سبتمبر عقدت هيئة التنسیق موتمرا نقابیا في قصر الأونيسكو 
وطالبت بتحویل سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب خلال عشرة أيام» من 
دون تقسیط ومع تعدیل ole JJ‏ وإنصاف المتقاعدین و المتعاقدین والأجراء 
جميعا والإبقاء على الضرائب التي تطاول ”حيتان المال“ وإلغاء تلك التي تطاول 
ذوي الدخل المحدود ”وإلاً فسیتم شل الدولة مؤقتاً في مواجهة من یدفعها إلى 
الاحتضار“. 

أعلن عدد من الوزراء في الحكومة تماهيهم مع مواقف الهيئات الأقتصادية» 
وانضمت ”القمة الروحية المسيحية - الإسلامية“ إلى لائحة داعمي الذين يُطاعون 
ولا يطيعون فأعلنت في مؤتمر صحافي عقدته يوم 4 ۲ أيلول/سبتمبر ۲۰۱۲ تأييدها 
نداءات الهيئات الاقتصادية والصناعية وحدّرت من ”الأخطار المحدقة"؛ ودعت 
الهيئات الاقتصادية إلى المشاركة في القمة الروحية المقبلة. ones‏ الهيئات في 
اليوم نفسه فأعلنت رفض مشرو ع سلسلة الرتب والرواتب من أساسهاء وهددت OP‏ 
لم يقتنع الرؤساء الثلاثة بسحبه من التداول» » فسيكون للهيئات موقفها التصعيدي في 
الأيام المقبلة“. 

واصلت هيئة التنسيق النقابية تحركاتها ونفذت إضراباً في ٠١‏ تشرين الأول /أكتوبر» 
وفيما كانت الحكومة تعقد جلساتها من دون تحويل السلسلة إلى مجلس النواب» 
col‏ هيئة التدسيق إضراباً شاملا في لبنان في ۱۸ و۳۱ تشرين الأول /أكتوبر ومن 
ثم في ۸ تشرين الثاني/نوفمبر. وحمّلت هيئة التنسيق ”الهيئات الاقتصادية مسؤولية 
تعطيل الإصلاح الاداري في القطاع العام الذي يبدأ بإقرار السلسلة» ومسؤولية تغطية 
الكثير من الفساد والهدر الذي يحرم الدولة من مداخيل بالاف الملیارات؟ واضعة 
"تصرف الهيئات الاقتصادية في خانة التهرّب من دفع الضرائب المتوجبة عليها من 
الريوع والأرباح العقارية“. هكذا بقيت السلسلة عالقة في مجلس الوزراء فنفذت 
هيئة التنسيق الإضراب العام في ۲۷ و۲۸ تشرين الثاني /نوفمبر» واستمرت التحركات 
حتى نهاية العام بحيث نفذت هيئة التنسيق» خلال العام VE CT VY‏ إضرابا و1۰ 
اعتصاماً وأربع تظاهرات شعبية عارمة. 


العاملون بالأجر 


بدأ العام ۲۰۱۳ مع سلسلة جديدة من تحركات هيئة التنسيق النقابية» إلى أن 
أعلنت الاضراب المفتوح. فعمد عدد من الوزراء إلى منع موظفي الإدارات العامة من 
المشاركة في الاعتصامات مهذدین بتطبيق المادة ٠١‏ من قانون الموظفين الذي يمنع 
موظفي القطاع العام من حق الإضراب والتنظيم النقابي. ودعا رئيس غرفة التجارة 
محمد شقير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أن يصارح هيئة التنسيق النقابية بأنه 
لا يمكن للاقتصاد اللبناني أن يتحمّل مطالبهم ”ومن الأجدى تأجيل إقرارها لثلاث 
أو e‏ سنوات"*. 

كان مقررا أن يعلن مجلس الوزراء إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس 
النواب» في ۱۸ شباط/فبراير» استباقاً لقرار هيئية التنسيق إعلان إضراب مفتوح؛ 
إلا أن الهيئات الاقتصادية عقدت اجتماعا أعلن على أثره محمد شقير أن "الرئیس 
ميقاتي خذل الهيئات الاقتصادية “ وقد اتفقت معه على أنه pax"‏ على أي و 

من دون موافقة الهیثات الاقتصادية“. ودخلت جمعية المصارف على الخط NOM‏ 
f‏ لا تمویل إضافياً على العجوزات السابقة للموازنة؛ إنما المطلوب هو إصلاحات. 
ولم يكن مرة واضحاً ما هي الاصلاحات والمقصود منها خفض الموازنة وترشیق 
لجهاز الاداري والمزید من الشراکات بين القطا p‏ العام والخاص. وفي المعمعقه 
تهم فرانسوا باسیل» رئيس جمعية المصارف» السیاسیین بأنهم ”حرامية“. فتقدم 
لنائب هاني قبيسي؛ من حركة أمل» بدعوی على باسیل بتهمة القدح والذمٌ. آما 
الصوت الأعلى فکان لرئیس جمعية تجار بیروت نقولا شماس الذي ذكر رئيس 
لحکومة ومعلمي وموظفي القطاع العام» باستعلاء طبقي وقح» أن ”الهيئات 
لاقتصادية تُطاع ولا تطيع“. فما كان من الحکومة إلا أن رضخت لمن يُطاع 
و أبخلت إحالة السلسلة إلى مجلس النواب. 

coole‏ هيئة التنسيق النقابية للتحرّك بعد أن اتهمت الحكومة بالرضوخ للهيئات 
الاقتصادية» وتواصلت الاعتصامات أمام مباني الوزارات والادارات العامة» إضافة 
إلى مراكز الهيئات الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة وسوليدير» وأقفلت معظم 





المدارس الرسمية والخاصة أبوابها. في ۲۱ آذار/مارس 250١‏ أي بعد ستة أشهر 
من إقرار السلسلة في مجلس الوزراء أعلنت الحكومة تحويل السلسلة مع مصادر 
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الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في OLS‏ 


تمویلها إلى مجلس النواب. وتبیّن أن الوزراء فخوا مشروع القانون ببنود رفضتها 
هيئة التنسیق في السابق» ومنها فرض الضرائب على ذوي الدخل المحدود» ووقف 
التوظیف في الدولة وتوسیع دائرة التعاقد الوظيفي وتعدیل نظام التقاعد للمعلمین عبر 
خفض التقديمات» والمسّ بالحقوق المکتسبة للمعلمین عبر زيادة ساعات التدريس 
وزيادة ساعات العمل من دون مقابل بالاضافة إلى خفض آرقام السلسلة وتقسیطها. 
وقد آزال مشرو e‏ القانون الجدید كل البنود الضرييية التي اعترضت علیها الهيئات 
الاقتصادية وأغدق الوعود بتحقیق "الاصلاحات؟ التي یطالب بها رجال الاعمال. 
وفي الیوم التالي على إحالة الحکومة السلسلة إلى مجلس النواب ph‏ رئیس 
الحکومة نجیب ميقاتي استقالته. وفي ۳ حزیران/یونیو ۲۰۱۳ وقع رئيس 
الجمهورية العماد میشال سلیمان مرسومي إحالة مشرو ع سلسلة الرتب والروانب 
ومشرو ع تعدیل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية إلى المجلس النيابي وفق 
الصيغة التي ترفضها هيئة التنسیق النقابية. 
في نهاية 4 ۲۰۱ كان مشرو ع سلسلة الرتب والرواتب لا یزال في مجلس النواب 
وقد AE‏ بسبب اعتراضات قيادة الجیش عليه تعلق برتب ورواتب القوات المسلحة. 


أما ما تبقى لمعلمي وموظفي القطا ع العام من مکاسب بعد كل تلك الاشهر الطويلة من 


النضال والصمود فهو: : تصحیح الرواتب بنسبة التضخم المتراكمة منذ العام EN AAT‏ 
وزيادة التقديمات الاجتماعية والصحية» وتعزيز الادارة العامة بعيداً عن التعاقد 
الوظيفي» وتحسین التعلیم المهني والتقني والمدرسة الابتدائية وتنمية الکفاءات في 
سائر فروع التعلیم. ولم يؤخذ بأي مطلب يتعلّق بتمویل السلسلة بواسطة الضرائب 
علی ! لریو ع العقارية وأرباح المصارف. 

في مطلع ٠ Ye‏ كانت انتخابات رابطة أساتذة التعلیم الثانوي الرسمي مناسبة 
لتسديد ضربة قوية للحراك الذي أطلقته سلسلة الرتب والرواتب. تحالفت الأحزاب 

5 لمعسكري ۸ آذار و٤‏ ۱ آذار من أجل إسقاط لائحة اليسار والمستقلين التي 
قادت الحراك في رابطة أساتذة التعليم الثانوي برئاسة النقابي حنا غريب. فازت 
”لائحة التوافق الوطني“ ب ۱ مقعداً من أصل VA‏ واحتفظ حنا غريب بعضويته في 
الهيئة الإدارية الرابطة مع عضو آخر من القيادة السابقة. 


E 


rS العاملون‎ 


حملت القيادة الجديدة القيادة القديمة مسوولية عدم تحقیق المطالب ولسان 
حالها يقول نها سوف تحقق المطالب التي ترضي ربع ملیون من موظفي ومعلمي 
القطاع العام بسبب علاقاتها المتنوعة بكافة أطراف الطبقة الحاكمة. 

أ ee‏ 
هاني قبيسي فأعلن سحب دعواه ضد رئيس جمعية المصارف في تموز/يوليو ٠١ ٤‏ 
SL,‏ على اتفاق قیل إنه قضی Ob‏ یعتذر فرانسوا باسیل عن اتهامه السياسيين E‏ 
حرامية. لکن باسیل لم یعتذر. 

















الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في لبنان 


تمویلها إلى مجلس النواب. وتبیّن أن الوزراء فخخوا مشروع القانون ببنود رفضتها 
هيئة التنسیق في السابق» ومنها فرض الضرائب على ذوي الدخل المحدود ووقف 
التوظيف في الدولة وتوسيع دائرة التعاقد الوظيفي» وتعدیل نظام التقاعد للمعلمين عبر 
خفض التقديمات» والمسّ بالحقوق المکتسبة للمعلمین عبر زيادة ساعات التدریس 
وزيادة ساعات العمل من دون مقابل بالاضافة إلى خفض آرقام السلسلة وتقسیطها. 
وقد أزال مشروع القانون الجدید كل البنود الضرييية التي اعترضت علیها الهيئات 
الاقتصادية وأغدق الوعود بتحقیق "الاصلاحات؟ التي يطالب بها رجال الاعمال. 
وفي اليوم التالي على إحالة الحکومة السلسلة إلى مجلس النواب قدم رئيس 
الحکومة نجیب ميقاتي استقالته. وفي ۳ حزيران/يونيو ۲۰۱۳ وقع رئيس 
الجمهورية العماد میشال سلیمان مرسومي إحالة مشرو ع سلسلة الرتب والرواتب 
ومشرو ع تعدیل واستحداث بعض المواد القانونية الضرييية إلى المجلس النيابي وفق 
الصيغة التي ترفضها هيئة التنسیق النقابية. 
في نهاية 6 ۲۰۱ كان مشرو ع سلسلة الرتب والرواتب لا یزال في مجلس النواب 
وقد جمد بسبب اعتراضات قيادة الجيش عليه تتعلق برتب ورواتب القوات المسلحة. 
أما ما تبقی لمعلّمي وموظفي القطا ع العام من مکاسب بعد كل تلك الأشهر الطويلة من 
النضال والصمود فهو: تصحیح الرواتب بنسبة التضخم المتراكمة منذ العام VAAN‏ 
وزيادة التقدیمات الاجتماعية والصحية» وتعزیز الادارة العامة بعيدا عن التعاقد 
الوظيفي» وتحسين التعليم المهني والتقني والمدرسة الابتدائية وتمية الكفاءات في 
سائر فرو ع التعلیم. ley clie sl dt ls‏ بتمویلالسلسلة بواسطةالضرائب 
على الریو ع العقارية وآرباح المصارف. 
في مطلع ۲۰۱۵ كانت انتخابات رابطة أساتذة التعلیم الثانوي الرسمي مناسبة 
لتسدید ضربة قوية للحراك الذي أطلقته سلسلة الرتب والرواتب. تحالفت الأحزاب 
المكوّنة لمعسكري ۸ آذار و 4 ۱ آذار من أجل إسقاط لائحة الیسار والمستقلین التي 
قادت الحراك في رابطة أساتذة التعليم الثانوي برئاسة النقابي حنا غريب. فازت 
”لائحة التوافق الوطني“ ب ۱ مقعداً من أصل ۱۸ واحتفظ حنا غريب بعضويته في 
الهيئة الادارية الرابطة مع عضو آخر من القيادة السابقة. l‏ 
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العاملون بالأجر 


حمّلت القيادة الجديدة القيادة القديمة مسؤولية عدم تحقیق المطالب ولسان 
حالها یقول إنها سوف تحقق المطالب التي ترضي ربع ملیون من موظفي ومعلمي 
القطا ع العام بسبب علاقاتها المتنوعة بكافة أطراف الطبقة الحاکمة. 

ee‏ ای uuu‏ ور 
هاني قبيسي فأعلن سحب دعواه ضد رئيس جمعية المصارف في تموز/يوليو ؛ ٠ ١‏ 
fla‏ على اتفاق قیل ail‏ قضی Ob‏ یعتذر فرانسوا باسیل m dre‏ 
حرامية. لکن باسیل لم یعتذر. 




















| | 
۱ الفصل السادس | 


/ معالجة الفقر من خار ج المجتمع D‏ 


f i 

M. | 4M 
| ۱ 

Í " n 
| Jui "عندما أساعد الفقراء يقال عني إني قدیس» وعندما‎ i 

| n á 1 Jd j 

3LJ |‏ هم فقر تهم بالشيوعية 

۱ (آوسکار رومیرو» سقف سان سلفادور) 


| كانت المناسبة الجديدة لکی يعيد OLS‏ اکتشاف الفقر والفقراء بين أبنائه هي اطلاق 
1 دراسة موازةة الأسرة في العام AAT‏ يعد مرون ۰ ۳ سنةعلی النراسة الأولى ١‏ . حینها | 
أعلن مدير الاحصاء المركزي روبیر کسباریان؛ في موتمر صحافي» إطلاق البحث 
if‏ ۱ على مرحلتين» الأولى على عيّنة من ۳۲۰۰ مسكن في بیروت وضواحيهاء ثم مرحلة | 
i‏ ثانية على ۱۲۰۰ أسرة في المناطق. ۱ 

اختلف منهج الدراسة عن ذاك المعتمد في دراسة ”إرفد“ التي اعتمدت احتساب | 








| | 
n‏ ۱ كانت آخر دراسة أجرتها المديرية قبل الحرب في العام ۱۹ حين كانت تابعة لوزارة التصمیم | 
i‏ العام cus‏ على تحقیق لدی نحو ۲,۵۰۰ أسرة في مدينة بیروت. وأبرز نتائج تلك الدراسة: أن متوسط | 
الانفاق العائلي السنوي ۱۳۱۲۲۸ ل ل منها 905775 على المواد الغذائية» و ۹,۲ 96۱ على السکن» Il‏ 
n‏ و۰۸ ,96۱۲ على ملابس وبياضات» وه,966۱ نفقات آخری. أما نفقات الأسرة ذات المصروف 
n‏ السنوي الأقل من 2۰۰۰ ل ل فهي 964۳,۸ على الغذاء» وه ,96۲۳ على السکن» و" ,96۸ على 
ملابس وبیاضات؛ و۳,ه 96۲ على الحاجات الأخرى. وقد أثير موضو ع الفقر وعلاقتة بالغرباء في | 
| خریف ۱۹۲۰ وانسع البحث والحوار في الفروقات الاجتماعية والفقر بعد أزمة بنك انترا في خریف 

| | العام الذي یلیه. (راجع: طرابلسي» ۰۲۰۱۱ CYIY=YOE‏ 





۱:۷ lil 
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حصة فئات السكان من الدخل الوطني لعام. الترمت الدراسة الجديدة المنهج الذي 
فرضته الوكالات المالية الدولية وهو توزيع الفعات على مبلغ الإنفاق بالدولار 
الأميركي في اليوم. على أن مدير الإحصاء الم ركزي أعلن في موتمره الصحافي أن 
الفقر مفهوم شخصي أكثر منه مفهوم موضوعي وأن كل بلد يعيّن خط الفقر emm‏ 
عاداته والمستوی المعيشي فيه “» على اعتبار أن دور الاحصاء rade‏ على توفیر “كل 
عناصر المعلومات" “ للسياسيين لیقرروا بدورهم "ماذا يعني الفقر في لبنان وأين هو 
حد الفقر: ٩۰۰‏ دولار في الشهر أم ۲۰۰ دولار؟" “ (الصحافة» y/o‏ )/1944( 

قد تفرب المرء أن يطلق أعلى aedem‏ الجمهورية مغل هذه AS‏ 
عن تعيين خطوط الفقر وأن ينتهي إلى تسليم الأمر للسياسيين كي یقرروا أين يضعون 
خط الفقر. ولکن حسناً فعل هذا الموظف برتبة مدير عام في الدولة إذ أحال site‏ 
السياسيين» ذلك OF‏ رئيس الجمهورية إلياس الهراوي كان قد تساءل باستهجان: این jg‏ 
الفقر و المطاعم ملانة بالناس؟!" " وقرّر في لقاء متلفز مع صحافیین وطلاب جامعیین 
قبل ذلك euo‏ (في 4 ۱۹۹۹/۱۱/۲) أن نسبة الفقر في لبنان تتراوح بين E‏ 523 
جاءت إحصائيات الرئیس - التي لم يفد عن مصدرها - مساهمة منه في نقاش دائر 
حول الفقر في ضوء تقرير لمنظمة ”الإسكوا“ خلص خلص إلى أن عدد الفقراء يقارب %۲۸ 
من السکان» وأن 96۲۵ من هوّلاء يعيشون تحت خط ”الفقر المدقع“ حيث يقل دخل 
الأسرة المكوّنة من خمسة أشخاص عن ٦‏ ۰ دولارات شهرياًء فيما يعيش 16۷۵۵ 
الباقون تحت خط ”الفقر المطلق”» إذ یقل دخل الأسرة ذاتها عن ۱ دولارا. 
cuia)‏ ۲۰۱۳/۱۱/۲۷) 


ملیون E‏ 
اعتمدت دراسة ‏ الا |" الت آعدها الاقتصادي أن ان حداد (حذاد» ۲ 44( 
2 علی 


مقیاسین لقیاس الفقر : ۱ الدخل» الذي حدّده ۳۱۲ دولاراً وه ۰ دولار شهریاً و ۲) 
الحرمان من الحد الأدنى من الحاجات الأساسية - "المیمات الخمس؟ كما آسماها 


حداد وهي: مأکل» ملبس» مسکن؛ مستشفی» مدرسة. . واحتسبت الدراسة fly‏ عليه أن 


۱:۸ 
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gle‏ لبناني یعیشون تحت خط الفقر وأن ll Yo.‏ من هولاء يعيشون في فقر مدقع. 

والاهم أن دراسة أنطوان حداد بحثت في آسباب الفقر» والأحرى الافقار» ولم 
تغفل الأسباب العائدة إلى خسائر الحربء إلا آنها أضافت عدة عوامل إضافية: : التصخم 
وغلاء المعيشة JSE y‏ المداخیل» وعدم خلق فرص عمل والتوزيع غير العادل للشروة 
وللأصول الإنتاجية» والاختلالات في حصة القطاعات الاقتصادية من الناتج المحلي» 
وما ينجم عنه من تفاوت كبير في توزیع الثروة بين القطاعات» مع الإشارة إلى انخفاض 
المداخيل الز راعية والتفاوت في التطور بين المركز والاطراف» ولم تغفل الدراسة دور 
السیاسات الاقتصادية» Lagat‏ خفض الضرائب المباشرة على الشركات والأرباح 
إلى 96۱ وزيادة الرسوم والضرائب غير المباشرة. 

fly‏ عليه أوصى حداد بسیاسات متکاملة للحد من الفقر: سياسة لتشغیل سوق 
العمل والتدریب المهني للقوی العاملة» وتحسین الأجور» ورفع الإنتاجية» بذلك 
یتوافر للفقراء إمكانات الخروج ذاتیا من حالة الفقر من خلال العمل المنتج» ونهی 
حداد عن اعتماد "المقاربات الرعائية التي تقدّم المساعدات النقدية أو العينية إلى 
الأبد“» ناهيك بتطویر أنظمة التأمين الاجتماعي وشبکات OLY‏ الاجتماعية إلخ. 
cole)‏ 3445( 

o;‏ على إنكار الرئیس الهراوي أجرت شركة "ماء داتا“ استقصاءً حول أحوال 
اللبنانيين الاحتماعيق DUE Monae‏ ل ل 
أنهم جائعون و 904۱ آنهم متوسطو الحال» و۳ و96۰ آنهم أغنياء. واعترف ‰۲ من 
العيّنة آنهم لجأوا للاستدانت وع 96۳ آنهم باعوا حليّ نسائهم» و ۰ أنهم باعوا 
الأراضي لسد الدیون أو الاحتياجات المادية» و٠ %١‏ منهم فقط یذخرون (النهارء 
غ ۱۹۹/۱۲/۱). وتکاثرت التحقيقات الميداينة والاحصائیات في الإعلام عن 
الأحوال المعيشية للمواطنین. فکشفت جريدة النهار في تحقیق لاحق أن أ : 
rS .‏ وو Uds i‏ 
أن 8 تقريباً من العيّنة لم تعد مقتنعة Ob‏ الحل الناجع للأزمة المعيشية هو زيادة 
الأحور “ريما لأنهم خيروا تجارب سايقة علّمتهم أن زيادة الراتب النسبية مشراققها 
زيادات خيالية في أسعار السلع U‏ كان نوعها“» على ما جاء في التعلیق. فطالبوا 


۱:۹ 
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بمراقبة الأسعار» وضمان الشیخو خة وتثبیت قانون الایجارات» وبناء مساکن شعبية 
ومكافحة الفساد (النهار» ۱۹۹/4/۱). 

عاد الحدیث عن الفقر في العام ۵ ۰ ٠‏ بمناسبة الذ کری الخامسة للألفية وللتذكير 
بأهدافها الثمانية» بما فیها "مکافحة الفقر“. وقد تعهّد لبنان الرسمي بتقلیص عدد 
الفقراء المدقعين إلى النصف بحلول العام ۲۰۱ وفاء لالتزاماته تجاه الألفية. 
وانعقدت لهذا الغرض ندوة لمكافحة الفقر حضرها ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة 
للتنمية ومنظمات المجتمع المدني ووزارة الشؤون الاجتماعية؛ أعلنت خلالها السيدة 
منى همام» ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية» أن ”تباطو النمو الاقتصادي وضعف 
الانتابحية الزراعية والتفاوت المتزايد بين المدن والأرياف تخفف من القدرة على 
تقليص الفقر في “OLY‏ (المستقبل» 4 Y‏ حزيران/ يونيو ۲۰۰۵). 


نظرة ثانية 


في العام ۰۸ Y.‏ صدر تقرير وكالة الأمم المتحدة للتنمية بعنوان ”الفقر» النمو» وتوزيع 
الدخل في لبنان» آب/أغسطس ۲۰۰۸). flay‏ على ”خطة العمل الاحتماعي" التي 
أطلقتها الحکومة اللبنانية لاول مرة في موتمر الدول gall? asa‏ | 
کانون الثاني /يناير ۰۷ + تقرر وضع أعداف تخفیض معدلات الفقر وتحقیق Uus‏ 
الاجتماعية والانصاف في قلب العملية الاصلاحية التي دعت ”باریس ۳ الحکومة 
اللبنانية إلى اعتمادها. فقد تبيّن من التقرير أن ۸ %۲ من اللبنانيين يمكن اعتبارهم فقراء 
(ينفقون أقل من ٤‏ دولارات في اليوم) و96۸ فقراء يعيشون في فقر مدقع (ينفقون أقل 
من ١,5‏ دولار بالیوم). وأولى التقرير أهمية خاصة للتفاوت في النمو المناطقي في 
تعيين أسباب الفقر» فشدّد على أن ”التباينات المناطقية فاقعة“ حيث لاحظ أن محافظة 
الشمال متأخرة كثيراً قياساً إلى سائر محافظات البلد وأن معدلات الفقر فيها مرتفعة. 

جديرٌ التوقف هنا عند أمرين. الأول هو الفقر في ضواحي بيروت الجنوبية والشرقية 
وفي الأحياء الفقيرة داخل بيروت نفسها. وهذا لم يعد يرد كثيراً لأنه لا ينطبق عليه 
التفاوت المناطقي لأن ضواحي بيروت منضمّة إداريا إلى أغنى المناطق اللبنانية التي 
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ل وت وت . والأمر الثاني هو وطأة الفقر الإضافية على المرأة 
الفقيرة. فمعد فمعدّل أمّة النساء الفقیرات 96۱۱۷۱۸۳ فیما هو 904,75 عند الرجال؛ ونتلازم 
أمية الأم مع | رتفاع نسبة وفیات الأطفال في الاسرة (۵ ۱4 960( في حين أن المتوسط 
الوطني هو ۷۸ Y,‏ وجدير بالتذكير دوماً أن النساء الفقيرات العاملات يتلقين أجورا 
أخفض من أجور الرجال. 
أماعلى الصعيد المهني والقطاعي فيلاحظ التقرير أن الفقر مركز بشدة بين العاطلين 
عن العمل والعمال غير المهرة» خصوصاً في قطاعات الزر اعة والبناء. ويضيف أن 
ital‏ ارج اماي فى oath‏ یک diis Rollos‏ 
هم من الفقراء (الأمم المتحدق ۰۲۰۰۸ ۲۲) Uo quodi REA‏ 
سياسة نمو اقتصادي تحفز خلق الوظائف في تلك القطاعات (الأمم المتحدق A‏ 
Ot‏ 
اعتمد التقرير قیاسات للفقر ترتکز بالدرجة الأولى على السوق» أي على الانفاق 
الأسري. و خلص إلى أن ٠‏ ۰ ألف لبناني عاجزون عن توفیر متطلباتهم الأكثر آساسية 
من الطعام وغيره من الحاجات الأساسية (الأمم المتحدة؛ ۱۸ ۰ (Yo‏ ولكن يتبيّن أن 
lbi Logged‏ من 0٠ ٠‏ في العام ۱۹۹۷ إلى %۸ في العام a ٠5‏ شیب 
نمو الاستهلاك الفردي الحقيقي بنسبة ۷۰ ,96۲ سنوياً بعد العام ۱۹۹۷ مع أن "توزیع 
ذلك النمو بين المناطق كان شديد التفاوت “. وطريف أن يقتصر قياس توزيع النمو 
على الجغرافيا لا على التفاوت في توزيعه بين الطبقات. والجغرافيا هي ”العالم غير 
المارکسی؟ لقياس الفقر» حسب وصية ميلانوفتش» الاقتصادي في البنك الدولي. 
وفي المقابل» تنامى الفقر المدقع بمعدل 5 منذ العام 4 ۲۰۰ ويعزو التقرير ذلك 
إلى الآثار السلبية لحرب تموز ٠٠٠١‏ على الاستهلاك المنزلي الذي يفترض أنه تقلص 
في اطار تباطو النمو الاقتصادي الإجمالي في البلد (الأمم المتحدق ۰۲۰۰۸ OV‏ 
بدیلا من البحث في أسباب الفقر» يلجأ التقرير إلى منهجية نقیم "روابط متبادلة" 
مع الفقر: لرابط بين بطالة الشباب والفقر (ولکن على اعتبار أن بطالة الشباب تتفاقم 
مع الفقر» لا العکس!] QUA‏ والرابط بين العمالة المأجورة والفقر؛ والرابط بين 
التسرّب المدرسي والفقرء والرابط بين الفقر والأسر اليتيمة الاب والأم؛ إلخ. (الأمم 





Yo 
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المتحدق ۰۲۰۰۸ ۲۳-۲). بناء عليه يوصي التقریر بمايأتي: ۱) النمو المستدام في 
الوظائف والمداخیل وتقدیم المزید من الفوائد المباشرة للأسر الفقيرة؛ ۲) توسيع 
فرص التعلیم؛ ۳) نمو مناطقي AST‏ توازنا؛ )٤‏ ترکیز الموارد على الاسر الفقيرة 
باستهداف مناطق الفقر؛ ۵) تحسین نوعية ووتيرة تجمیع الداتا ورصد النتائج (الأمم 
المعحدق ۰۲۰۰۸ (Yo‏ 

على أن هذه الوصفات التي لايراقب أي مرجع تنفيذها أو تطورهاء والتي لا تفيدنا 
عن قطاعات الاقتصاد مطلوب تنميتها لكي يتأمن "النمو المستدام في الوظائف“ وهي 
التي تتحدث عن النمو المناطقي الأكثر توازتا مغفلة لو الاجتماعي الأكثر توازناء 
يجري التخلي عنها جميعاً والهرولة لأجل تنفيذ تعهدات الألفية باتجاه تقليص عدد 
الفقراء المدقعين إلى النصف. فجل هنم موظفي الأمم المتحدة» المتخمين برواتبهم 
المرتفعة وامتيازاتهم» هو تنفيذ التوصيات بأي تمن» وهذا يعني تقليص نسب الفقر 
بالعطاءات المالية. 

قتر التقرير أن تنفيذ تعهد لبنان بتقليص الفقر المدقع إلى النصف بحلول العام 
۵ يستوجب ميزانية قدرها ۱,۵ مليار دولار. Ly‏ لم يكن مثل هذا المبلغ 
متوافراء اقترح استهداف الفقراء المدقعين مباشرة Le)‏ یسمیه التقرير "الاستهداف 
الضيّق“) zu‏ على إحصاء دقيق لهم في المناطق التي تحوي ثلاثة أرباع الفقراء المدقعين 
ونصف الفقراء الاجمالیین» علماً أنها لا تضمٌ أكثر من ثلث سكان لبنان. وهذه المناطق 
هي مدينة طرابلس وأقضية عكار والمنية والضتية وجزین والهرمل (الأمم المتحدة» 
7 ۰ ۲۰). وإلى المساعدة المالية النقدية المباشرة» اقترح التقرير تقديم الغذاء 
أو العناية الطبية للمعاقين والعُجَر في المنازل التي تشير إلى أعراض واضحة من سوء 
التغذية أو لذوي الحاجات الخاصة (الأمم المتحدق ۰۲۰۰۸ VV‏ 


"البرنامج الوطني لمعالجة الفقر“ 


بعد أربع سنوات» ولم يكن قد AB‏ أي جزء من هذا البرنامج» فكرّر وزير الشوون 
الاجتماعية سلیم صایغ iai‏ وأفاد بأن نسبة الفقر المدقع قد بلغت ٩‏ من السکان 


\oy 
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أي ۳۲۰ ألف مواطن من ضمن معدّل الفقر العام الذي يصل إلى A59‏ 907. وأكد of‏ 
شمال لبنان» الذي يضم %۳۸ من مجموع فقراء لبنان» Jas‏ أعلى نسبة من الذين 
يعيشون في الفقر المدقع )9681( وأن نسبة الفقراء في عكار - المنية - الضنية هي 
الأعلى في لبنان وتبلغ 905۳ تليها طرابلس بنسبة 9695. 

cade zs‏ أعلن الوزير الكتائبي أنه سیضع خطة بالتعاون مع خصومه في حزب 
الله لتنفيد التعهد تحت شعار ”نعم. نستطيع“ جریا على الشعار الذي أطلقه الرئيس 
الأميركي باراك أوباما إبان حملته الانتخابية (الأخبار» 4 ۲۰۰۹/۱۲/۱). تحتاج 
هذه الأرقام إلى التوضيح الآني: يعود انخفاض نسبة الفقر في بيروت إلى أن بيروت 
الإدارية ليست تتضمن ضواحيها؛ ويفسّر ارتفاع نسبة الفقر في جبل لبنان» وهو 
عموماً من أغنى المناطق اللبنانيةء أن جبل لبنان الإداري يضم ضواحي بيروت الجنوبية 
والشرقية. إلى ذلك تنبغي الإشارة إلى أن دراسة أخيرة عن الفقر الحضري تخلص إلى 
أن ”طرابلس مدينة فقيرة مع جيوب رفاه... بحيث لا Grae‏ وصف الوضع Ob‏ هناك 
جيوباً لفقر والحرمان يمكن عزلها عن باقي. ..» ويخلض الدراسة إلى أن نسبة الفقر 

في المدينة تصل عملياً إلى ۰ ”وما یمکن اعتباره طبقة وسطی وما فوق لا تزید 
عن 96۲۰ من |جمالي سکانها". واکتشفت الدراسة» اي تشت باداة الاقتصادي 
أديب نعمة؛ of‏ معدّلات الفقر في المدينة ارتفعت بين ۲۰۰۱ و۲۰۱۱ (الفقر في مدينة 
طرابلس: الملخص والتوصیات» "مشرو ع دراسة الفقر الحضري في البلدان العربية“» 
منظمة الاسکوا والمعهد العربي لانماء المدن 4 ۰۲۰۱ ص٤ .)١‏ 

في احتفال رسمي حاشد في قاعة الاونیسکوه » برعاية رئيس الجمهورية میشال 
سليمان» في تشرین الأول/أكتوبر ۰۲۰۱۱ أعلن الوزیر الجدید للشؤون الا حتماعية 
وائل أبو فاعور انطلاقة "البرنامج | لوطني لدعم الاسر الاکثر فقرا " وشعاره “SE”‏ 
أي OT‏ أوانهاء وجری الترویج له بواسطة حملة اعلانات تحت شعار ”واين الدو “Cad‏ 
والجواب عليه "الدولة حدّك. انت واين؟“. يموّل المشرو ع الحکومة ووزارة 
الخار جية الايطالية (۰ ٠١‏ لف دولار) والسفارة الكندية (برنامج سیداء ملیون ونصف 
ملیون دولار) إضافة إلى منحة قدرها ٩‏ ملایین دولار من البنك الدولي سوف تُنفق 
بالدرجة الأولى على تجمیع قاعدة بيانات ل٠‏ ۱۵ ألف أسرة لبنانية الأشد فقرً على أن 








الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في لبنان 


تستکمل بحلول شباط/فبراير ۰۲۰۱۲ آما حصة الدولة من الانفاق على المساعدات 
فكناية عن سلفة مالية يقدّمها مجلس الوزراء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية شب 
SA‏ ماو ٠ vg‏ ألف دولار لأجل إعداد سلة المساعدات المنوي تقديمها للفقراء 
وهي: الاستشفاء المجاني والرعاية الصحية الأولية وتأمين الأدوية اللازمة وإعفاء أبناء 
العائلات من رسوم التسجیل في المدارس الرسمية بكافة المراحل» و والتعلیم المهني» 
وتأمين الکتب المدرسية» والاعفاء من رسوم الاشتراك في الکهرباء. وقد استبعد 
البرنامج المساعدات المالية العينية» ثم عاد فاعتمدها. وأعلن الوزير أبو فاعور أن 
البرنامج يستهدف نحو ۰ ألف عائلة تعيش تحت خط c AI‏ أى نحو 4۰۰ eM‏ 
لبناني. وتقرّر أن يتولى TUS a ٩‏ تابعاً لوزارة الشوون الاجتماعية استقبال الطلبات 


التي سوف تخضع للتدقيق من قبل ٠غ‏ محقو ق اجتماعي. 


استهداف الفقر قيد السفيذ 


في صيف ۱5 v.‏ كانت ١50966‏ أسرة قد تقدمت بطلباتها إلى ”البرنامج الوطني 
لاستهداف Aii‏ أي ۰۸ Mis ail SME, E‏ مجموع الطلیات المقدمة ۱۱۹۸ Yo,‏ 
طلبا. وفي دورة آولی جرى اعتماد Sal Ub ۸٩,۲۳۹‏ للمساعدة, LÍ‏ المؤمّلون 

is‏ المساعدة الصحية فهم ۳۷۷ آلف فرد؛ تلقّوا جمیعاً مساعدات دوائية» وآفاد 
۱ ألف تلمیذ من المساعدة الدراسية وبلغ المستفیدون من التعویض الصحي خلال 
العامین ۰۲۰۱-۲۰۱۳ نحو ۰ call‏ مریض» وجری توزیع سلات غذاء على ۸ 
آلاف و۰ ٩۰‏ أسرة من العجزة من فعة ما فوق ٩۰‏ سنة (وزارة الشوون الاجتماعية 
«National Poverty Targeting Program‏ ۱۵/۰/۳ ۰۲۲۰ 

بانتظار التقييم الاحمالي لأداء المشرو ع» عندما يمضي على تنفيذه ما يكفي من 
الوقت لیمکن الحکم عليه» هذه بعض الملاحظات على هذه التجربة الأولى لمعالجة 
الفقر في لبنان. 

ول یتعاطی البرنامج مع الفقر بغض النظر عن أسبابه. . واذا ما جری التطرّق 
للأسباب فيجري تحمیل النظام الطوائفي والنزاعات الاقليمية المسؤولية care‏ كما 


of 


معالجة الفقر من خارج المجتمع 


في دراسة البنك الدولي حول هذا الموضوعء المشار إليها سابقا. 

انیا يجري دراسة الفقر ومعالجته من خارج أي علاقة بين الفقراء وسائر فئات 
المجتمع. فلا نسبية للفقر تجاه الغنی مثلاً. ولقطع دابر أي ربط بين الفقر وسائر الفتات 
الاجتماعية» يجري قياسه بمقياسين: الإنفاق في السوق» قطعاً للطريق على أي قياس 
abs‏ بالمداخيل والثروة والملكية ومصادرها؛ ومقياس التوزيع الجغرافي للفقر. 

ثالغاء يسود تشوّش كبير في الأهداف المتوخاة من "معالجة الفقر“ أو ”استهدافه“ 
LS)‏ في الترجمة الإنكليزية) خصوصاً أن الهدف المعلن للالفية كان ”و hy?‏ الفقر 
المدقع مع حلول نهاية العام ۰۲۰۱۵ . انتهى العام ۵ ۲۰۱ والعالم بعيد عن تحقيق هذا 
الهدف» فجرى ترحيل المهمة إلى العام ۲۰۳۰ . وإذا نحن ننتقل فجأةٌ من ”الوأد 
إلى ”تقليص الفقر المدقع إلى النصف“ مروراً ب”الاستهداف“ وصولاً إلى توفير 
”الحماية“. 

cut;‏ إذا كان الهدف المستجدٌ هو ”الحماية“ فهو يعني» في أفضل الأحوال» 
مساعدة الفقراء بحيث يحافظون على مستوى الفقر/الفقر المدقع الذين هم عليه. 
فهل يعني ذلك تخلي البنك الدولي عن هدف انتشال أعداد متزايدة من الفقراء من 
تحت خط الفقر المدقع ومن تحت خط الفقر؟ 

خامساًء تكفي نظرة إلى طريقة تعريف الفقر ونوع المساعدات المقدمة للفقراء 
للكشف عن التحويل العظيم الذي أجرته النيوليبرالية على مفهوم الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية» إذ نقلتها من حقوق هي في صميم حقوق الانسان والمواطنة إلى 
عالم الاحسان الأبوي العادم لكل فكرة الحقوق. والمفارقة هنا أن الدولة اللبنانية» 
الممنوعة من ممارسة أي دور في إعادة التوزيع العادل للفرص والموارد وخدمات 
الدولة وال التوزيع الاجتماعي» باتت مولجة بمهمة توزيع الإحسان (بما فيه الأعطيات 
المالية) على غرار الجمعيات الخيرية والدينية والأهلية ومنظمات المجتمع الأهلي. 

سادساء لا يحدّد البرنامج لنفسه أي مهلة زمنية یحقق خلالها آهدافه. of le.‏ 
لا آهداف معلنة له. والمؤكد أن المهلة مرهونة زمنياً باستمرار الدعم الدولي. وقد 
اضطرت الدولة إلى تحمیل اللجوء السوري مسوولية تنامي الفقر في لبنان لیمکنها 
dal ll Justini‏ فلت عنوانهلیصیر "برنامج t) a‏ لاستهداف الفقر*. 


\oo 











الطبقات الاجتماعية وا سلطة السياسية في لبنان 


في الخلاصة» هذه عيّنة عن معالجة الفقر من منظار النيوليبرالية ورضوخاً لإملاءات 
المؤسننات المالية والتنموية الدولية: قياس الفوارق في المداخيل والممتلكات عند 
الدراسات العينية عن الفقر والإصرار مع ذلك» على أن المعتمّد هو قياس أوحد للفقر 
وهو قياس الاستهلاك الفردي بالدولار/اليوم؛ نقل الفقر من كونه مظهراً من مظاهر 
اللامساواة الاجتماعية إلى اعتباره ظاهرة جغرافية - مناطقية» دون تقديم توصيات 
مجدية تن بتمویل التدمية المناطقية؛ الاعتراف بصلة ما بين الفقر والبطالة» وان تكن 
معکوسة وما من مقتراحات لخلق فرص عمل؛ واقتصار معالجة الفقر على محافظة 
الفقراء على مستويات الفقر التي هم فيها؛ وتحول تلك معالجة على أنها فعل إحسان 
بديلا من النظر إلى توافر الحد الأدنى من مستلزمات الحياة على أنه حق أساسي من 
حقوق الإنسان. 

لا حاجة للاسترسال» فهذه هي خلاصة آخر تقرير لمنظمة ”ا وكسفام” عن توزيع 
alley‏ للعام 4 ۲۰۱ تقول كل هيه "لا مل بکسب المع 3$ ضد الفقر دون 
معالجة اللامساواة. إن تفاقم اللامساواة يخلق حلقة مفرغة حیث يزداد ترکز الثروة 
والسلطة بين أيدي القلةء تاركين للبقية من الناس» التي هي نحن» أن تنقاتل على Hi‏ 
المتساقطة من على الطاولة“. 5 





الفصل السابع 


السلطة الاقتصادية و السلطة السياسية 


”كل ثروة سلطة إذ لا بد للسلطة من أن تجذب الثروة إليها 
بطريقة أو بأخرى. “ 


(إدموند برك) 


حتی laf‏ آنواع السيطرة استبداداً التي عرف و god‏ 
الأسياد casado‏ وقد کانوا دوماً یفوقونهم dade‏ يكن يرتكز 
على تفوقهم في وسائل القسر يذاتهاء بل كان يرتكز إلى تنظيم 
متفوق أي إلى التضامن المنظم بين الأسياد. “ 


(حنه أرئدات) 


ليس من حاجة لتقديم أدلة كثيرة على سيطرة رأس المال على السلطة في لبنان» في فترة 
ما بعد الحرب» عندما يكون رأس المال مسيطراً أصلاً على الدولة وليس على السلطة 
فحسب. فالمصارف هي دائن دولة مفلسة يجري إنعاشها بالوسائل الاصطناعية بدعم 
خليجي ودولي معلنین» وعلاقة رجال الأعمال بالدولة تتنامی في السنوات الأخيرة 
من خلال الاستقواء بسلطة الدائن على مداخیل المدیون ومصاریفه. 

على أن هذا لا يلغي الحاجة إلى المزید من التبخر في العلاقة بين السلطة الاقتصادية 


lov 














الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في لبنان 


والسلطة السياسية في فترة ما بعد الحرب» وسوف نتتبع التحولات الأساسية التي 
طرأت عليها: التماهي المتزايد بين رأس المال والسياسة؛ وتكوّن طبقة حاكمة تندمج 
فيها الأوليغارشية مع الطاقم السياسي الحاكم؛ ومتابعة انزیاح ح مركز استقطاب مصالح 
الأوليغارشية من مركز إل ی آخره في فترة نا بعد الحرب» ورصد التحوّلات التي طرأت 
على سوسيولوجيا الطبقة الحاكمة» إلى أن نثير السؤال عن الجدوى من الاستمرار في 
الحديث عن نظام محسوبية (زبائنية) في لبنان ما بعد الحرب. 

يلاحظ أنطونيو غرامشي أن ”الوحدة التاريخية للطبقات الحاكمة تتحقق في الدولة 
وأن تاريخها هو في الجوهر تاريخ الدول وتاريخ مجموعات من الدول" (غرامشي؛ 
(o Y ۱۷۱‏ تنطبق هذه القاعدة Uf‏ انطباق على تاريخ الطبقة الحاكمة في لبنان. 
فقد نشأت البرجوازية اللبنانية في كنف السلطة السياسية للانتداب الفرنسي وأشست 
جمهوريتها مع الاستقلال بالاستيلاء على الدولة وتسخير سياساتها وقوانينها وفقا 
لمصالحها المالية - التجارية» Js y‏ ولائها حسب العهود بين مراكز السلطة. لقد 
انتقدنا فى هذه الدراسة إيديولوجيا الفصل بين السياسي والاقتصادي والقطيعة 
بين الطائفي والطبقي» وما يستتبعه في الأدبيات السائدة من حصر الحيّز السياسي 
بالطائفى. وانتقدنا Cad‏ حصر الطبقات بالحيز الاقتصادي عن طريق إخراجها من 
الفعل في حيّز العلاقات الاجتماعية» وما في ذلك من تجاهل لدور الحيّز السياسي» 
أي سلطة الدولة وتشريعاتها وموؤسساتهاء في إعادة إنتاج البنية الطبقية مثل دوره في 
إعادة إنتاج البنية الطوائفيق مع ٠‏ ما يستتبع ذلك من تعديلات على هذه وتلك» iy‏ 
لتوازنات القوى السائدة في تلك اللحظة. 

لا شك في أن للسياسي والاقتصادي مصدرين تاريخيين وجغرافیین مختلفين في 
البنية المجتمعية اللبنانية» كما في معظم البنيات المجتمعية في العالم» لسبب بسيط هو 
أن مصادر السلطة السياسية وبيئاتها سابقة على الرأسمالية. ويمكن إجمال المصدرين 
بالمصدر الجبل - لبناني - الريفي والطرفي للسياسة والمصدر المديني للبرجوازية. 
من هنا التفارق الأصلي بين مصادر السلطة السياسية ومصادر السلطة الاقتصادية. 
لكن الطرفين Gad‏ ويلتقيان في الدولة حيث تجري إعادة إنتاج البنية الطبقية و والبنية 
الطوائفية - المذهبية في آن معا i‏ وهي عملية إعادة إنتاج لا تخلو طبعا من النزاعات 


۱۰۸ 


السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية 


داخل البررجوازية نفسهاء كما داخل الفریق السياسي ال که على (p‏ 
وللاستعانة بالخار ج دور رئيس فيهاء ونلقى» أخيراً ولي س LAT‏ النزاعات بين القوی 


الا حتماعية المختلفة ~ الممثلة للجماعات والطبقات - على الاستحو 3 علی الفائض 


الاجتماعي» كما أبنا في الفصول السابقة. وسوف نری كيف أن تطور ال رآسمالية 
اللبنانية» و خصوصاً في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية» قد قلص إلى حد بعيد التفارق 
بين مصادر السلطة السياسية ومصادر السلطة الاقتصادية. 


رئاسة الجمهورية بما هی قطب اقتصادي 


نشأت العلاقة M‏ صلية بين الأوليغارشية التجارية - المالية و السلطة السياسية على قاعدة 
استمرت عملياً من الاستقلال إلى الحرب. وهذه القاعدة هي التفاف الأولیغارشية 
حول رئيس الجمهورية وتوسّل مصالخها ومنافعها عن طريقه بصفته رأس السلطة 
التنفيذية. ولذلك سببان بینان .الأول“ والأهم؛ هو أن دستور العام VA EY‏ منح رئيس 
الجمهورية صلاحيات اشنا ix s‏ وتنفيذية» وامتيازات إدارية وإعفاءات من 
af‏ مساءلة أو محاسبة على سل و که طوال فترة ولايته. ورأس المال ينجذب بالضرورة 
إلى حيث يكون مصدر القوة والسلطة, والثاني هو توزيع العمل الذي نشأ عليه النظام 
السياسي مع الاستقلال» الذي عرّف مجلس النواب بما هو ”مجمع وجهاء الطوائف 
والمناطق" أكثر منه سلطة تشريعية, يكاد یتلخص دوره في تأمين التوازن والسلم 

بين الطوائف :اليما اعتبر الجهاز التنفيذي)أنه حقل الاقتصاد.حيث الادارة في خدمة 
رجال AJ kgs dual‏ مساح ور ele‏ وقد Ls‏ نتيجة 
لذلك تقلید يقضي بغلبة الملاك العقاریین - "الاقطاع السياسي* - على التمثیل 
السياسي وتوسّل آوساط الأعمال هؤلاء الزعماء لتمریر مصالحهم ولجوئهم المتزاید 
إلى المحامین للغرض ذاته. 

بفضل توزیع العمل هذا ينأى البرلمان عن دوره التشريعي» وهو التدبير الأكثر 
ملاءمة لمصالح برجوازية مالية - تجارية ولنظام ”الاقتصاد الحرٌ“ الذي كان في طور 
بنائه» وهو الذي يحتاج إلى موازنات ”خفيفة“ وإلى الحدود الدنيا من التشريع. ولسنا 


304a 














الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في لبنان 


نقول إنه يحتاج عدم تدخل الدولة في الاقتصاد الرأسمالي OY‏ السلطة السیاسیة/الدولة 
as‏ دوماً في الاقتصاد» وتمثل مصالح معينة في الاقتصادء والمسألة هي مسألة 
الكيفية التي بها تتدخل» وأهداف التدخل والمصالح التي يخدمها. 

ميشال شيحا هو صاحب هذه النظرية المتكاملة. لذا تراه يحذر من الانسياق وراء 
dl pY”‏ الديمقراطية المغالية“» فمجلس النواب عنده هو "مجمع وجهاء” یتعین 
عليه السهر على تطبیق "قواعد التوازن بين الطوائف والمناطق اللبنانیة" (طرابلسي» 
۹ /اه-8ه) ولم يكن صدفة of‏ شيحاء وهو الليبرالي الكلاسيكي المعادي 
E tal‏ قد أكد على حصرية المحاصصة الطائفية في التمثيل السمامي وي 
مراكز الدولة الأساسية» وآثر في الوقت ذاته عدم تطبيق المحاصصة الطوائفية في 
الوظيفة الإدارية. والدافع لذلك أنه أراد إدارة كفوءة من إداريين هم في أكثريتهم من 
المسیحبین الذین تخ جوا من مدارس التعليم الديي الخاص وخصوصا من tem‏ 
القديس یوسف التي وفرت القسط الاکبر من کوادر الادارة في عهد الانتداب ولفترة 
طريلة فى العهود الاستقلالية الأولى. لم يكن لشيحا ما أراد في صيغته الدموذجية تاك 
بسبب الاستحواذ المتزايد من طرف الإقطاع السياسي على التوظيف وحشو الاداره 
بالأتباع والمحاسيب. 

في العهد الاستقلالي الأول كان الاندماج شبه كامل بين الرئاسة وحلقة الأعمال 
التي أعدّت بشارة الخوري للوصول إلى رئاسة جمهورية الاستقلال» ومولت 
حملته. وکانت النواة الصلبة من تلك الحلقة تتكوّن من أسرة الرئيس ومصاهريه: 
خوري» فرعون» شيحاء د فریج» حل حداد» شقير» ضومط عريضة» JU‏ 
و کانت هذه نواة لحلقة ضيقة من رجال الأعمال لم تتعد حينها الثلاثين أسرة» 
أطلق Yule‏ الصحافي إسكندر الرياشي تسمية "الکونسورسیوم". ولم یکتف 
هذا الکونسورسیوم بالسيطرة على قمم الاقتصاد؛ و خصوصاً على قطاعه المالي 
والتجاري» بل عمل» من خلال السلطة السياسية على إعادة صوغ الاقتصاد اللبناني 
ب مته وفق قواعد "الاقتصاد الحر“ بنقله من اقتصاد إنتاججي زراعي تنمو فيه الصناعة 
بوتيرة متسعة إلى اقتصاد مال وتجارة وخدمات وسياحة يلعب الدور الاقتصادي 


الوسيط في المجال الإقليمي والدولي. 


السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية 


مع عهد بشارة الخوري تبدأ العلاقة المميزة بين رئاسة الجمهورية والمصارف. فلكل 
رئيس جمهورية مصرفه ومصرفيوه لتمويل حملاته الانتخابية» Y‏ سیما أن سلطة رئيس 
الدولة كانت تقتضي سيطرته على أغلبية برلمانية تدين له بالولاء وتومن له تمرير قوانينه 
وسياساته والتجديد له في معظم الأحوال. هكذا عرف بنك فرعون - شيحا بما هو 
بنك عهد بشارة الخوري» يمول الحملات الانتخابية للحزب الدستوري - وأبرزها 
انتخابات آیار/مایو ١941‏ التي عرفت بانتخابات ”ايا s LA‏ بسپب شراءالأصوات 
الواسع النطاق والتدخل السلطوي الفظ خلالهاء [ويرسي تقليد تسلیف الصحافیین 
لقاء خدماتهم الاعلامية لمصلحة العهد. ويتهم الصحافي شكري البخاش مصرف 
فرعون شیحا بأنه عيّن ثلاثة أرباع النواب ویدفع مرتبات شهرية لاربعة وعشرین منهم 
(الصحافي التائه» ۱۳ تشرین الثاني/نوفمبر ۰)۱۹۳۷ 

ویمکن القول إن كل رئيس aule‏ الرئیس الخوري عمل على إدخال محسوییه أو 
شركائه من رجال الأعمال إلى هذا الكونسورسيوم دون أن يعني ذلك غياب المنافسة 
بين آطرافه. لکن اللافت هو مدى مرونة عائلات الكونسورسيوم الأصلية في ASS‏ 
مع العهود الجديدة. وليس أدل على ذلك من الاستدارة الكاملة لتلك العائلات» بمن 
فيها آسرتا فرعون وشيحاء للالتفاف حول كميل شمعون» خصم الرئيس الخوري 
اللدود والذي كانت له اليد الطولى في إسقاطه في العام ۰۱۹۰۲ 

كان عهد كميل شمعون العهد الذهبي للاقتصاد اللبناني وللبرجوازية اللبنانية» 
وشهد إقفال مرفاً حيفا وانتقال نشاطاته إلى مرفاً بيروت» وتدفق الرساميل الفلسطينية 
ومعها اليد العاملة الفلسطينية الرخيصة إلى cold‏ وتالياً تدفق روژوس أموال سورية على 
إثر القطيعة الاقتصادية بين سوريا ولبئان» أعوام ۱۹6۰-۱۹6۸ وبدء لجوء رؤوس 
أموال مصرية على إثر انقلاب الضباط الأحرار ele‏ ۰۱۹۵۲ 

ومع أننا لا نعرف لعهد كميل شمعون مصرفا بعينه - وقد يكون ذلك لمجرد نقص 
في معارفنا - فقد كان بالدرجة الأولى عهد المصارف. فقد توس القطاع المصرفي 
في عهده توسّعاً مدهشاً لاستقبال الأموال العربية والنفطية الوافدة أو اللاجئة. وقفز 
عدد المصارف من Y‏ العام ٠۹ ٤٥‏ إلى 4۳ في العام ۰۱۹۹۰ وتضاعفت الودائع 


Y 
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في خمس سنوات من 5 ۰ ملیون ليرة في العام ۱۹۶۹ إلى ۲ ,۳۹۲ ملیون ليرة 
فى العام ٤‏ ۱۹۰ . وفي عهد شمعون كان لا يزال بنك سوریا ولبنان هو بنك الدولة 
وبنك الإصدار وقد موّل بنك التدسليف الزراعي والصناعي والعقاري الذي تأسّس عام 
هه و١‏ . على أن أهم العلامات الفارقة للعهد الشمعوني أيضا هو إقرار ر قانون سرية 
لمصارف عام ۱۹۵۲ الذي بيخطي كل الشاطات الاقتصادية غير لشرعية وياب 
”الأموال الملوّثة“ إلى خزنات المصارف اللبنانية ویسو È‏ غ التهرزب الضريبي. 
الت حول كميل شمعون صف جديد من رجال أعمال ومتمولين كبار - معظمهم 
قادم من عالم الهجرة والاغتراب - الشيخ بطرس الخوري» والإخوة صحناوي (من 
سورية) وإميل بستاني (فلسطين والعراق) وحسين العويني ونجيب صالحة (العربية 
السعودية) وتوفيق عشاف» وتحوّل معظمهم إلى مصرفیین في ”بنك لبنان edis‏ 
و "سوسيتيه جنرال" و”بنك انترا" و"بیروت والبلاد العرییة*. ولعل الرئيس شمعون 
آول من شار ك رجال الأعمال في مشاريعهم الاقتصادية. . ففي عهده ظهرت الشركات 
المساهمة وقد انهم الرقیس موقيل خصومه بأنه كان يتلقى: بو اسطة عملائه» أسهما 
على سبيل الهدية عن كل شركة مساهمة يجري الترخيص لها . ومن أبرز الأمثلة على 
ذلك معمل تكرير السكر في البقاع لصاحبه حسين العويني» ومصنع 
Ege dl‏ 
والشريكة مع رأس المال الألماني. وانّهم كمال جنبلاط شمعون بأنه تلقى NES‏ 
سهماً في الشركة قیمتها ملیون ليرة لبنانية ثمناً لمنح المصنع الثاني رخصته. . وکان 
جنبلاط نفسه قد تقدم بطلب للحصول على رخصة لتأسيس مصنع إسمنت في أراض 
يملكها في سبلين (إقليم الخرّوب) في عهد بشارة الخوري» فرفض الأخير الطلب 
Ges‏ لاحتكار ”شركة الاسمنت اللبئانية' " وهي ملك شقيقه olg‏ وأسرة زوجته من 
آل حداد . وقد حرم جنبلاط في عهد كميل شمعون» بعد عهد بشارة الخوري» من 
الحصول على الرخصة» . ومن المفارقات الساخرة أن کمیل شمعون ذاته كان محامي 
جنبلاط في قضية رخصة مصنع سبلين في عهد بشارة الخوري! (راجع: المؤتمر 
الصحافي JUS‏ جنبلاط؛ المحرّرء ۷ أيلول/سبتمبر ۱۹۷۳) 
وبرز بنك انتراء الذي أدار ٠‏ 964 من الاقتصاد اللبناني في حينه» بما هو بنك 


مصنع الاسمنت الثاني 
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عهد فواد شهاب. تسیّره الأجهزة الامنية ("المکتب الثاني“ في الجیش) وتموّل 
بو اسطته الانتخابات و تسلف أستقاءها السیاسیین والاعلامییی من آمواله. وائهار 


بنك "انترا"» في تشرین الأول/اکتوبر ۰۱۹5۲ في أعقاب حرب شنتها عليه سر 
الکونسورسیوم» الملتفة حول الرئیس شارل حلو الذي Ael‏ رئيس مجلس إدارة 
البنك» یوسف بيدس» بتعمّد إغراق البنك ورفض تعویمه مع OF‏ موجوداته كانت 
تفوق دیونه بکثیر وذلك لمصلحة المصارف الأجنبية ووکلائها المحلیین. وطاول 
الاتهام أيضاً رئيس الوزراء عبد الله اليافي وصائب سلام وبيار إده» رئيس جمعية 
المصارف» وجوزیف أوغورليان» نائب حاکم البنك الم ركزي» وسامي شقیر» رئيس 
حمعية التجار. 
في عهد شارل حلو انتقل دور مصرف العهد إلى "البنك الأهلي“ «رأسماله ۱۰ 

ملايين ليرة لبنانیة) ورئیس مجلس إدارته آدریان جدي» المساهم في ”بنك الاعتماد 
المالي اللبناني“ (رأسماله ملیونا دولار) و”الكونتوار الوطني للتوفیر والتوظیف المالي " 
(رأسماله مليون دولار). وكان gae‏ وكيلاً لشركات أميركية» بینها شركة تملك 
الحصة الأكبر في کازینو لبنان. ورف "البنك الأهلي“ على أنه مصرف "المکتب 
الثاني“ البدیل من مصرف انترا. ولا بد من أن نذکر نجیب صالحة» المترسمل في 
العربية السعودية, في عداد رجال الأعمال العابري عهدي شهاب وحلو» وهو المساهم 
في "البنك الأهلي“ ورئیس مجلس إدارة فندق فینیسیاء ذي الرسامیل AS pa YI‏ أفخم 
فنادق لبنان قبل الحرب الأهلية» والمساهم في شركة "تلفزیون OLJ‏ والمشرق؟؛ 

بالشراكة مع رووس أموال بريطاينة Thomson)‏ و .(Independent TV‏ 

عرف عن الرئيس سليمان فرنجية أنه عضو مؤسس في ”بنك الشرق الأدنى“ 

(رأسماله ٠١‏ ملايين دولار) دون أن يعني ذلك بالضرورة أنه قد وظف أموالاً في ذلك 

المصرف بقدر ما كانت عادة ضمٌ السياسيين إلى مجالس إدارة الم اراو کرات 

الشر کات المساهمة وسيلة من وسائل توظيفهم في خدمة تلك المؤسسات والتوسّط 
لديها تجاه الدولة والسلطات. وكان فرنجية أيضا و WS‏ لمجموعة من الشركات 
البريطانية زار ممثلوها لبنان في عهد الرئيس شارل حلو عارضين مساهمة شركاتهم 
في التنمية الاقتصادية» ولفرنجية صلات وثيقة برجال الأعمال الشماليين» وأبرزهم 
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الشيخ بطرس الخوري وآل بو عضل» أصحاب وكالات حصرية في الأدوية خصوصا 
وشركة مطبوعات. 

أما الرئيس إلياس سركيس» حاكم مصرف لبنان» فكان رجل المصارف الأول 
الذي تولّى إصلاح النظام المصرفي بعد الهزة الکبری التي تعض لها إثر إفلاس 
بنك انترا عام ۱۹۹ ولم يتورّع المصرف المركزي» في ظل حاكمية سركيس» 
عن وضع اليد على المصارف العاجزة وقد io‏ منها لا أقل من عشرين مصرفاء 
وأنجز تأمين الودائع المصرفية وأوقف منح التراخيص لمصارف جديدة. . وبعد فشله 

فى الانتخابات الرئاسية عام ۰ بفارق صوت واحد ضد سليمان فرنجية» خدم 
ر كيس کمندوب لبان في صندوق النقد الدولي قبل أن يعود ليخلف فرنجية في 
الرئاسة (۱۹۸۲-۱۹۷۵) . وتاکیدا على صلة الرجل التي لا تنفك بالمصارفء ox‏ 
رقنا "hy B63). alan!‏ "ویدج “ لصاحبه عصام فارس)بعد نهاية ولايته في رئاسة 
roe;‏ 


الرئيس "البزنس مان" 

مرف الرئيس أمين الجميّل بقربه الشديد من أوساط رجال الاعمال» ومن أ 
المقرّبين منه من رجال SLEW‏ سامي مارون» og: gn‏ 
شرکات نفط رومانية وشركة فرنسية تكرّر النفط العراقي في تركياء ومالك الحصة 
الكبرى في شركة مرف بيروت . وقد ارتبط اسم مارون بفضيحة شراء مروحيات Puma‏ 
للجيش اللبناني' . وإلى مارون يوجد أنطوان شادر» المصرفي وابن القيادي في حزب 
الكنائب يوسف شادرء وروجيه تمرز وغيرهم. لكن أهم المقرّبين من الرئيس كان 
رجل الأعمالٍ روجيه تمرز الذي oy‏ الجميّل على ”شركة Lal‏ للاستثمار" Intra‏ 
VAY) Invest Company‏ ۱۹۸۸-۱) وريثة ”بنك انترا“ وهي أكبر موسسة مالية لبنانية 
حینها تملك الحکومة اللبنانية ۹ من أسهمها مع مساهمین من الکویت وقطر 
١‏ اشترت الحكومة مروحيات عسكر ga‏ ظران یزوس oli‏ مش على اعتبار أنها بجديدة ون 


صنع فرنسي os‏ أنها تسلمت مروحيات من صنع روماني ومستعملة. . ومعروف أن ال لعمولات على 
طائرات مستعملة أعلى منها على الجديدة لصعوبة الترويج لها و وبيعها. 
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| والولايات المتحدة الأميركية. وكانت ”شركة إنترا للاستثما ر“ تسيطر على ثاني أكبر مرفاً 
فرنسي في مارسيلياء وتملك عقارات في باريس ونيويورك والحصة الأكبر من كازينو 


| لبنان و "رادیو أوريان“ وشركة مرفأ بيروت وطيران الشرق الأوسط وبنك الإسكان وبنك 
| المشرق وفندق فینیسیا في بيروت وبناء العازرية في وسط المدينة» غيرها. 


وروجيه pl‏ مالي عربي ودولي ولد في مصر من أب لبناني وأم سورية» 
وبدأ حیاته العملية بعد تخرجه من کمبردج كادراً في شركة "کیدر آند بيبودي* 
المالية الأميركية. في العام ۱۹۷۰ عمل وسیطاً لحكومة مصر من أجل شراء ست 
طائرات بوينغ ۷۰۷ بقيمة ٩۰‏ مليون دولار. بعدها عمل لدى رجال الاعمال 
السعوديين» غيث فرعون وغسان شاكر وكمال أدهم وسالم بن لادن» حيث تسلم 
الإدارة العامة ل”مصرف الکومنولث؟ في ديترويت بالولايات المتحدة الأميركية 
في العام ۰۱۹۸۲ WV)‏ من أسهمه لسعوديين). واشترى لمصلحة شركائه فندق 
"برنس د غال“ أحد آفخم Gold‏ باريس. و سس شركة First Arabian Corporation‏ 
مع الأمير مساعد بن عبد العزیز وسالم بن لادن. وفي العام ۱۹۸۱ بدأ تمرز يستثمر 
في النفط والصلب والطيران والصناعات الحربية (ديب» Yd‏ ۲۲۷). وشاع 
أن لديه علاقات بالسي آي إي (لم ينكرها عندما سأله نجيب حوراني عنهاء بل 
قال له: كانت لجميعنا صلات بالاستخبارات الأميركية بشكل أو بآخر - حوراني» 
۹ وكان تمرز ممثلاً في لبنان ل ”كيد ر AT‏ بيدوبي“ التي کلفتها الحكومة اللبنانية 
بمساعدة مجلس الادارة الجديد لبنك إنترا بعد إعلان إفلاسه على تقدير أصول 
الشركة واقتراح مسار التصرّف» فصار تمرز مستشاراً للحكومة اللبنانية في قضية 
انترا. وقد اقترح تحویل أصول البنك إلى أسهم والتعویض على المودعین pe‏ 
إلى مساهمین في الشركة الجديدة. وتلفت "کیدر آند بيدوبي" " ملیون دولار ثمنا 
لاستشارتها (ديب» ۰۲۰۰ ۰۱۲۱-۱۲۰ 

وکان ”بنك المشرق؟ بنك العهد الكتائبي» قد سيطر عليه تمرز من خلال ملكية 


إنترا Y Y‏ 904 من أسهمه وارتقى به إلى مصاف ثاني أكبر مصرف في البلاد. من 
خلاله بدأ الخلط بين مصالحه الخاصة ومصالح ”إنترا للاستنمار". في العام ۱۹۸۸ 
كان تمرز يمتلك عدة شركات ومصارف يسيطر عليها من خلال هولدنغ qr‏ 
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Milcher Group‏ فكانت له أسهم في ”طيران الشرق الأوسط“ وشركة مرفاً بيروت» 
وبنك المشرق» والشركة العقارية اللبنانية» وبنك الکویت والعالم العربي» وشركة 
إنترا للتأمين» وشركة عقارات ”سان لوي“» وبات مساهماً رئيساً في بنك فيرست 
فينيشيان First Phoenician‏ وبنك الاعتماد اللبناني» الذي AL‏ وجدي معوض 
وألحقه ببنك المشرق بعد إفلاس معوضء لكثرة ما فرض عليه زعماء المبلیشیات» 
من ONS‏ وألزموه توزيع قروض وتسليفات على محاسيب لم يسدّدوهاء ما أذى إلى 
إفلاس البنك وهرب معرّض إلى البرازيل» على ذمة روبير حاتم في كتابه (حوراني» 
۹ ۳۲۱ حاتم ۳ وبالاضافة إلى ”فيرست فینیشیان" استملك 
تمرز أكثرية أسهم *کابیتال ترست* Capital Trust‏ وبنك الاعتماد اللبناني. وعن 
طريق هولدنغ آخر سمي Jet Holding‏ اشترى شركة TMA‏ للنقل الجوي بعد أن دفع 
ديونها البالغة ۰ مليون دولار وأعطى أسهماً فيها لعدد من زعماء الميليشيات 
في الشطر الغربي من العاصمة. وفي المقابل» ساعد بشير الجميّل على فتح مطار 
حالات في المنطقة الشرقية من لبنان» ودفع من جيبه ثلاثة ملایین للمشروع؛ إضافة 
إلى قرض للمشروع من بنك المشرق. وأخذ تمرز يتباهى بأن لديه خمسين ألف 
موظف عبر العالم وأنه يملك 4۲ من أسهم ”بنك المشرق“ من خلال “هولدنغ 
ای cus)‏ ۲۰۰ ۲۹۹-۲۰۸). 

وآبرز نشاطات تمرز الاقتصادية في تلك الفترة تأسیسه شركة النفط First Arabian‏ 
التي دخلت في شراكة مع الحكومة الليبية لتأسیس "تامویل؟ Tamoil‏ التي أخذت 
تشتري الأملاك في إيطاليا بالشراكة مع شرکات نفط peal‏ 1.5 منها شیفرون Chevron‏ 
بحيث سيطرت ”تاماويل“» بعد أن باع تمرز الحصة الأكبر فيها للحكومة الليبية» على 
۷۰ من سوق النفط الايطالي )9/5/1983 (The Financial Times,‏ وقد لقيت مصالح 
”تامويل“ ووزن تمرز في ليبيا الدعم الکبیر بعد زيارة رسمية قام بها الرئیس أمين الجمیل 
إلى ليبيا في العام ۶ )24/10/1984 (The Guardian,‏ 

وتعززت الکتلة الاقتصادية للرئيس الجميّل عندما اشترى أنطوان شادر وجوزيف 
خوري مصرف «کیمیکال بانك؟ Chemical Bank‏ في العام ۰۱۹۸۲ ds,‏ تعرز 


نفسه مصرفین جدیدین هما Societe Nationale de Banque‏ و -Credit Libanais‏ وبلغ 


Y 


السلطة الاقتصادية و السلطة السياسية 


تمرز من الأهمية في الحياة اللبنانية در جة أن الادارة الأميركية رشحته كخليفة محتمل 
للرئيس الجميّل عند انتهاء ولاية هذا الأخير. وأخذت مجلة الاقتصاد والأعمال تتحدث 
عن ”تمرزة“ المصارف اللبنانية وأطلقت صرخة التحذير من أن تمرز ”يشتري كل 
“OLS‏ (حوراني» 21999 45-41 ؛ قرم ۰۲۰۰۳ ۰6۲۰۹-۲۰۸ 

انهارت مصارف تمرز بعد انتهاء ولاية أمين الجميّل. وكانت مغامرات تمرز قد 
دفعت أمين الجميّل إلى كف يده عن رئاسة مجلس إدارة إنترا للاستثمار. وفي عهد 
انقسامالشرعية بين رئيسي الوزراءمیشال خوك وسلیم الحص؛ فرضت "لقوات 
البنانية بقيادة سمير جعجع, الاقامة الجبرية على تمرزء بتهمة اخراج ۱4۰ 
ملیون دولار من خزائن ”بنك المشرق؟ للتوظیف في الخارج. وکانت مضاربات 
a‏ وهه dii‏ السياسي والخوّات يميناً وشمالاً إرضاءً لزعماء المیلیشیات قد 
أوقعت ”بنك المشرق“ في دیون بلغت Y Ye‏ ملیون دولار. وتبيّن أيضاً أنه سحب 
من المصرف ۷۰ مليون دولار لحسابه الخاص وأنه أنفق T‏ ملابين دولار إضافية على 
رحلات أمين الجمیّل الرئاسية إلى الخار ج» حسبما آفاد لوسیان دحداح» الذي خلف 
تمرز في رئاسة مجلس ol‏ 8 شركة إنترا للاستثمار (الحياة» ۹ رفض 
حاكم المصرف المركزي إدمون نعيم تغطية دیون ”بنك المشرق“» ودعمه في ذلك 
رئيس الوزراء سليم الحص» ووقف الجنرال ميشال عون على الحياد» فانهار المصرف 
(دیب» ٤‏ مك (NV SYYS‏ 

تمکن تمرز من الهرب من بیروت الشرقية إلى الغربية حیث وضع نفسه تحت 
حماية ولید جنبلاط. وفي بیروت الغربية خطف إيلي حبيقة تمرز» وقد تخضص في 
خطف الأغنیاء لقاء فدیات كبيرة» وحبسه في زحلة» وطالبه بفدية لاطلاق a‏ 
E‏ ۱۲ ملیون دولار دفع منها تمرز خمسة ملايين» تقاسمها حبيقة مع شرکاء 
وأعوان. (حاتی ۰۲۰۰۳ .)١ 557-1١ EY‏ 

آما باقي قصص تمرز فبات مسرحها عالم اللفط ومراکزه السياسية من موسکو 
إلى واشنطن. فقد عرف بعلاقته الوثيقة بالرئیس بیل کلنتون والفضائح الناجمة عن 
مساهماته المالية في تمویل حملاته الانتخابية. كان يطمح في مقابلها لمساعدة الرئیس 
الأميركي له على صفقة من کبریات الصفقات الدولية: مشرو ع آنابیب الغاز من بحر 


jv 








الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في ot‏ 


قزوین التي لم ينجح في نيلها ۾ 

لعل الرئيس إلياس الهراوي قد شكل الشواذ الذي يثبت القاعدة في العلاقة بين 
لروساءوالمصارف والمصرفین,فلستا نعرف له a‏ وان تكن اهتمامات 
نائب زحلة السابق وشريك خليل غطاس» وکیل شركة موبیل الأميركية» قد تركزت 
على قطاع لفط والمحروقات. فيما تركر اهتمام ابنه رولان على شركة كهرباء نان 
بالشراكة مع إيلي حبيقة. 

أما الرئيس إميل لحود فقد شهد عهده فضيحة بنك المدينة المدوية وتنامى فيه دور 
الشيكة الأمنية السورية - اللبنانية بالشراكة مع حاكمية البنك المركزي في إدارة 
شؤون الاقتصاد. 


من قطب رئاسة الجمهورية إلى قطب راسة الوزراء 


أبرز تطوّر في العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية بعد الحرب هو 
انتقال م رکز السلطة إلى رئاسة مجلس الوزراء والوزارة وتسرّبه تدريجياً إلى مجلس 


النواب ونشوء ما یستی *الترویکا" من الرئیس ورئيس مجلس النواب ورئيس 
مجلس الوزراء. 

تقل اتفاق الطاتف» وقد تكرّس في الدستور الجدید» مركز Jil‏ في السلطة التنفيذية 
من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء والوزارة ومجلس النواب» وفقد رئيس 
al yl‏ في ما فقدء حقه المطلق في تعيين الحكومة ورئيسها وعزل الوزراء فرديا أو 
chelam‏ مثلما فقد حقه الفردي في حل مجلس النواب. وباتت کل هذه الصلاحيات 
تتطلب إقرارها في مجلس الوزراء. وبات على رئيس الجمهورية أن يعيّن رئيس وزراء 
dus‏ على استشارات إلزامية للكتل النيابية يسمّي على إثرها المرشح الذي نال أكبر 
عدد می cil al‏ التواب. لم بقتصر آمر Ul‏ مرکز Jal‏ في السلطة على التعدیلاات 
OUT a‏ المحاصصة الطائفية. ضاعف من أهميتها تولي رفیق الحريري آلمتصب 
لنحو عقد من الزمن Y)‏ ۰-۱۹۹ ۲۰ ۰۰ ۲۰۰۵-۲) وانعقاد الاتفاق عليه بين 
رعاة اتفاق الطائف الثلاثة» الولایات المتحدة وسوریا والعربية السعودية. حتی أن 


۱۹4۸ 
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الآية انقلبت رأساً على عقب في توازن القوی بين رئيس الجمهورية ورئیس مجلس 
الوزراء» إذا صدقت الروايات التي تزعم أن رئيس مجلس الوزراء كان يمول رئيس 
الجمهورية. فقد زعم حسن صبراء صاحب الشراع الأسبوعية» أن الرئيس الحريري 
سر له بأنه كان eX‏ لإلياس الهراوي مساعدة شهرية قدرها ۳۵۰ ألف دولار (الشراع 
الالكتروني» QU [vs‏ 

وکان طبيعياً أن تلحق المصالح الاقتصادية المهيمنة بمركز التقل الجدید في السلطة 
السياشية cii‏ حوله وان كان بعض آوساطهاء من رجال الأعمال المسیحیین 
خصو Le‏ قد تخوّف بادی الأمر من منافسة الحريري له نظراً لقدراته المالية الجبارة 
وعلاقاته العربية والدولية الاستثنائية. مع ذلك» آذن رفیق الحريري بدور مباشر وحاسم 
لرجال الاعمال في السلطة التنفيذية وهو يدشّن عهداً غير مسبوق من التماهي بين 
لسلطة السياسية والسلطة الاقتصادية. حتى يمكن القول إنه خلال عقد من الزمن 
وأكثر بات يجسّد المصالح الاقتصادية والطبقية الرأسمالية في شخصه. كما s‏ في 
لفصل الأول من هذه الدراسة. 

وإنه لمیر جداً أن لا jus‏ البرجوازية المالية عن سدّة رئاسة مجلس الوزراء بعد 
غتيال الرئيس الحريري. خلفه على المنصب أحد أبرز معاونيه ووزير ماليته المصرفي 
فواد السنيورة (5 ۹-۲۰۰ ۲۰۰) قبل أن يت رأس ابنه سعد الحكومة )8 CVV VAN‏ 
ومتى باتت المسألة مسألة الاستغناء عن الحريري» خلفه نجيب ميقاتي (۲۰۰۹- 
0 وهو صاحب المليارات القادم من عالم الاتصالات والعقارات الذي تبيّن 





أنه أوسع ثروة من الحريري. 


رئاسة مجلس النواب كقطب اقتصادي 


بعدما co‏ مدة Ag‏ رئیس مجلس col gli‏ باریع ستوات V)‏ یمکن edu]‏ دستوریً 
لا بعد مضي سنتین منها) انقلب دور رئيس المجلس رأساً على عقب. لعقود طويلة 
كانت المهمة الرئيسية لرئيس الجمعية الوطنية ضبط الأكثرية النيابية الموالية لرئيس 
الجمهوريةء أوء في أحسن الأحوال» مقايضة نفوذه بين النواب مقابل امتیازات 


۱۹۹ 








الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في OLS‏ 


وتنفيعات شتى من الرئاسة أو الحكومة أو الإدارة. 

فى الجمهورية القائية صار رئیس المجلس النيابي احد آفراد العرويكا ارتا 
الحاكمة على كثرة النراعات بين أركانهاء التي كانت تستدعي التدخل الدائم لرئاسة 
الدولة السورية» بشخص حافظ الأسد ثم بشار الأسد. على أن تثبيت ولاية رئاسة 
المجلس, لتوازي ولاية المجلس ذاته» لم تكن لتكسب المنصب وزنه الكبير لولا 
أن تيه برك d alos‏ ارقاة المجلس al‏ جما هو قاقد حركة مسبلحة. وزعيم 
منطقة الجنوب وممثل الشيعة في الرئاسات الغلاث وصاحب النفوذ الأقوى 
فى الاتحاد العمالي العام» وفي الجامعة اللبنانية» والممسك بمفاتيح التوظيف 


1 الادارة والقوات المسلحة وأجهزة الأمن» أدخل عن طريقه الألوف من أبناء 
الطائفة الشيعية» والمئات سواهم» إلى الوظيفة العامة» أو عمل على ترقيتهم فيها. 
وإلى هذا كله للرئیس نبيه بي حصته من وظائف الدرجة الأولى» وهو رئيس كتلة 
نيابية كبيرة وله وزراء دائمو الحضور في الحكومات يتمتعون بحصة من الوزارات 
السيادية والخدمية على حذ سواء (منها وزارتا الخارجية والصحة). وقد ترأس نبيه 
بري البرلمان اللبناني خلال العشرین سنة الماضی وهو يمسك بناصية قرارات 
خطيرة» Ugh of‏ التمدید للرؤساء وتشکیل الوزارات والتمدید للمجلس النيابي ذانه. 
إليها ینضاف دوره الحاسم في التشريعات» وقد تجلی ذلك في مناسبات عديدة 
ots‏ ما يتعلق بقانون الانتخاب el‏ بالتعدیلات على قانون الشر کات العقارية الذي 
سمح بتأسیس شركة سولیدیر. 

ولم يحتج الأمر نبيه بري لأن يكون رئيساً لمجلس النواب لكي يتحول إلى قطب 
Cal‏ حوله المصالح الاقتصادية وبالأخص منها مغتربو أفريقيا والخليج من الشيعة 
ومصالحهم العقارية والمصرفية والتجارية وسواها. فقد کون منهم خلال الحرب ما 
سمي "الهولدنغ الشيعي“. ولما أقفل مركز بيروت التجاري بسبب القتال» وانتقلت 
النشاطات إلى جونیه و الكسليك "شرقا" وشارعي الحمرا وفردان ”غربا“ صار 
الرئیس Sr‏ راعي منطقة عقارية شکلت المیدان الجدید (بعد كورنيش المزرعة) 
bib gl‏ جيل جديد من المغتربين الأفارقةإفي عين التينة وفردان) وهو» بعد الحرب» 
راعي شركة استثمار إنتراء و”بنك التمويل“ من خلال رئيس مجلس إدارته حسن فران» 


۱۷۰ 
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ومشاریع البنية التحتية في الجنوب. وقد جری تلزیم معظمها لشر aS‏ قاسیون السورية 
لقاء ؟ ملایین دولار کلفة الکیلومترالواحدء ومي أغلى من کلفة تعبيد الطرق قي ولاية 
كاليفورنياء مثلاً» التي لا تزيد عن ٩۳۰‏ آلف دولار. ومع أن حزب الله قد نجح في 
منافسة یی على النفوذ في أوساط البرجوازية الشيعية - خصوصاً بعد العام ۲۰۰ - 
الا أن رئيس المجلس يعوّض عن ذلك بدور مركزي متزايد في تمثيل مصالح البرجوازية 
اللبنانية بعامقء كما تجلى في معارك الأجور والرتب والرواتب خلال الأعوام الأخيرة. 
ELA E‏ الا هذا مج وی ال قرا 
الذي تركه اغتيال رفيق الحريري في تمثيل المصالح الرأسمالية المشتركة في السلطة. 


تغيّر التركيب الاجتماعي لمجلس النواب 


عرفت مجالس النواب فترة بعد الحرب تحولات هامة من حيث التركيب الاجتماعي 
coal‏ بمو جبها نسبة ممثلي الزعامات ذوات القاعدة الزراعية فيه. ومن أمكنه إنقاذ 
cute gl MB qune‏ فل ول أن تحوّل إلى زعيم ميليشيا زمن الحرب وواحد 
من ایام العرب A s tied lago‏ جبلاط معلا — e a‏ عملا esl‏ 
السياسي لأسر الزعماء الجنوبیین والبقاعبین التقلیدیین ST)‏ أسعد والخلیل وحماده). 
ولم يرث نفوذ الأسرتين الاسعدية والحمادية هذه المرة وجهاءً من الصف الثاني» كما 
i‏ الصال ومن itle‏ + بل e‏ مهم d cta cell‏ طرائية رر ا 
یرتقون إلى التمثیل النيابي والنفوذ السياسي بالدرجة الاولی من خلال المشاركة في 








الحرب الأهلية والعمل الحزبي. 


نظرة سريعة إلى تاريخ المجالس النيابية تبيّن التدهور المتواصل لنسبة الزعامات 
من ملاك الأراضي لمصلحة رجال الأعمال الرأسماليين. ضمٌ مجلس الاستقلال» في 
العام Y € ١ ۹٤۲‏ من الملاك العقاريين من أصل oo‏ وانحسر عددهم في مجلس 
العام ۱۹۹۸ إلى ۱۳ نائباً مقابل 4 Y‏ رجل أعمال و" محامياً. foe‏ دليل الشركات 
المساهمة اللبنانية للعام ۰ على الوزن الحلبيد لليضالج lal‏ قي يكلس 
۸ حیث كان ۳۰ UU‏ أعضاء في مجالس إدارة ۱" شركة مساهمة (۲۰ تجاريق 








الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في ou‏ 


i Las ۰‏ ۱۷ شركة صناعية و۷ شركات عقارية) (ثابت» ۰۱۹۷۲ ۰۲۲-۱۲ مع 
ذلك عاد الملاك العقاريون ليشكلوا الكتلة الأكبر من النواب» ۳۹ من صل ۰۹٩‏ في 
مجلس ۱۹۷۲ jua‏ اللي لمعي إلى العام ۱۹۹۷ SUNG Bae)‏ 

ومع رفيق الحريري تعرز التمثيل السياسي المباشر لرجال الأعمال بديلاً من 
التمثيل بالواسطة» خصوصا C‏ التمئیل التقليدي عن طريق المحامين» وهو التقليد 
الذي أرسته العهود الاستقلالية» حين كان رؤساء الجمهورية الأوائل والعديد من 
الحكام ينتمون إلى تلك المهنة. . فكان مكتب إميل إده للمحاماة وكيلاً للمفوضية 
السامية الفرنسية وشركات النقل البحري والتأمين ين الفرنسية وشركة مياه بيروت التي 
يملكها آل صبّاغ» حتى of‏ إميل إده نفسه كان عضواً في مجلس إدارة تلك الشركة. 
وبشارة الخوري» الذي تدرّب في مكتب إميل coa)‏ كان وكيل بنك فرعون - شيحا 
والمصالح المصرية والسعوديةء وأبرزها ”البنك المصري لسوريا ولبنان“ D‏ 
تأسس عام ۹ برؤوس أموال عربية وبريطانية. ولما تولی الخوري i‏ 
صار مکتب المحاماة cand‏ وقد تولاه ابنه خليل» ممثلاً للشرکات الفرنسية ذات 
الامتیاز. أما رئيس مجلس النواب» حبیب أبو شهلاء فکان ممثلا لشركة التابلاین 
الأميركية؛ وعبد الله اليافي أحد رؤساء الوزراء في تلك الفترةء وكيلا لبنك سوريا 
ولبنان» والنائب والوزير حميد فرنجية وكيلاً لمجموعة ”سيرياك“ المذكورة أعلاه؛ 
وهلم جرًا (طرابلسي» ۰۲۰۰۲ ۰6۱۸۷-۱۸۲ 


السياسيون والمصارف بعد الحرب 


رؤساء: رفيق الحريري» سعد الحريري (بنك مید)» رشيد الصلح JU)‏ ترست 
بنك)» فواد السنيورة بنك مید)» نجیب ميقاتي (عودة)؛ عصام فارسسَم نائب رئيس 
مجلس وزراء (ويدج). 

وزراء: : يوسف تقلا (بلوم/ لبنان والمهجر» وزير دولة ۲۰۰۸)» ريا حفار (بنك مید» 
وزيرة ة مالية سابقة) أنور a) Ld‏ بيروت)» آرئور نزاريان (وزير سياحة سایق)» 
ريمون عودة (بنك dio ge‏ وزير المهجرین ۰6۲۰۰۸ عدنان قصار (فرنشبنك» وزير 


YY 


السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية 


دولة ۲۰۱۱-۲۰۰۹) Oly‏ حماده» سمير مقدسي (الاعتماد اللبناني للاستثمار)» 
موريس صحناوي» ناظم الخوري (البنك اللبناني للتجارة BLC‏ وزير الطاقة والمیاه 
Y ON wee‏ وليد الداعوق (فرنسّبنك واللبناني للتجارة)» محمد عبد الحسن 
شعیب (فینیسیا بنك + انترا للاستثمار + فینیسیا + بنك الکویت والعالم العربي + JU‏ 
ترست بنك + بنك التمویل)» غالب محمصاني (جمّال ترست)» سلیم جريصاتي (بنك 
الامارات — لبنان)؛ آنطوان صحناوي (سوسیتیه جنرال)» مروان خير الدين وابراهیم 
الضاهر (بنك الموارد)» جوزیف شاوولء فرید روفایل موريس صحناوي (صاحب 
بولک alu"‏ تشارترد اتك میشال الخوري» دمیائوس قطار (بنك الاغتماد 
المصرفي)» محمد شطح (البنك التجاري للشرق الادنی)؛ إبراهيم حلاوي (بنك 
مصر ولبنان)» محمد عبد الحمید بیضون (انتر کونتینانتال بنك). 

نواب: توفیق عساف» غازي یوسف (بنك المتوسط)» سلیم حبيب» إيلي الفرزلي» 
محمد عبد الحمید بیضون (انتر کونتینانتال بنك)» سامي حداد (بیبلوس للأعمال)» 
آنور الخلیل(بنك بیروت)» هنري حلو (فرعون وشيحا)» نواف الساحلي (التجاري 
السوري اللبناني)» أنطوان شادر (لبنان والخلیج)» میرنا البستاني (بنك الصناعة 
والعمل): 

شخصيات سياسية مساهمة في المصارف: عباس الحلبي نائب الرئيس (قاض سابق)» 
فواز النابلسي (خاله عمر کرامي»! پوسف نعمة طعمة (ابن تعمة طعمة) رولان 
الهراوي (ابن إلياس الهراوي)؛ محمد الحريري (شقیق رفیق الحريري)» نازك 
الحريري (آرملة رفیق الحريري)» لورا أ. بستاني (آرملة النائب والوزیر السابق الراحل 
إميل مرشد البستاني)» فواد ج. الخازن (زوج سابق للنائبة السابقة میرنا البستاني» 
رئيس مجلس إدارة بنك الصناعة والعمل)» الأمير كريم سمير أبي اللمع (اين سمير 
أبي اللمع صهر رياض سلامة)» مجيد جنبلاط (صهر JAB‏ أرسلان)» هنري شاوول 
(ابن جوزف شاوول وزير العدل الأسبق ورئيس مجلس شورى الدولة الأسبق)؛ بشارة 
خليل الخوري (حفيد بشارة الخوري رئيس الجمهورية)؛ عارف اليافي (ابن رئيس 
الحکومة السابق عبد الله اليافي)» عائد جلول (أخ النائبة السابقة غنوة dits‏ باسل 
صلوخ (ابن الوزیر فوزي صلوخ). 











الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في ous‏ 


تمئیل المصالح في مجلس النواب 


فى فترة بعد الحرب» سل مجلس العام ٠١‏ ۰ وجود لا أقل من ۳۰ رجل آعمال في 
مقابل آربعة من ملاك الأراضي» وشهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة ملي المهن الحرة 
LU £.)‏ موزعین بين 4 ١‏ طببياً و" ۱ محامياً وسبعة مهندسین وثلاثة صحافیین» 
الخ) (ریتا شرارة» النهارء ۰ والملاحظ في تمثيل رجال JUST‏ 
الانحسار النسبي لممثلي آسر الکونسورسیوم الاستقلالي (حلو فرعون» 3 فریج» 
(Loli‏ لمصلحة رجال آعمال جدد معظمهم من الوافدین من الاغتراب و الهجرة 
الخليجية والحرب بمن فیهم أصحاب الملیارات. 

Ul,‏ كان قسمٌ من ”حديثي النعمة“ ممن جنوا الأموال أحياناً كثيرة من مغامرات 
عند حدود النشاطات الاقتصادية الشرعية أو في ما يتجاوزهاء بات للمقعد النيابي 
وللمنصب الوزاري أدوار تتعدى التمثيل الشعبي بل تعاكسها. ويمكن تلخيصها بثلاثة. 

cy f‏ لعب المقعد النيابى دور ”تبييض“ أشخاص وأموال رجال الأعمال من النواب 
وحمايتهم بواسطة الحصانة النيابية من الملاحقات القانونية. المثال الصارخ على 
ذلك» دون أن یکون المثال الوحید» هو حال أربعة من LS‏ مهرّبي المخدرات جاء 
بهم غازي كنعان» رئيس استخبارات القوات السورية العاملة في لبنان» إلى مجلس 
العام ۹٩۰‏ ۱ حتى أن كنعان اختلف في ما بعد مع أحدهم فاستصدر عليه من المجلس 
قراراً بنزع الحصانة النيابية عنه وزجه في السجن. ودون هذه الحالة حالات تشمل 
عددا ممن جنوا col a‏ من خلال عمليات غير قانونية ممن هو ملاحق في بلدان 
عمل فيهاء أو تعاطى تجارة الأسلحة وتهريبهاء أو مشارك في عمليات تبیض الأموال 
لمصلحة المافيات الدولية» إلخ. يضم المجلس الحالي الممدّد له على الأقل ثمانية 
نواب بينهم وزير تحوم حولهم شبهة تبييض آموال ومنهم مرشح دائم للنيابة هو 
سركيس سركيس» كبير مستوردي الدخان والسجاثر في DJ‏ (إغسان سعود UT‏ 
۰ آذار/مارس ۲۰۱۵). 


) فان ایخدم المقعد النيابي في تثبيت ثروة "حدیث النعمة“» وهو غالباً من صول 
ريفية متواضعة, واکسابه الجاه الذي لم يكن ليتوافر لعائلته أو منطفته لولا أن الثروة 
لم تكرّس idu‏ 3 السیاسی» وهو نفوذ غالبا ما اشتراه ما ید یر اه الال ایشا 


VME 


السلطة الاقتصادية و السلطة السياسية 


تقصد شراءه المقعد النيابي بدفع المال السخي لزعیم اللائحة. ولیس أدل عن الابتعاد 
المتزاید للمقعد النيابي عن تقالید التمثيل الشعبي من أن التهنة التقليدية للنائب تتعلق 
adt‏ له المزید من الارتقاء في مراتب الجاه - "عقبال الوزارة * - ولا تتمتى له ما 
يمكنه من خسن تمثيل مصالح الناس» بل إن تمي الوزارة يتضمن قدرة أكبر من المقعد 
النيابي على الانتفا ع والتنفيع. ومع أن حكمة ابن خلدون تقول JUI‏ لايأتي بالجاه. 
بل الجاه يأني بالمال“» فان شيخنا الكبير كان يعحدث في ظل الدولة الخراجية وحکم 
الخاصة ومحدودية دور المال في الحياة العامة» حيث الجاه (السلطان» صاحب بيت 
المال) يهب المال» لا العكس. أما نحن فمضطرون للتعاطي مع علاقة الجاه بالمال 
في eases‏ رأسمالي متأخر حيث نجح المال في تسليع كل شيء بما فيه... الجاه. 

( ال دور التقليدي؛ إذا جاز التعبير» للنيابة والمنصب الوزاري» هو طبعا أن یمنج 
صاحبه السلطة والحصانة اللازمتين لحماية مصالح اقتصادية أو تنميتها أو تأسيس 
مصالح اقتصادية جديدة» وتوظيف النفوذ السياسي لأغراض الاستمثار الاقتصادي في 
الحقلين العام والخاص. وإذا علمنا أن بعض المرشحين من أصحاب الأموال يصل ما 
يدفعه إلى ثلاثة ملايين دولار ثمناً لضمّه إلى لائحة انتخابية مضمونة؛ ندرك الوجهة 
التي سيستخدم فيها نيابته بعد الفوز. 

إلى هذا يجب أن يضاف التلاقي بين المناصب الوزارية وبين المهنة والمصلحة 
كأن يكون وزيرا التربية Ss‏ من أصحاب الجامعات الخاصة» ووزير الدفاع مقاولا 
معروفاً عنه التعاطي بمقاولات عسكرية» إلخ. 

ابتداء من مجلسي ۱۹۹۲ و ۲۰۰۰ برزت Ob‏ جديدتان من النواب لم تألفهما 
المجالس السابقة» على الأقل لیس بالنسبة التي باتت تتمثل بها. الاولی هي فئة 
الساسي xi cd all‏ هي ة الراك المعو qr gel E‏ 
إلى الفئة الأخيرة معظم الحزبیین الذین وصلوا إلى الندوة البرلمانية لا من خلال نفوذ 
آسرهم ولا من خلال المال بل من خلال ترشیح أحزابهم لهم. ولا حزاب المعنية هنا 
هي التقدمي الاشتراكي )9 نواب) والکتائب (4) والقوات اللبنانية Co)‏ والسوري 
القومي الاجتماعي (۲) والبعث (۲) والأحزاب الأرمنية (5) والتيار الوطني الحر 
(Y)‏ وحركة أمل )0( وحزب الله )4( والجماعة الاسلامية (نائب واحد) أي ما 


۱۷۵ 








الطیقات الاجتماعية والسلطة السياسية في لبنان 


مجموعه ١ه LEU‏ بقابلهم انخفاض کبیر في عدد النواب المسجلین بما هم مستقلون 
A)‏ نواب).! 

ویر مجلس ۲۰۰۹ خير تمثیل عن هذه النقلة النوعية في التمثيل الاجتماعي 
للنواب. حیث بقي عدد ملاك الأرض ورجال الاعمال على حاله (VO‏ وارتقع 
عدد ممثلي المهن الحرة إلى £4 ناب - ۲۱ محاميأء و۱۷ طبيباء و۷ مهندسين» وأربعة 
إعلاميين - يمكن أن يضاف إليهم» لاستكمال تمثيل الطبقات الوسطی» ثمانية نواب 
من موظفي الدولة والقطاع الخاص. . آما ALS‏ السياسيين فتتوز ع بين © ١‏ من العاملين 
سابقاً في القطاع التعليمي» » الرسمي والخاص» و١١‏ نائباً لا يعرف عنهم إلا الامتهان 
المبكر للسياسة والعمل الحزبي» بما فيه المشا ركة القتالية والأمنية في الحرب الأهلية. 
وبالجملة» قارب عدد الحزبيين نصف أعضاء ء المجلس النيابي» وهو رقم غير مسبوق 
(النهار» ٩‏ حزيران/يونيو Y‏ والمركز العربي للمعلومات؛ المجلس النبابي ٠٠٠١۹‏ 
بیروت» تموز/يوليو ۲۰۰۹) . وفي موازاة ذلك لعل اتتخابات Y. ۰٩‏ عرفت أغلى 
معدلات الانفاق الانتخابي. فمع أنه يتعذر الاحصاء ولو التقريبي لاجمالي النفقات 
الانتخابية» إلا أنه یمکن الاستدلال على ضخامة المبالغ التي أنفقت من خلال تقدير 
”الدولية للمعلومات“ أن sae‏ الناخبين الذين استقدموا من خارج البلاد للتصويت بلغ 
۸ ألف ناخب (المرکز العربي» * ۱۷-۰ 

ولكي نقیس حجم الثروات UE‏ في البرلمان اللبناني» يمكن إلقاء نظرة علي 
ثروات المشرّعين الأميركيين في الكونغرس ومجلس الشيوخ معاً. . تفيد ”لائحة er‏ 
Hil‏ السنوية لوثائق التصريحات المالية “» وهي اللائحة التي تسجل ثروات ومداخيل 
المشرَعین ونشب نموها ty MT‏ على تصريحاتهم الإلزامية السنوية عن حال 
ثرواتهم» يتبيّن من تلك اللائحة عن العام ۰۹ ۰ Y‏ أن خمسین مشرّعاً (من الکونفرس» 
أي في مجلسي النواب والشيوخ معاء ينتمون إلى الحزبین الديمقراطي والجمهرري» 
مع أكثرية طفيفة من الديمقر اطيين) تساوي ثرواتهم المشتركة 6 ,۱ مليار دولار. أي 
۱ يقتصر عدد النواب هنا على الحزبيين لا على أعضاء ء الكتلة النيابية. ولم نحتسب تيار المستقبل لعدم 

on‏ ن الفارق بين نواب الكتلة وأعضاء حزب التيار . يجدر القول إن ستة على الأقل من النواب (وبعضهم 


وزرا كانونا لسن فقط من قادة الميليشيات الأمنيين والمیدانیین أو مشارکین في مجازر موصوفا 
خلال الحرب ALY‏ 


السلطة الاقتصادية و السلطة السياسية 


أن روات ۵۰ مشرّعاً في أغنى بلد في العالم تساوي الثروة المقدرة gid pad‏ 
واحد» هو السيد سعد الحريري» وهي هي أقل من الثروة المقذرة لمشر ع اخر هو السيّد 
نجيب ميقاتي. وجدير بالذكر أن ثروات أول ثلاثة من هولاء المشرّعين الأميركيين 
موزعة كالاتي: السناتور حون كيري 19 ۱۸۸ NT‏ ارتل عيسئ UE‏ ملیوناء 
ودجين هارمان (Rachel Rose Hartman, “Richest Lawmakers grew. bla YeY,Y‏ 
wealthier as economy faltered", Yahoo, 1 September 2010)‏ 

ویجدر بدراسة عن السلطة الاقتصادية و السلطة السياسية في لبنان أن تقیم المقارنة 
بين ثروة و اشوس چگ ها أميركياً ونظرائهم اللبنانيين» والاحابة عن السؤال: مقابل 
الملیار و4۰۰ مليون دولار التي يملكها ۰ه مشرعاً امیر os‏ كم تبلغ ثروات ۱۵ فقط 
من النواب اللبنانيين الآتية أسماژهم: نجيب ميقاتي» سعد الحريري» بهية الحربري» 
محمد صفدي» فؤاد سنيورق نبيه بري» روبير فاضل» وليد جنبلاط» ميشال فرعون» 
ياسين جابر» نبيل بستاني» أنور خليل؛ نبيل د فريج» ميشال Cell‏ هنري حلو؟ 


تجديد الطبقة الحاكمة 


شهدت فترة ما بعد الحرب إعادة إنتاج موسعة وتعديلات في موازين القوى للطبقة 
الحاكمة بشقیها الاقتصادي و السياسي . ولیس مستغربا أن تملي التعبيرات الاقتصادية 
- الاجتماعية تحولات سياسية مقابلة في الحلقة السياسية - الطائفية وأن تفرز قوی 
سياسية حديدة للتعبیر عنها. i‏ 

لم يعد يكفي القول Ob‏ التمثیل الاقتصادي منشق أو مفصول عن الداثرة السياسية. 
ما نحن شهود cade‏ بالضد من تفسیر التطورات السياسية بالتطورات السياسية هو دور 
الحراك الاجتماعي في تعدیل لا حجم الطبقات وعلاقاتها المتبادلة وموازین القوى في 
ما بینها daz‏ وانما أيضاً والأهم تغيّر موازین القوی السياسية ونشوء أجهزة سياسية 
لاستقبال قوی وشرائح احتماعية جديدة قذفت بها الحرب والهجرة إلى التعبیرعن 
مصالحها في الحلقة السياسيةء بما يترتب على ذلك من تعدیلات في موازین القوی 

بين الطوائف وبروز الحاجة لنشوء ء أحزاب جديدة كل الجدّة» وإن تكن ليست تخرج 
عن Jl‏ تمقيلها لا جرا من Ail b‏ 








الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في لبنان 


يترافق تجديد النخبة الاقتصادية والسياسية مع تركز كبير في السلطة السياسية ذاتها 
على نحو يُضاف إلى حكم الترويكا. فبعد اتفاق الدوحة ۲۰۰۸ الذي فرض منطق 
”الثلث الضامن؟ و المثالثة" ' في التمثيل الوزاري» انصرمت عمليا الصلة بين تانج 
الاتتخابات النيابية وتشكيل الحكومات. y‏ أكثرية نيابية تشکل حكومتها وتحكم 
وأقلية تنتقل إلى المعارضة وتعارض استعداداً لانتخابات جديدة تعطيها تفویضا 
بالحکم. آطبقت 3I"‏ افقية الطائفية الثقيلة“ | على حد تعبير أحد قادة حزب الله على 
السلطة وترجمتها الفعلية حکم البلاد من رئيس جمهورية وعدد من زعماء لا یتجاوز 
عددهم أصابع اليدين» يعود آکثرهم إلى الزعامة الحر لحربية» هم نبيه بري وحسن نصر 
ÀI‏ عن الجماعة السياسية الشيعية» وميشال عون وسمیر جعجع عن الجماعة السياسية 
المارونية» وسعد الحريري عن الجماعة السياسية السنّية» ووليد جنبلاط عن الجماعة 
السياسية الدرزية. والحريري هو الاستثناء الوحيد عن Aya‏ لأنه لم يكن مشاركا في 
الحرب. ۲ N‏ 


امتيازات الحكام المالية 


ثمة تقليد متبع ف فى المجالس النيابية أنها حين كانت تقرٌ زيادات في الأجور والرتب 
J cay‏ رف andl‏ الى لور لا تفت gle‏ فسها فرصة BALA BG‏ 
الحکام ومخصصاتهم. في العام ۲ مثلا صوّت النواب على زيادة رواتب 
الموظفین بنسبة 96۱۲۰ ومنحوا آنفسهم زيادة بلغت ۰ مع مفعول رجعي. 

والرواتب الشهرية للحکام هي OW‏ كالاتي: : رئيس الحمهورية © ,۱۷ ملیونا 
(حوالي۰ ۸۳۰ دولار)؛ رئيس المجلس ۸۲۵ ,14 Ede‏ (حوالي ۳۰ دولارا)؛ 
رئيس مجلس الوزراء ۱۱,۸۲۵ مليوناً (اي ۰ دولارا)؛ الوزير ٠‏ و16 ۸۱۲ 
oc. £)‏ دولارات)؛ النائب A, o‏ ملایین VN S OV)‏ 


۱ للمقارنة» بعض رواتب زعماء العالم (بالدولار ات): ميركل ۲۳4,۰۰۰ آوباما 4۰۰۰۰۰ رئيس 
وزراء بریطانیا VAY, ۱۱ ٤‏ هولاند ۲۵۱,۱۹۶ يورو بعد تخفیض بنسبة oe To‏ الروسي 
۲ الف Na»‏ رئيس وزراء الهند ۳۰ ألف» الرئیس الصيني ۲۲ آلف بعد أن حظي بزيادة قدرها 


۰ مطلع العام ۰۲۰۱۵ 


الساطة الاقتصادية والسلطة السياسية 


بالاضافة للرواتب» بتقاضی کل نائب ۱۰ ملیون ل ل (۱۰ آلاف دولار) سنويا 
تحت col" du‏ إسفلت" “ تصرف من موازنة وزارة الأشغال العامة. بلغت هذه 
الميزانية في الاونة الأخيرة ۲۰ ملیار ليرة سنوياً» والسرّ المکشوف آنها تُخصّص 
بالدرجة الأولى للنقفات الانتخابية. إلى هذاء يتمتع النائب وأسرته (الزوجة والاین ما 
دون ۵ ۲ سنة والبنت العزباء أو الأرملة أو Galla‏ بضمان طبي مجاني بموجب عقد 
استشفاء و اع ا 
ويحق لكل نائب أن يشتري سيارة كل ٤‏ سنوات معفاة من الرسوم الجمركية» وباریع 
بطاقات سفر من الدرجة السياحية بحسم يتراوح بين ۵۵ وه 96۷. . كما يحق له بمرافقين 
للحماية مفروژین من جهاز آمن الدولة. إلى هذا کله» معظم النواب لا يدفعون رسوم 
الكهرباء أو البلدية أو الضريبة على الدخل. 

وجدير بالذکر أن رواتب النواب اللبنانيين هي الأعلى في العالم قياساً إلى الحد 
الأدنى للأجورء إذ بلغت اوس ٠‏ قبل أن 
تنحدر إلى ١794/١‏ في العام ۱۲ Y.‏ بحيث لا تزال أعلى النسب في مقابل ٠١/١‏ 
فى تونس والعراق (حيث قامت انتفاضات شعبية ضد رواتب النواب وامتیازات 
السیاسیین) و ۱5/۱ في مصر والبحرين» و ۱۳/۱ في الأردن» و ۰/۱ ٠‏ في الولايات 
المتحدة وفرنساه و 1/۱ في بریطانیا (کومیرس col gS‏ تشرین الأول /أكتوبر VY‏ ۲۰ 
ص ۰ ۷). 

وإلى هذا یستمر النائب السابق في تلفي © 955 من معاشه الأصلي )££ ملایین ل 
ل) إذا كان قد خدم دورة واحدةء و 967 (۲ o‏ ملايين ل ل) إذا خدم دورتين» وه ۲0۷ 
x)‏ ملايين ل ل) إذا ثلاث دورات أو أكثر. وتسري هذه التعويضات على أرملة النائب 
وبناته غير المتزوجات مدى حياتهن. 

قفزت موازنة مجلس النواب بعد الحرب من مليار و١‏ ۰ مليون ل ل في العام 
le) ۳‏ أساس ٩٩‏ نائبً) إلى ۹ مليار ل ل في العام ۱۹۹۳ (علی أساس مجلس 
من ۱۲۸ a ub ۷ BY ens ou‏ العام ۰۸ ۰ أي بزيادة ٠ه‏ ضعفاً تقريباً 
وباکثر من ضعفي موازنة وزارة الزراعة مثلاً. ("دراسة الدولية للمعلومات" تظهر أن 
کل نائب یتقاضی آکثر من ۱۱ ملیون ليرة شهرياً: موازنة المجلس وكلفة النواب 


۱۷۹ 





الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في ou‏ 


الاق آکبر من موازنة ۷ وزارات nein‏ السفیر؛ Yo‏ حزیران/یونیو QU‏ 
ویر ما تتكلفه الخزينة العامة سنوياً على النواب ب ١ره‏ ملایین دولار للروانب 
و ۱,٩‏ ملیون للضمان الصحي (الذي ينتفع منه ا (Lass‏ و۲۰ ملیون دولار 
رواتب للنواب السابقین. أي ما مجموعه ۳۸,۶ ملیون دولار سنویا. في باب الاعفاء 
من الرسوم الجمركية على السیارات» cle‏ أن ۸۷ نائباً من أصل ۱۲۸ اشتری سيارة 
خلال فترة المجلس النيابي المملد له ۰۹ Y yvy.‏ حتى إن أحدهم اشترى سيارة 
بلغ سعرها رقم ei‏ ٠م‏ لف دؤلار معقاة من الرسوم الجمركية (كوميرس UJ‏ 
تشرين cust JD‏ ۰۲۰۱۳ ص۰۱۸ 

البلا سكن القول ان ما یدفعه نیون لمجلس التواب الحاليء خلال 33 
الأصلية والممددة هو 4٠٠١‏ ملیار ل ل ما يوازي ۲۹۰ ملیون دولار» حسب الدولية 
للمعلومات*. 

aay,‏ الأمر nce‏ نعلم مد المفارقة بين هذه لرواتب والامتيازات اط م 
LaL eue‏ و تما ي cceli‏ انتب ا E‏ 
guna‏ ای ما ها رن کل tide‏ ات قیال Er‏ 
تر سالب عن تور یار رید خر المت وت Tet‏ 
سل مذ تش كيلها. ويبدو أن ربع النواب لم يطأ بعد عتبات مکاتبهم في المبنى الخاص 
بهم بساحة النجمة. وقد قم النائب سامي endi‏ بمشروح قرار يقضي بتغريم الب 
Nosti,‏ عن كل حالة تغيب» والمشروع لا يزال ینتظر في إدراج رئاسة المجلس. 
a‏ اک ل ال 
هو مجموع ما جنته خلال ولايتها النيابية ۰٩‏ ,۲۰۱۳-۷۰ إلى "الشعب اللبناني" عن 
P UPATE NT PREPARA‏ 
کے بواسيها لي انرا لی حلا تی ردا eese uif ١ ies‏ ۲۰۱۳) بقي 
أن يعرف اللبنانیون ما ذا كانت السيدة حريري - التي تقدّر ثروتها بمليارين ونصف 
ا es‏ ی وت ری ل اک SOARS‏ 
تقوم بواجباتها النيابية - سوف تترشح للانتخابات النيابية المقبلة أم SY‏ 

إلى هلا يجب الحدیث عن رواتب کبارموظفي الخدمة العامة eH dy‏ 


۱/۸۰ 


السلطة الاقتصادية و السلطة السياسية 


نها وین ساثر معلمي وموظفي القطاع العام یتقاضی حاکم مصرف نان ۰ ملیون 
ليرة شهریاعلی ١ T‏ شهراء أي ٠‏ ۽" ملیون ليرة سنوياً؛ إضافةٌ إلى عدة مخصصات آخری 
al‏ ناب 5 مليون بالشهر. وأفراد لجنة الرقابة على المصارف ۲۶ مليون إضافة 


إل ادات نش وخی iis LL‏ 
شهرياً من ۲۲ ملیون ليرةء إضمافة إلى ثلاثة مليون ليرة تعویض سکن و1 ,۳ ple‏ مر 
ريش دیعب ای ماس داد راا دو 
e‏ ماس یه bd ME LU T‏ 
cali,‏ عضو هيئة لفط عند انتهاء خدمته تحویضاًبحمالیا قدره ۲۹۰ nage‏ 

لاقل ته ce‏ مت هاب فى Bpa‏ سدقي sedi dug‏ 
ET‏ ی أي عاك تن 
ول مدير عاد يق کی a ele A‏ اه میم ازسی ce v‏ 
یتقاضی ۸,۵ مليون ليرة» والمعدّل تفسه Gu‏ عطبق على أعلى رتية في التعلیم 
الجامعي (موقع قناة MTV‏ ۱۸ أيلول/سبتمبر QUE‏ 


الفساد والانتفاع من المال العام 


تفيد ”لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية“ أن الدولة اللبنائية تهدر ملياراً ونصف 
المليار دولار سنوياً بسبب الفساد «MEIBC)‏ شباط/فبراير ۲۰۰۱). والموکد أن هذا 
ليس هدر من الدولة بقدر ماعو استيلاة من له من LA‏ متسین في الاقتصاه و 
السياسة» أو في كليهماء على المال العام. 

ما قل os hay‏ حال الفساد في لبنان تقوله حقيقة أن البلد يحتل أسفل انح 
مشر "موسسة الشفافية الدولية“ للعام v.g‏ إذ نال الدرجة ۱۳۰ من أصل مجموع 
البلدان البالغ flay fab yyy‏ على أرقام سابقة للمؤسسة ذاتهاء فقد تراجع ترتیب 
لبنان NLS ۲۰۸ cau sae ١9‏ لام ۰۱۰۶۲ At heel dil‏ 
أكثر مما تراجعته الأرجنتين مثلا في ۵ ۱ ستة (لویس حبيقة الهار» QU ١١/٤/۳۰‏ 

قي ما بليعدد من الحالات e‏ يعاذا في UP bel ga od se‏ 


XAN 








الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في لبنان 
سرقة موصوفة للمال العام و ما یمکن تسمیته حصاد الريوع من خلال السيطرة السياسية. 


الشفيع العقاري. إن شق طرق على حساب الدولةء أي المواطنین» لتحسین أسعار أراض 
يملكها نواب ووزراء تقليد قديم من تقاليد الانتفاع من المال العام في لبنان وله تاريخ 
عريق. gh‏ الصحافي الزحلي اسكندر الرياشي رئيس الجمهورية بشارة الخوري بأنه 
أمر بتخطیط طريق بيروت دمشق بحيث تمرّ في أراضي تلة اليرزة التي اشتراها الثنائي 
فرعون - شيحا وهي لا تزال إلى OW‏ من أفخم المناطق السكنية (الرياشي؛ 151 .)١‏ وفي 
۰ وافق مجلس الوزراء مجتمعاً على قبول هبة عينية هي عبارة عن تنفيذ 
دراسات لانشاء طريق جديدة تربط قضاءّي المتن وزحلة وتفرعات هذه الأخيرة حتى 
الكرك وبدنايل ونيحا والفرزل مقدّمة من بيار فتوش» شقيق نقولا فتوش» على أن تتولى 
الدولة في مقابل هذه ”الهبة“ Gb‏ طرق عبر أملاك آل فتوش تكلّف ملايين الدولارات 
وتسمح بارتفاع صاروخي لاسعار العقارات التي ستخترقها الطرق co Ji‏ صحافیا 
بنحو الملیار دولار (غسان oue co gaw‏ ۲۰۱۳/۷/۱۷). 

حتی لا تتحول هذه الدراسة إلى نشرة عن الفضائح في الدولة اللبنانية» سنقتصر 
على ذکر قطاعات الانتفاع الکبری في الدولة والمرافق العامة. 


شركة الکهرباء. وتقدیر خسائرها بثلائین ملیار دولار منذ نهاية الحرب. gil d‏ 
بعد الحرب قرابة ملياري دولار لاعادة بنائها وتطوير شبكة الكهرباء. ویّقذر أن لا آقل 
من ۵۰۰ ملیون منها ذهبت إلى جیوب وزراء ومقاولین ومتعهدین. وقد کسر ولید 
جنبلاط الصمت في 4 ۱ آب/أغسطس ۲۰۰۳ محمّلا مسؤولية أزمة الكهرباء إلى رودي 
بارودي» مستشار رئيس الشركة؛ وعهد بارودي» متعهد شراء تجهيزات توليد الکهرباء 
وصياتتها (دايلي ستار» ۱۷ آب/أغسطس ۲۰۰۳). 3 عهد بارودي على جنبلاط معلا 
أنه دفع ملايين الدولارات على شكل عمولات وخوّات لسياسيين نافذين للمحافظة على 
عقد الصيانة بينه وبين شركة الكهرباء. علماً أن بارودي عمل وسيطاً لعقد شراء مولدات 
كهرباء لمصلحة الدولة مطلع التسعينيات بمبلغ Vos‏ مليون دولار xs‏ أنها لم تأت 
متظابقة مع دفتر الشروط (الديار» ۱۷ آب/أغسطس» ۰۳ ۰ ).ومع أنه تواترت معلومات 


JAY 


السلطة الاقتصادية و السلطة السياسية 


عن أن مدعي عام التمييز القاضي عدنان عضوم سيستدعي بارودي ونائب رئيس شركة 
الكهرباء فادي صاروفيم إلى التحقيق في دعوى فساد, لم يأت الاستدعاء. وفي العام ذاته 
أعلنت الحكومة أنها ستشنّ حملة بواسطة الشرطة والدرك لدعم محصّلي فواتير الكهرياء 
(۰ 966 منهاغير محصّلة» و9680 من مستخدمي الكهرباء في البقاع والضاحية الجنوبية 
لا یدفعون فواتير)» ولم يصدر الأمر لقوى الأمن أن تتحرّك بعد. 

زاد التقنين بعد العام ۲۰۱۳ بدل أن ينقص. وارتفعت كلفة إنتاج الكهرباء بعد تناوب 
۲ وزي رأ على شركة الكهرباء. وقدّر وزير الطاقة جبران باسيل خسائر العام ۲۰۱۱ على 
أنها سوف تكون ستة مليارات دولاريُضاف إليها 4 مليارات ثمن محروقات إضافةٌ إلى 
كلفة استئجار بواخر کهرباء من تركيا بكلفة PAY‏ مليون. وفي نهاية المطاف» يضطر 
المواطنون إلى دفع فاتورتي کهرباء تذهب الثانية وتقذر ب۱۷ مليار دولار سنوياً إلى 
جيوب المئات من LS‏ أصحاب المولدات» معظمهم يحظى بغطاء سياسي. 


”كازينو لبنان“. وهو تابع للقطاع العام لامتلاك شركة إنترا ۲ من أسهمه. يجني 
أرباحاً سنوية بقيمة ۰۵ ۲ مليون دولار E)‏ ۲۰۱) غير خاضعة للضريبة يوضع معظمها 
في صندوق أسود يكون oe‏ تصرف رؤساء الجمهورية ويتوزّع لأغراض التنفيع 
السياسى. خلال فترة الوصاية السورية كانت الأجهزة الأمنية السورية تستولي على 
قسط zh‏ من عائدات "الکازینو؟ بالشراكة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية. أما موظفو 
”الکازینو“ فيبلغ عددهم ۱۳۰۰ موظف» وعدد كبير منهم غير منتج» فیتوزعون على 
كافة أطياف الأحزاب والزعامات السياسية في البلد.۱ تبلغ معظم معاشاتهم As‏ مليون 


۱ من خلال أزمة تتعلق بصرف عدد من الموظفين غير المنتجين؛ يمكن التعرّف إلى الزعامات والأحزاب 
المشاركة في محاصصة الوظائف: Gb ys YA‏ لحركة آمل» 5 للرئیس میشال سلیمان» ١5‏ للتيار 
الوطنی الحر» ۷ للقوات اللبنانية» ۱۳ للكتائب اللبنانية» ۱۳ للنائب السابق منصور البون» ۱۰ 
للنائب السابق فرید هیکل الخازن» A‏ للمردةء o‏ للحزب التقدیم الاشتراكي» 5 لتیار المستقبل» ۳ 
للعمید ودیع الغفري» Y‏ للوزير السابق فارس بويز» واحد لكل من حركة الاستقلال» البطريرك بشارة 
الراعی» الوزیر میشال فرعون؛ الوزیر بطرس حرب» فواد آبو ناضرء القاضي جوزیف فريحةء العمید 
صلاح جبران. وورد بين الأسماء ابن شقيق البطريرك بشارة الراعي؛ وابن شقيقة الرئیس نبیه بري 
وشقیق مرافقه» وزوجة النائب زياد أسود» وشقیق النائب إيلي كيروز» وابن شقيقة الوزير وائل أبو 
فاعور» وشقیق العمید ودیع الغفري وابنه وابن شقيقته. 


JAY 





الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في OLJ‏ 


ليرة بالسنة وتصل معاشات البعض إلى 4 ۱ ملیون ليرة شهریا. ومعروف أن مجلس 
إدارة الصندوق المعيّن سنة ۲۰۰۹ لثلاث سنوات قد انتهت مدته دون تعيين مجلس 


ادارة جديد. 


”الصناديق“ - صندوق المهجرین ومجلس الجنوب - ابتلعت ملیارات من 
الدولارات باسم تأمين غودة oy Segall‏ وإعادة إعمار الجنوب. Oe‏ آنفق صندوق 
OE‏ ۰ مليون دولار تعويضاً على المهجرين (في منطقة سوليدير أو 
على مهجري الجبل) مقابل عودة 9011 LB‏ من المسيحيين إلى الجبل» في حين أن 
التقديرات الأصلية لإجمالي التعويضات لدى حكومة رفيق الحريري عام ۱۹۹۱ 
كانت و نت فقط (طلال أرسلان خلال مهرجان للتيار الوطني mJ‏ 
الصحافت 5٠٠5/1١/1١‏ 


وإلى هذه تضاف فضائح الجمارك» والمرامل» والزفاتات» والمقالع والكسارات» 
والمستشفيات الحكومية» وسواها بما هي مجالات أثيرة للانتفاع والمحاصصة بين 
السياسين ورجال الأعمال. 

إذا كان التسابق على الوزارات المسمّاة ”سيادية“ يتعلق بموازين القوى السياسية 

بين الزعامات والأحزاب الطائفية» فان التسابق على الوزارات المسماة ”خدمية“ 

"er‏ واحدهما تنفيع المحاسيب بالنزر القليل» والثانية انتفاع الزعماء بالكثير 
الکیر. فلا عجب إذا كان العدید من النواب لا یصرّح عن مهنة معينة غير السياسة. 
وذلك of‏ السياسة في لبنان بزنس بذاتها وهي مدرّة للريوع والارباح والامتیازات 
حتی لا نقول مراکمة للشروات. 


الاستیلاء والتعدي على الأملاك العامة والمشاعات 


کشف تقریر رسمي لوزارة الأشغال العامة والنقل edi‏ إلى مجلس الوزراء في 
۰۱۷۱۱/۷۰۹ ۲ تنفيذاً لمشرو ع یعود للعام ٠‏ ۰ وجود ST‏ من ۶۱ ۱۱ تعدياً 


VAL 


السلطة الاقتصادية و السلطة السياسية 


على الاملاك العامة البحرية من بينها ۷۳ E X. ER.‏ والمقصود بهذه 
الحالات الأخيرة التي صدرت في شأنها مراسيم عن مجلس الوزراء خلافاً لأحكام 
الدستور والقوانين الأساسية» تمنح بعض بعض الأشخاص والجهات حق الانتفا ع من الملك 
العام على حساب باقي المجتمع. أما التعدّيات المقصودة فتتعلق بردم البحر وتجاوز 
المساحات yak pall‏ بها ودفع الرسوم الزهيدة بل العبثية أحياناً. 

یحتل هؤلاء المعتدون اليوم نحو 4 ملايين و۰ ٩۰‏ ألف متر مربّع من الشاطئ 
p‏ قيمتها بعشرات مليارات الدولارات وتدر أرباحاً وريوعاً تقدّر بمئات ملايين 
الدولارات سنوياً. وأبرز المشرعین لهوّلاء سیاسیون في الحكم» وآبرز المستفیدین 
من تلك التعدیات رؤساء ووزراء ونواب حالیون وسابقون وأحزاب وقیادات حزبية 
وزعامات محلية ومحاسیب یحملون صفة "مستلمرین" و "متمولین" ومؤسسات 
سياحية ومنشآت صناعية وخزانات وقود وحقول زراعية ومرافق عامة وعسكرية 
وملاعب رياضية وأماكن للعبادة وشالیهات وقصور ومساکن خاصة (Lebanese‏ 
cCenter for Active Citizenship‏ "هل هناك مافیا للتعدي عل الأملاك العامة البحرية 
في لبنان؟“» ۶ آذار/مارس ۶ ۲۰۱). 

يضاف إلى هذا الانتهاك الفاضح للقوانین التي تفرض المحافظة على و حدة الشاطی 
وتواصله» كما تفرض حفظ حقوق المواطنين في الدخول PI‏ والمجاني إلى PN‏ 
بما هو ملك عام. 

وكان الدافع لتكليف وزارة النقل تقديم الدراسة هو البحث عن سبل لتمويل العجز 
الإضافي في موازنة العام ۲۰۱۳ الذي AE‏ بخمسة آلاف مليار ليرة لطرح الأمر على 
مجلس ال لوزراء ومعه مشروع زيادة طبقة بناء على الأبنية القائمة والجديدة» وهو تعد 


آخر على الأملاك العامة والمزيد من التشويه العمراني لبيروت وسائر المدن» لتوفير 


مصادر لتمويل كلفة تنفيذ مشروع تعديل الرتب وسلسلة الرواتب لموظفي الإدارات 
لعامة والأسلاك التعليمية والعسكرية والأمنية. 

على أن تقرير الوزارة لم يلحظ انتهاكات فاضحة أثارت الانتقادات وصرخات 
الاحتجاج العالية. أبرزها الاجازات الممنوحة لشركة "سولیدیر" بردم البحر قبالة 
وسط بيروت في منطقة ميناء الحصن وصولاً إلى المرفا وتقدّر مساحتها د۲۹۱ Uf‏ 





١ Ao 
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و۸۰۰ متر مربع» إضافةٌ إلى منح الشركة الم ذکورة حق استثمار B P‏ السياحي" 
بمبلغ لا يزيد عن ۰ Ye‏ ليرة سنوياً للمتر المربع. ونقل ملكية الاملاك العمومية 
المحاذية للمرفأ لسياحي إلى شر aS‏ "تنمية و اجهة بیروت البحریة" Beirut Waterfront‏ 
Development‏ التي شيّدت ما یسمی "خلیج الزيتونة“ Zaitunah Bay‏ وهو مشروع 
تتشارك فيه "سولیدیر" مع شركة تابعة للوزیر ونائب طرایلس محمد الصفدي. 
والأنکی of‏ لائحة حجرية مثبتة عند مدخل ”زيتونة باي“ یعلن أن المکان ”ملك 
خاص"! ویْضاف إلى تلك التعديات نحو ملیون متر مربع من ردم البحر في منطقة 
الضبيه حيث بشید ”مارينا“ سياحية ومنشآت مختلفة ومشروعاً سكنيا تابعة لجوزيف 
خوري بالشراكة مع مجموعة الفطیم الاماراتية. ويقدّر محمد زبيب» الذي نشر 
تحقيقاً متسلسلاً عن التعديات على الأملاك البحرية» أن مساحة هذه التعديات؛ إذا 
أضيفت إليها تعديات على ممتلكات عامة لا تدخل في نطاق الأملاك البحرية» التي لم 
یلحظها تقرير وزارة النقل» تصل إلى نحو ۷ ملايين و ٠‏ ٠ه‏ ألف متر مربع من الأملاك 
العامة. يمكن أن يضاف إليها مليون إضافي من ردم البحر قبالة الكورنيش الجديد 
في طرابلس حیث للنائب روبير فاضل ومجموعة من المتمولين الشماليين مشروع 
استحداث عقارات للبناء والمضاربة. وعملية الاستیلاء على الشاطی مستمرة على 3( 
وساق. جدير بالذكر أن تقرير وزارة النقل es‏ إلى مجلس الوزراء ليناقش في جلستة 
يوم العاشر من کانون الأول/ديسمبر ۲۰۱۲ بغرض توفير موارد مالية لتغطية مشروع 
زيادة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام» إلا أنه لم يناقش ولم يُلحظ عند تقریر 
نسب الزيادات ولم یت بأمره إلى حين كتابة هذه السطور (محمد زبيب» " المعتدون 
على البحر بالأسماء والتفاصيل“» الأخبار» من ۲/۵ vy‏ إلى (YAYA YAE‏ 

ولا يقتصر أمر الاستيلاء على الأملاك العامة على الأملاك البحرية. الحيلة المميزة 
التى أدخلت في عهد الرئيس الحريري هي تحويل الأملاك العامة إلى أملاك دولة ثم بيعها 
أو تأجیرها آو تحویلهازلی آملاك lust iate‏ على عملية التمليك هذه لفتت AUS‏ 
أصحاب الموسسات السياحية aaa‏ آن taf‏ ملایین متر مربع آسقطت من 
تصنیف الأملاك العامة لمصلحة آفراد. 


منذ العام ۰۱۹۹۲ Jai‏ كافة البیانات الوزارية باعادة النظر في موضوع استثمار 
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الأملاك العامة ولا سیما البحرية وتسوية المخالفات. وقضی قانون موازنة العام ۱۹۹۳ 
بفرض غرامة تعادل خمسة أضعاف الرسوم المتوبّب على المعتدین على الأملاك 
البحرية. فرضت إضرابات وتظاهرات واعتصامات معلمي وموظفي القطاع العام 
وضع هذه المسألة على جدول أعمال البحث على اعتبارها موردا من الموارد القابلة 
لعمویل سلسلة الرتب والرواتب. فصدر اقتراح تقدّم به النائب جورج عدوان بصفة 
”المعبّل المکزر؟ للعرض على الهيئة العامة من أجل المساهمة في "تمویل السلسلة". 
قضى المشروع بتخفيض الرسوم من خمسة أضعاف إلى ثلاثة» واحتساب الغرامات 
Fla‏ من Vo‏ تموز/يوليو ۲۰۱۲ وإعفاء المحتلين من كل الغرامات السابقة المتوجبة 
عليهم قبل ذلك ومعظمها يعود إلى فترة الحرب وما قبلها. احتجّت ”نقابة أصحاب 
المؤسسات البحرية في لبنان“ بشدة على الاقتراح واعتبرت Of‏ من شأن تطبيقه أن 
”يدمّر القطاع السياحي* و طالبت ببساطة بالعفو عن المخالفات قائلة: "جری إعفاء 
المجرمين والآن يريدون مساءلتنا على مخالفات مدنية بسيطة؟“ (الأخبار» ١ ٤‏ تشرين 
الأول /أكتوبر 4 ۲۰۱). وكانت هذه آخر مرة جرى فيها البحث الجاد بموضوع 
التعدّيات على الأملاك البحرية. 

على أن أفدح أنواع التعدي على الأملاك البحرية هو تشريع الاستحواذ عليها 
باسم الملكية الخاصة وحرمان الأهالي المساحات العامة التي ارتادوها وتالفوا معها 
وأحيوا فيها أعيادهم على مدى عقود حتى لا نقول قرون. هذه هي حال الواجهة 
Mal ty e‏ نارق uie‏ میت وی و 
”الرملة البيضاء“. والمفترض آنها منطقة يُحظر البناء فيها وفقاً لمخطط توجيهي عائد 
للعام 4 ۰۱۹۵ 

كانت الواجهة البحرية من منطقة ال وشة مصتفة منطقة يحظر فیها البناء منذ العام 
6 ۱۹۵ . وقد بدأت التجاوزات عندما جرى تعدیل المخطط في العام ١575‏ بما یجیز 
البناء في تلك المنطقة باستثناء المنطقة ۱۰ المسماة "دالية لروشت*. ey‏ على ذلك 
التعديل؛ at‏ على تلك المساحة مجمّع فندق "موفمبيك" ومسبحه وخليجه» لصاحبه 
الأمير الوليد بن طلال. ثم تبيّن أن الدالية ذاتها باتت ملكا لورثة رفيق الحريري» من 
خلال ثلاث شركات عقارية» اشتراها مورثهم من عدد من عائلات بيروت كانت 


AV 





الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في لبنان 


تملكت تلك البقعة قبيل الانتداب الفرنسي وشرّع لها الانتداب ملكيتها مع أنه أعلن 
الواجهة البجرية ملکا te‏ 

والدالية منتزه تقليدي لأهالي بيروت» وموقع الاحتفال بأعيادهم» ومنها عید 
”النوروز“» وهي مسبح مجاني ومیناء صيد وسکن لعدد من آسر الصيادين وتشرف 
على شاطئ طبيعي ذي قيمة بيئية عالية في بحرها وكهوفها. . لما بدأ أصحاب SLY‏ 
يطالبون بأملاكهم؛ تبرّعت وزارة الأشغال بتقديم مشرو ع لبناء ميناء بديل للصيادين 
نقلت لتشييده ۵۰۰ abs‏ إسمنتية قدّرت أكلافها بملايين الدولارات على حساب 
المال العام. لم یذ المشروع بسبب اعتراض ض أصحاب الأملاك عليه» وقد اعترضت 
عليه Sal‏ الحملة التي قامت للدفاع عن هذه المساحة الأهلية العامة باسم "الحملة 
الأهلية للحفاظ على دالية الروشة“. 

ثم تبيّن أن ورثة رفيق الحريري يعدّون دالية الروشة لتشييد مشروع سياحي فخم 
هو كناية عن منتجع فندقي وبناية شقق فخمة ومركز تسوّق ومرسى يخوت على 
مساحة ۰ ألف متر مربع. تتالت المراسيم التي كسرت الحظر السابق على البناء 
في الدالية» و حکمت المحكمة المختضّة بحق أصحاب الأملاك التصرّف بأملاكهم» 
باسم الملكية الخاصة» طبعاً. وعلى الرغم من ستوات من المعائدة الشعبية AS only‏ 
المتعددة والمتنوعة للحفاظ على الدالية مساحة مفتوحة» نجح أصحاب الأملاك في 
السيطرة على منطقة الدالية بعد دفع تعويضات للصيادين» فجرفوا المساكن وأسقطوا 
الردميات في البحر وسوّروا المنطقة بسياج من الشباك المعدنية والأسلاك AKL‏ 
وهو بذاته إجراء غير شرعي لأنه يحجب الواجهة البحرية. لم تهدأ حملة حماية الروشة 
وقد نجحت في استصدار مذكرة من وزارة البيئة» في صيف CY «VE‏ تطالب وزارة 
الأشغال بإزالة الشباك والأسلاك الشائكة لإيذائها المنظر الطبيعي لصخرة الروشة» 
وتدعو بلدية بيروت إلى الامتناع عن منح رخص بناء على هذا الموقع قبل التأكد من 
احترام حساسيتها البيئية. وفي امتداد الحراك الشعبي العارم الذي أطلقته أزمة النفايات» 

في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر ۵ ۰۲۰۱ أقدم عدد من الناشطين على EASI‏ 
ERE‏ ابع من تشرين الأول /أكتوبر» وأعادوا هذه المساحة العامة لأهلهاء ولو 
لیوم واحدء وسط الفرح والغناء والرقص. 
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وإلى الجنوب. یتعرّض ما تبقی من واجهة بیروت البحرية الجنوبية للمصیر ذاته 
الذي تعزضت له دالية الروشة. شاطی "الرملة البيضاء“ مسبح شعبي مجاني لأهالي 
بیروت يرتاده بالدرجة الأولى فقراؤه وذوو الدخل المحدود. وهو مهدد أيضاً بالإقفال 
لاقامة مشروع سياحي يشمل الشاطئ كله وصولاً إلى الهضبة الصخرية المعروفة 
باسم ”إيدن روك“. ظهر المشروع لأول مرة عام ۰۲۰۰۳ لكن حملة شعبية ناشطة 
معارضة لاقفال هذا المتنفس الأخير لأهل بيروت فرضت على مالك العقارات» رفيق 
الحريري أيضاً وأيضاًء أن يتراجع عن تنفيذ المشروع. بعد اغتيال الحريري» باع ورثته 
العقارات المعنية بقيمة ۱۲۰ مليون دولار إلى وسام عاشور» وهو صاحب شركات 
عقاريةء أعلن أنه صاحب مشرو ع استثماري يضم فندقاً من خمسة نجوم وبرجاً سكنياً 
ن طبقة (حيث يقدر سعر المتر المربع ب ١5‏ ألف دولار ما يجعله ثالث أغلى 
المشاريع السكنية) وشاليهات سياحية. طلب وسام عاشور تسييج عقاراته واذعی أن 
بناء المشروع السياحي سوف يقتصر على الهضبة الصخرية وأنه يريد تطوير المسبح 
على الشاطی الرملي وفتحه للعموم ولكن لقاء رسم دخول. ۱ 

لا تشجع ضخامة كلفة للمشروع - المقدرة ب ۵۰۰ مليون دولار - على تصديق ما 
تقوله شر كة عاشور عن فتح الشاطی الرملي ولو بفرض رسم دخول. في كل الاحوال» 
هو مسبح شعبي أنشئ بقرار حكومي في العام ۱۹۸۳ وبلدية بيروت مسؤولة عن 
إدارته» مثلما هي الطرف المعني بمنح رخص البناء. ولم تحسم بعد معركة الحفاظ 
على شاطئ الرملة البيضاء مسبحاً JAY le‏ بيروت. 


الاستيلاء على المشاعات. إلى الاعتداء والاستيلاء على الأملاك العامة يجب أن 
ضاف ممارسة مستجدّة على نطاق واسع هي الاستيلاء الخاص, من قبل متتفذین» 
على مشاعات القرى والبلدات. وقد بلغت الضجة على تلك الانتهاكات والتنفيعات 
للمحاسيب حداً دفع وزير المالية علي حسن خليل إلى إيداع المدعي العام المالي 
١‏ لوليد جنبلاط رواية مختلفة تقول إن شاطی الرملة البيضاء بيع بأربعين مليون دولار وأعلن أن بلدية 
بيروت سوف تشتري الشاطىئ ب0١‏ مليون دولار مستغربا أن ”حيتان المال" باتوا أقوى من الدولة 


ما يضطرها إلى شراء الأملاك العامة (الحياة» ۱/۲۵ ۱٥/٦‏ ۰ تشن of ley‏ لا نيّه لبلدية بيروث 
المحافظة على شاطئ الرملة البیضاء #مسیخا disce be‏ 


۱۸۹ 
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ata‏ علي eal‏ مات لملاحقة لصوص الأراضي في سبح قرکه جوا علقت 
مساحة السرقات فيها ٩۳‏ مليون متر مربع. as,‏ خليل» الذي هو نائب رئيس حركة 
ال نيه زي آنه يمل في تلك الدعوى طرفاًسیاسیا "ساسا" pm‏ على عدم اس 
أحد من الملاحقة (الأخبار» ۱۸ كانون الأول/ديسمبر ۶ ۰6۲۰۱ 

إلى هذا كله تجب إضافة الععدیات على SLY‏ العامة التابعة aS 157 J‏ السكة 
الحديد والنقل العام“ التي تبلغ قرابة العشرة ملاين متر مربع من الناقورة Mem‏ 
الحدوة السورية ما وقدبلفت »هه ea‏ منك نهاية الحرب OMS‏ فحس» 
موقع جدلية» ۱۸ آب/آغسطس ۶ ومعروف أن الرئیس الحريري قد تنازل 
للوزير ميال قرغو د عن آراض تابعة لك الشركة تبلغ حوالي عشرة لاف Gron‏ 
ليبني عليها ملاعب رياضية. وأبلغ الحريري الوزير فرعون أن هناك ۱۷۰ ألف متر مربع 
در erre‏ وال القع اوري “وها ضرف نله" ای 
را Bf alias ty‏ ماه 1۵ الك ge‏ عائدة للش ره 77 
قرب قصر cal‏ رة فود مزب "اش رک نان نقل LOC‏ التي یملکها 
عائلة صاوي زنتوت. 


تبییض الأموال والافلاس الا حتيالي 


ول d,‏ من التطوق لهذا البعد من الفساد فيلبننالذي هو دور جهازه المصرني 
والمشرفين عليه والأجهزة السياسية و الأمنية في التخطية على صفقات تبييض وتهریب 
أموال وإفلاسات احتيالية. 

لیس سرا الدور الذي يمارسه لبنان في تبييض الأموال وإيواء eaa‏ الأموال من 
أبنائه وغير أبنائه تحت ستار قانون السرية المصرفية. وممارسة تبييض الأموال تسير 
فى الاتجاهین» dee‏ وذهاباً. يقذر ”تقرير الشفافية الدولية“ للعام ۲۰۱۳ أن الأموال 
as ia‏ تخرج من لبان سنوي تيلخ ۲ میا و۳۲۷ ملیون دولار وا۵ aia TY‏ 
دولار هو مجموع RE‏ الغذرة التي خرحت من يهان خلال لفترة من ۲۰۰۲ ی 
sy‏ 
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ويمكن التمثيل على تببیض الا موال ودور السياسيين فيه من خلال فضيحة "بنك 
المدينة“ و”بنك الاعتماد الموخد“ التابع ed‏ وهو المصرف الذي أسسه عدنان أبو 
عياش» أحد المقاولين الجدد في المملكة العربية السعودية ومن التابعية المزدوجة 
اللبنائية السعودية. جنی عدنان ثروته التي تقدّر بنحو ٠ ٠‏ ۸ مليون دولار» في السعودية 
من خلال علاقته بناصر آل رشيد» المستشار النافذ لدى الملك فهد بن عبد العزيز. 
واشترى أبو عياش بنك المدينة في العام ٤‏ من SU‏ السعوديين وعیّن أخاه 
ابراهیم نائباً للمدیر العام للمصرف. ابتداءً من العام ۱۹۹۸ فاحت روائح تبييض 
الأموال من FOU‏ خصوصاً من العملیات المشبوهة التي كانت تديرها رنا قلیلات 
مندوية الأخوين أبو عياش في لبنان وصاحبة حق التوقيع باسميهما والني شكلت 
واجهة لعملياتهما غير الشرعية. 

ويروي مروان اسکندر في US‏ عن رفیق الحريري (اسکندر ۰۲۰۰۷ ۱۲۸) أن 
الحربري وریاض سلامة حذّرا أبو عيّاش من أن شقيقه ورنا ينفقان أموالا طائلة من 
المصرف» فوعد yf‏ عياش بتأمین ضمان لسيولة البدك ولم يفعل (اسكندر» ۰ ۳۰» 
۳۰ وما لبث عياش أن تبأ من رنا قليللات مدّعياً نها قد خانت ثقته Le)‏ أن هذه 
الأخيرة ادّعت أنها كانت زوجته). وقد انهار البنك في أواسط العام ۲۰۰۳ عندما 
رفض البنك المركزي تغطيته» حيث اختفى نحو مليار من الودائع وكانت شبهات 
كبيرة تحوم حول ممارسة البتك تببیض الأموال بمليارات الدولارات لصالح عدة 
آطراف محلية وعربية ودولية. 

وتولت رنا تقديم ”الهدايا“ إلى المسؤولين السوریین واللبنانيين لشراء سکوتهم؛ 
من عقارات وسيارات باذخة ويخوت وأموال. وقد تلقت رنا هي نفسها لقاء عملها 
أموالاً طائلة حوّلت قسماً منها إلى شقيقيها ab‏ وباسل اللذين راكما محفظة من 
الممتلكات مرف منها في لبنان ملكية فندق كورال بيتش - شيراتون في بیروت» 
وعدة فنادق في الجبل» وشركة تأجير للسيارات الفخمة تضم أسطولاً من 1١‏ سيارة 

ادت شائعات عن الافلاس الداهم للبنك وسحب عدد من المودعين مبالغ من 
المال إلى تدخل المصرف المركزي وتجميد أرصدة الأخوين Ml‏ عياش ورنا قليلات 
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وشقيقيها وسبعة من شركائها. لكن حاكم المصرف الم ركزي أخذ يتراجع عن إجراءاته 
ضد البنك الذي اهمه بالافلاس الاحتيالي وعاد فسمح للمودعین TL‏ 
أموالهم. وانتهى الأمر باطلاق سراح إبراهيم أبو عياش» فيما رفض آخوه المقیم في 
العربية السعودية المثول أمام القضاء دون أن تطالب af‏ سلطة قضائية باسترداده» 
وأطلق أخيراً سراح رنا قليلات وجرت تغطية تهريبها إلى البرازيل. ۱ 

وجدير SUL‏ أن ریاض سلامة» حسب تقرير البنك الدولي المذكور اعلاه» اوحى 
لأحد الصحافيين الاستقصائيين في مجلة فورتشون المالية الأميركية بأنه تعرّض للتهدید 
من أجل أن يوقف التحقیق في قضية بنك المدينة )112-118 (Fortune, 15 May 2006. pp.‏ 

وفى ۲۸ تشرين الثاني/نوفمبر ۱۳ v.‏ أي بعد ۱۳ سنة على اكتشاف فضيحة 
"M‏ - نشرت جريدة الأخبار لائحة آحالها النائب العام لدی محكمة التمییز 
القاضى حاتم ماضي على هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة ad‏ الأعوال وتمویل 
الارهاب لدی مصرف لبنان» تضمّنت آسماء 4۳۷ شخصا استفادوا بطريقة أو بأخرى 
من الأموال المشكوك باختلاسها في بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد التابع له 
والبالغة o‏ مليارات و4 4 " مليون دولار. وتضمنت اللائحة أسماء سياسيين وضباطا 
وإداريين ورجال آعمال وموظفین عامین» إلخ. ولم يصدر - إلى حبري pie NUS‏ 
السطور أي بعد ۱۵ سنة على الفضيحة - أي ادّعاء أو إدانة بحق أي شخص من 
هولاء الأشخاص! ذلك أن التدابير الوحيدة المتّخذة كانت مصادرة أموال وممتلكات 
cl e‏ تعود إل آصحاب المصرقین وإلى رن قلیلات وآخویها de‏ وباس ل قلیلات 
وآخرین لم تکشف أسماءهم؛ بالرغم من وجود عشرات الدعاوى المقامة من متضررین 
ضد المسوولین عن الاختلاس والهدر. 

وللتغطية على الفضيحة مارست السلطات اللبنانية ضغوطا على صحافیین واعلامیین 
اعترضوا على التغطية عليها وعلى عدم تحرّك القضاء لمحاكمة متهمين بسرقة مليار 
دولار من أموال المودعين؛ والاكتفاء بالادّعاء الشخصي. فقدم الصحافي عامر 
eligat‏ في صحيفة الديار» إلى القضاء في تموز/يوليو من ذلك العام» لاعتراضه 
على الطريقة التي عالجت بها الحكومة الفضيحة. واعتقلت مخابرات الجيش رئيس 
مجلس إدارة تلفزیون الجديد تحسين BUS‏ بعدما تبيّن أنه يملك وثائق تدين رستم 
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غزالي» ما اضطر bus‏ إلى أن یسلم الوثائق لقاء الافراج عنه بعد 5 ساعة من اعتقاله 
(Gary C. Gambill and Ziad K. Abdelnour, “The Al-Madina Bank Scandal", MEIB,‏ 


vol. 6. no. 1. January 2006) 


ولم یقتصر آمر التکتم الرسمي على الفضائح عند هذا الحد. فمع تنامي دور النواب 
في المضاربات والمبادلات العقاريق درج تقلید (لسنا متأکدین من أنه ارتقى إلى 


مستوی القانون أو المرسوم) لحماية آملاك الحکام العقارية. وفیما كان یحق لاي 
مواطن of‏ يطلب كشفاً بعقارات أي مواطن آخر في الدواثر العقارية» صارت الدواثر 
العقارية bins‏ مؤخراً عن إعطاء إفادات عقارية عن ممتلکات نحو آربعة آلاف 
شخصية Ulver‏ کشخصية سياسية. (غسان co gnu‏ اجان ۳/۷/۱۷ ۲۰۱) 


السيطرة على الاعلام 


تحتل السيطرة على الاعلام المرئي أحد آهم أوجه الشراكة بين أصحاب المال والسلطة 
حيث یتعذی الاستثمار في محطات التلفزة الاعتبار الاقتصادي إلى السعي للتحكم 
المشترك بالرأي العام والمجال العام. في مجالس إدارة الشركات تبرز أسماء سليمان 
فرنجية» نبيل بستاني» ميشال فرعون» ريمون عودة» هولدنغ فتال» موريس صحناوي» 
بيار فرعون وعصام فارس من ضمن المساهمين في تلفزيون "ال بي سي“ مع بيار 
الضاهر (نبعه» 0۱۹۹۹ ٤‏ ۷۸-۷). وفي تلفزيون "المستقبل" تلقى رفيق الحريري 
وزوجته وشقيقته بهية والنائب خالد صعب وعصام فارس من خلال أولاده الثلاثة 
وشقيق النائب والوزير فريد مكاري ومستشار الحريري الإعلامي نهاد المشنوق 
ومحاميه يوسف تقلا وشريكه فريد روفائيل ومكارم مکارم» شقيق أحد كبار موظفيه 
فريد مكارم. ويتقاسم غبريال المر» شقيق ميشال وغريمه السياسي» وأولاده الأربعة 
۷ من أسهم شركة ”ام تي في "2 والباقي موز ع بين يوسف طعمة:؛ ابن النائب نعمة 
طعمة» وآل صحناوي وفارس بویز» وزير خارجية سابق» وإيلي حبيقة وغازي العريضي 
(نبعه» ۰۱۹۹۹ ۷۷-۷۲). وفي قناة ”او تي في“ تلقى رجال الأعمال المعروفين بدعم 
التيار الوطني الحر ومنهم الشاغوري ووديع عبس. آما في قناة ”إن بي إن“ فتملك زوجة 
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اراهس یه براي وفتقيقته أميعة حصة كبر بالشراكه مح aal‏ وداه الشيع بهجت 
غيث» شيخ عقل الطائفة الدرزية (الذي يدير وأشقاؤه أحد أكبر شركات المقاولات 

حشيين ی ات wir‏ 
e‏ مدوخ تن رت عع رت i doas‏ یر 
جميعاً في تلك الش رکات» خصوصاً في المرحلة التأسيسية. . حين الاعلان عن مجالس 
الادارة تلك» أطلق النائب وليد جنبلاط على تلك الشراكة بين السياسيين ورجال المال 
اسم ”أخطبوط المال والسلطة" (السفير» QS‏ 


قوانین الشفافية J‏ ليست شفافة 


يفيد في هذا المجال التوقف عند عدد من القوانين نين الموجودة المفترض آنها شُرّعت 
ee‏ والإفساد» والبحث عن نصيبها 


قانون سرّية المصارف كان ولا یزال آبرز قانون يغطي على كل آنواع العملیات غير 
الشرعية وتبييض الأموال والتهرّب من الضرائب. 


قانون القدح والذم (المادة Y AN‏ من قانون المطبوعات) يتحوّل أكثر فأكثر إلى سیف 
مسلط على رأس الإعلاميين والمواطنين الذين يتجرؤون على التنبيه إلى مخالفات مالية 

أو حالات فساد أو إفساد في المرافق العامة» فیبادر إلى قذفهم بدعاوى قدح وذمٌ بحجة 
المسّ بالكرامة وتشويه السمعة وما إليهما. . ومن حسن الحظ أن بعض القضاة بدأ Su‏ 
ues,‏ إلى أن كشف المواطنين» والاعلامیین خصوصاء لمثل هذه المخالفات حق 
من حقوق المواطنة» فشرعوا في تطبيق القانون ۳۸۷ بطريقة مرنة توائم بين احترام 
دور الإعلام في ممارسة حقه في فضح الفساد وما Smt‏ ”اعتبارات كرامة الناس* 
و ”هيبة المؤسسات». على أن الكثرة لا لا تزال تتولی التطبيق الحرفي للحكم بالاستناد 
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إلى ما قيل وکتب بغض النظر عمّا استدعاه. (راجع: نزار صاغية» ”محكمة التمييز 
تفسخ حكم المطبوعات: التشهير بالفساد حق لأنه واجحب؟ QUT‏ 1/6/۹( 


قانون الاثراء غير المشروع. وقد كان مشرو ع قانون باسم "من أين لك هذا؟", 
طالب به الجمهور والاصلاحیون اللبنانیون منذ الخمسینیات من القرن الماضی. 
صدر القانون أخيرا في العام ٩۹۹١ء‏ وهو يوجب على جمیع موظفي الدولة والقائمین 
بالخدمة العامة» بمن فیهم الروساء الثلاثة والوزراء والنواب والقضاة والموظفین 
الحكوميين» التصریح عن ”الأموال المنقولة وغیر المنقول التي یملکها هو وزوجه 
وآولاده القاصرون“. يودع التصریح في مراجع مختلفة حصب درجته. وفي حال 
رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب فإنهم 
يقدّمون تصريحهم خلال ثلاثة أشهر بعد توليهم المسوولية إلى رئاسة المجلس 
الدستوري. وهم ملزمون أيضاً بتقدیم تصریح آخر بعد ثلاثة آشهر من elg oil‏ 
المنصب (المادة ه). يحتوي القانون على عقبة کبيرة في وجه من يريد أن يقاضي 
مسوولا بتهمة الاثر esl‏ غير المشرو ع هي wail‏ جب على المتقاضي أن يودع Yo‏ ملیون 
dice Rel Qai ehotd‏ ای zs‏ أن دعواه باطلة 

يخسر المبلغ. وهذاها يشكل leat,‏ آمام حق عموم المواطنین في مساءلة الحکام. 

A sade plage‏ سرع salen all‏ ن اا کا 
ولاهو معروف ما إذا كان المجلس الدستوري ملزماً بإعلان تقيّد السياسيين الذين في 
ge‏ بالتصريخ السابق واللاحق» أو أنه يجوز الاستفسار لديه عن ذلك. علما أنه لم 
یتقدم أحد بأي دعوى ضد مسوّول منذ صدور القانون وإلى حين كتابة هذه السطور 
على حد ما نعلم. 

تضارب المصالح. وهو أحد معاییر تطبيق الشفافية ومنع الفساد في الحياة العامة. 
هذا القانون لا محل له في إعراب كلمة "فساد" في لبنان. 

وهذه بعض الأمثلة العشوائية عن تضارب المصالح من قبل سياسيين. فورثة رئيس 


وزراء أسبق يملكون أكبر شركة عقارية في الشرق الأوسط في وسط بيروت. ورئيس 
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وزراء يملك الحصة الاکبر في شركة البريد. ورئیس وزراء سابق شريك وزير مالية 
(۲۰۱۳-۲۰۱۱) في مجمّع سياحي على واجهة بيروت البحرية. . وإذا كان She‏ 
Sus,‏ سياسياً لأكبر شركة لاستيراد الأدوية والأدوات الطبية؛ فحري بك أن تختار 
وزارة الصحة عندما يحين وقتك لكي تستوزر. . أماعندما يتسلم صحافي سابق» متحول 
إلى رجل أعمال» وزارة الصحة» 3 ”طبيعي“ أن یمس ابنه شركة لاستيراد المعدات 
الطبية. وحين ينتقل الوزير ذاته لتسلم وزارة المهجرین» ينتقل الابن إلى المقاولات. 
وحين يصبح الأب وزيراً للاتصالات» یتولی الابن استيراد أجهزة الانترنت. وليس 
المطلوب التخمّي أحياناً كثيرة. فحين كان الياس الم" وزيراً للداخلية استأجر لوزارته 
مبنى يملكه والده میشال؛ يضم مكاتب الوالد وشقته السكنية» وبلغ إيجار المبنى ستة 
مليارات ل ل سنوياً (أربعة ملايين دولار) (الأخبار» ۲۰۱۳/۷/۱۷). 


من المحسوبية إلى المافياوية؟ 


شاهدنا أعلاه كيف أن التركز الاقتصادي بعد الحرب قابله تركز في السلطة السياسية. 
فاعضاء الترويكا زائداً أربعة زعماءآخرين يشكلون السبعة الكبار الذين يحكمون البلد: 
رئيس الجمهورية» ورئيس مجلس النواب الذي يتقاسم زعامة الطائفة الشيعية مع 
السيد حسن نصر الله» وسعد الحريري» وميشال عون وسمير جعجع؛ ووليد جنبلاط. 

الأمر الواضح بعد الحرب هو الارتفاع الشاهق في كلفة إنتاج ج النائب (والوزير) 
وكلفة الاستتبا ع المالي للمناصرين والمحاسيب. . وهكذا فرض على نظام المحسوبية 
الانتقال إلى تقدیم الخدمات الجمعية عوضا عن الخدمات الشخصية أو العائلية dis‏ 
على ذلك الارتفاع الكبير في أكلاف المحسوبية عن طريق المال السياسي الموظف 
في هذه المهمّة. 

نريد في هذه الخلاصة تقديم فرضية تتساءل ما إذا كان نظام المحسوبية (الزبائنية) 
في ظل هذه المركزية في الزعامة والسلطة قد تحوّل مع الحرب وما بعدها إلى لى نظام 
مافياوي يغلب فيه دور القوة والعنف» والتوازنات الناتجة من هذه وتلكء في إنتاج 
المصالح الاقتصادية أو الاستحواذ على الریو ع» بديلاً من مجرد التبادل بين خدمات 


yan 


السلطة الاقتصادية و السلطة السياسية 


ناجمة عن النفوذ السياسي من جهة» وتقدیم الولاء السياسي من جهة آخری. 

یجدر لفت النظر إلى آمرین بصدد مفهوم المحسوبية. إلأول» هو الکفاءة الخادعة 
التي یقوم علیها المفهوم. آعني المعادلة الآنية: يقدّم الزعيم خدمات مادية (توظیف» 
توسّط لدی الادارة والقضاء في المخالفات» إلخ) إلى آفراد وعیل وقری ومناطق من 
الجمهور الانتخابي» ويتلقي مقابلها الولاء السياسي الذي يعبّر عن نفسه بالدرجة 
الأولى في التصويت الانتخابي . ليست المعادلة متكافئة لأنها لا تقتصر على ما es‏ 
الزعيم من ولاء وأصوات انتخابية وإنما تثير السوّال حول الوجهة التي يستخدم بها 
الزعيم الولاء السياسي في السلطة» وهي وجهة استغلال السلطة لأغراض الانتفاع 
الاقتصادي والمالي cstu g‏ أو مراكمة» المصالح الاقتصادية من خلال السلطة أو تعزيز 
مصالح لهذا السياسي - رجل الأغمال موش فة اصلا. 

آما الأمر الثاني/فهو أن "الزعیم" i‏ و او وت 
والجاه المستمدين من ملكية الأرض في الأرياف أو المدن. ”الزعيم“ الحالي؛ أي 
السياسي» هو رجل أعمال في القسم الأكبر من الحالات. و "الزعيم" الحالي في العديد 


۰ الحالات هو ز TEE‏ إلى هذا calS‏ لم يعد عنصر | الحشد 
Cae‏ هو رعیم حر Ll‏ عنصر و 


والتعبئة في المحسوبية الطوائفية مقة مقتصراً على التعبئة الطوائفية» بما هي تمایز عصبي 
قبلي بين جماعات» وقد ضیف إليها عنصر جديد هو اللحم والحشد والتعبئة الدينية 
بما هو عنصر تمايز بين مذاهب ومعتقدات. 

تحت عنوان ”التوتر بين الجاه والثروة“ يعيّن بينو أرلاكتشي ثلاثة مقاييس للتعرّف 
إلى المافياوي المثالي: )١‏ الأصل الشعبي» (Y‏ الارتقاء إلى الطبقة الوسطى أو أعلى» 
(Y‏ السيطرة على منطقة جغرافية محددة بوضوح (أي التعيّش على استجرار الريوع) 
(أرلاكتشي» ۰۱۹۷۹ (oA‏ وتتميز المجتمعات التي تحمل الظاهرة المافياوية» حسب 
المؤلفء بثلاثة شروط اقتصادية اجتماعية: (Y‏ دور حاسم للسوق» (Y‏ نزاعات أفقية 
حادة بين الأفراد والجماعات» ۳ ضعف آو غاب آي مدا Koll‏ المركزي في 
العلاقات الاقتصادية - الاجتماعية أو ضعف/غياب سیطرة الدو لة على استخدام العنف 
حيث يلعب الزعیم المافياوي دور الوسيط في تلك النزاعات الناتجة من منافسات 
وحراکات وتقلبات وتراتبات داخل السوق. تنطبق الشروط الثلاثة على لبنان شرط 


yay 
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أن يُضاف إليها النزاعات العمودية (طائفية - مذهبية - مناطقية). 

Mn كان كل مجتمع تنافسي یعمل دوماً لمصلحة لطرف الأقوی» يتم‎ Ly 
إلى المافياوي من قبل الذين بریدون مقاومة هذا القانون. وهذا هو دور الطو اف‎ 
EHE والمذاهب في تقاسم الحصص من الوظيفة العامة وتنامي دورها في حصص‎ 
الخاص. ويخلص ارلاكتشي هنا إلى أن هذا التقلقل والتذبذبات في التراتب الاجتماعي‎ 


"مجنمع في حالة انتقالية دائمة“ حيث التقلّب بين جني الثروات السريعة وخسرانها 


پالسر ig‏ ذاتها وتناوب الجماعات على احتلال مواقع الثراء والإفلاس يولدان حساسية 
حادة تجاه الثرائب المجتمعي واهتماماً استثنائياً بتطلب الشرف/والجاه الاجتماعیین 
(ارلاکدشي» ۱۹۷۹ Ue‏ ونود الملاحظة أن هذا الوصف ينطبق Laf‏ على 
المجتمع اللبناني. 

ويبدو آرلاكتشي als‏ يتحدث عن النظام اللبناني حين يقول إن النظام المافياوي 
سر بتجیر الجاه والقرابة المصطنعة (القرابة الاختيارية لا الموروثة) إلى حوافز 
جديدة في التنافس والصراع في الميدان الاقتصادي كما في المجتمع المدني. فيجري 
توظيف القيم والبنى التقليدية بحيث تخدم علاقات الصداقة والقرابة الأهداف التجارية 
والتنافسية. و”العرڙاب“ هو التعبير الأبلغ عن عملية ”تسييس العائلية“ هذه. ويستطرد 
آرلاكتشي Seu‏ 

”تقوم السلطة المافيوية P|‏ في حالة من التنافس الفوضوي على تحصیل الجاه» 
وتمثل أداة ممتازة للارتقاء الاجتماعي في مجتمع رأسمالي تجاري حيث المغامرة 
والاحتيال والتسیب اللاأخلاقي هي الشروط التي لا مناص منها لتحقيق النجاح*. إن 
السلطة المافياوية هي القوة المسيطرة على المسار التنافسي. ”في هذا البعد الاصلاحي 
الذکیء» ll gs‏ السلطة المافياوية أيضاً بين قوى السوق والمجتمع» فتحمي الأخير 
god Bg‏ الکامنة في طموح السوق إلى أن یفرض نفسه بما هو الناظم الأعلى 
لكل العلاقات os]‏ البشر]“ (أرلاکتشي» ۱۹۷۹ C10‏ 

فى لبنان» یمکن إضافة الطوائف والمذاهب - الانقسامات العمودية - إلى MSY‏ 


YIA 
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citet‏ التي يتوسّط فيها الزعيم المافيوي لتکتمل الصورة» خصوصا إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن ضعف الدولة وضعف احتكارها لوسائل العنف هو ضعف مضاعف في 
tle tl‏ الحرم وما بط ری رت pad lees‏ لا 
السيطرة على حقول اقتصادية مختلفة ینضاف إليه لجوء الفرقاء» الذين یتوازعون 
حصص النفوذ والانتفا ع في الدولة» إلى العنف لتعدیل موازین القوی السياسية وإنتاج 
مصالح اقتصادية جديدة أو تغییر المصالح القائمة. 


هل مفهوم ”الدولة الغنائمية“ هو البدیل؟ 


درجت لدى المؤسسات التنموية في الآونة الأخيرة» مقولة جديدة يجري تقديمها 
بديلاً من المحسوبية أو إلى جانبها. وهي مقولة الدولة الغنائمية أو الإرثية. 

أول ما يجب أن يُقال عن هذه المقولة هو التصاقها بتجربة البلدان النفطية 
العربية واقتصارها حتى هناك على وجه واحد من اقتصادياتها والسلطة فيها وحياتها 
الاجتماعية. يجري تعريف الدولة الغنائمية بما هي دولة ريعية تسيطر السياسة فيها 
على الفاعلية الاقتصادية. وأبرز علائم تلك السيطرة السياسية هو أن النظام فيها مزیج 
هجين من اقتصاد السوق الرأسمالي ومن خصائص اجتماعية وسياسية إرثية أو متوراثة. 
ولکن» على الرغم من ورود مفردة ”رأسمالية“ في الأبحاث عن الغنائمية» فإنها 
تتحاشی الشغل على آبرز مکونات الرأسمالية وهو الانقسام والتراتب الاجتماعيين 
إلى طبقات حتى لتبدو الخصائص الاجتماعية والسياسية المسماة ارئية أو متوارثة 
(السلالات والتراتب القبائلي خصوصاً) على أنها بديل من الطبقات» كما هي حال 
الطوائف» إذ Joss‏ محل الطبقات (نعمة» ۲۰۱۱). والموحى هو أن هذه الخلائط 
كأنها دخيلة على الرأسمالية وليست جزءاً می OT‏ تشغيل الرأسمالية. وكأن الغرض 
في نهاية المطاف هو تطهير هذه الرأسمالية من أدرانها. 

الأمر AYI‏ بالنسبة لنظرية الدولة الغنائمية هو أنها تكتفي بتوصيف اقتصاديات 
الدولة دون اقتصاديات المجتمع. فإذا صح أن القسم الأكبر من عائدات الدولة 
في الأقطار المنتجة لفط هي ريوع النفط والغازء فهل ينطبق هذا على اقتصاديات 


۳۹9۹ 
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المجتمء؟ فالحال أن المقولة لا تزال تتعاطى مع اقتصاديات الدول العربية المنتجة 
النفط (والغاز) Gat‏ من نشأتها على قاعدة استخراج النفط والغاز والتراكم الأولي 
من خلالهما وبناءً على فرضية سيادة شكل أوحد لرأس المال هو رس المال الريعي 
والصراعات على تقاسم عوائده. كأن الريوع لم توظف منذ أن كانت في الصناعة 
والتجارة والمضاربة العقارية والمالية والاستهلاك والاستثمار في الخارج؛ فانتجت 
Las‏ القيمة والأرباح والفوائد والریوع على الملكيات العقارية والمزيد من الريوع 
لمتأتية من عائدات غير عائدات النفط والغازء وما ينتج من ذلك من تكوّن مصالح 
قتصادية متباينة ومن فوارق وامتیازات اجتماعية تتبلور في تكوينات وشرائح طبقية» 
وتفاوتات مناطقية وإثنية وجمعية» تتولى السلطة والدولة الحفاظ عليها وتأمين إعادة 
إنتاجها أو تعديلها fly‏ على طبيعة السلطة الطبقية وعلى محصلة التوازنات بين القوى 
لمتصارعة في المجتمع للاستحواذ على الفائض الاجتماعي برمّته» ولیس فقط على 
لريوع. وتجري تلك الصراعات على مستويين متداخلين: بين قوى السوق الرأسمالي 
(الطبقية) وبين القوى الاجتماعية والسياسية الارثية (المترسملة). 

والخلاصة أن نظرية الغنائمية» مثلها مثل نظريات المحسوبية» AS‏ بوصف 
و تفسیر العملیات السياسية بأدوات ومفاهیم سياسية» وتوفرعلی نفسها عناء الانتقال 
من السياسي إلى الاقتصاد السياسي» أو أنهاء شأنها olè‏ العدید من نظریات الاقتصاد 
السیاسی؛ تكتفي بهذا الأخير دون الانشغال بالانتقال من الاقتصاد السياسي إلى 
الاقتصاد الاجتماعي. 





خلاصات 


افتعحنا بحشا هذا بنقاش نقدي للمفاهيم المستجدة التي واكبت تحول النيوليبرالية 
مذهباً عالمياً ترعاه المؤسسات المالية الدولية. وتبيّن لنا حلول السوق والاستهلاك 
محل الإنتاج مفهوماً مركزياً في قياس التراتب الاجتماعي؛ ونقل مركز JEN‏ فيه من 
التفارق الاجتماعي إلى التفاوت الجغرافي. ax‏ المنهجية الأنظار إلى الفساد Y‏ 
الاستغلال» وتحدّف مفهوم الفساد بما يخدم النهج النيوليبرالي في تقليص أدوار الدولة 
في الخدمة العامة والتوزيع الاجتماعي. وفي هذا السياق ذاتهتتکشف لنا ولادة مفهوم 
حدید للعدالة الاجتماعية یعنی بحق الجماعات - الجندرية والائئية والجنسية والدينية 
والأقوامية والعرقية» إلخ - بالاعتراف والاختلاف» في مقابل ما یمکن تسمیته العدالة 
الاجتماعية التوزيعية التي تعنى بالحق في المساواة. وقد حاججنا في إمكان التاسيسن 
النوعين من الفروقات دون التخلّي عن مبداً المساواة في التعاطي معهما بل بتعمیم Meo‏ 
المساواة على حالتي الاختلاف والمساواة في إطار حقوق المواطنة. 

قدّمنا في القسم المتعلق بالطبقات جملة من المفاهيم تخرجها من الدلالة الضيقة 
التي تحصرها بعلاقات الإنتاج أو بالسوق والمداخيل وتحدد وجود الطبقات أو 
عدم وجودها بعامل الوعي» أو إنكار الطبقات لعدم انطباقها مع التركيب الطبقي 
للمجتمعات الرأسمالية الصناعية المتقدمة» إلخ. في المقابل» اقترحنا اعتماد النظرة 
العلائقية المتحركة والصراعية إلى الطبقات بديلاً من النظرة التراتبية الهرمية الساكنة. 
في موضوع العلاقة المعقدة بين الطبقات والطوائف» طرحنا مقاربة جديدة تخرج عن 
التفسير الإيديولوجي والسياسوي السائد» واقترحناء في المقابل» النظر إلى أن الطائفة 
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والطبقة بما هما بنيتان من بنی المجتمع وجزءاً من منظومة سيطرة واستفلال واحدة» 
وأن العلاقة بينهما علاقة تمفصل وتواز بقدر ما هي علاقات تقاطع وتفاعل وتأثير 
متبادل وتنافس» على اعتبارهما إطارين لخوض النزاع على السلطة وعلى الاستحواذ 
على الفائض الاجتماعي في آن معاً. 

ركزت الدراسة على رصد التحولات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الاعمار 
بعد الحرب» وقد تبيّن لنا أن النجاح في إعادة بناء البنية التحتية للبلد وتحقيق معدلات 


عالية من النمو قد تمّت بثمن باهظ كان أبرز أوجهه المديونية التي تستنزف موارد 
الوطن والمواطن» وتعميق الفوارق المناطقية والاجتماعية بدلاً من تقلیصها. 
واكتشفنا في دراسة الطبقات مدى ندرة البيانات والإحصائيات حول مصادر 


الدخل والملكية والثروة عموماً. وقد ميّرنا أوليغارشية المال والتجارة والعقارات 
بما هي طبقة رجال الأعمال المسيطرة على قمم الاقتصاد والمتحكمة به. وحاولنا 
الجواب على السؤال الذي سوف يتكرّر بالنسبة لسائر الطبقات عن التمثيل السياسي. 

اعتمدنا مفهوم التمايز في تصنيف الشرائح الفاعلة داخل الطبقات المتوسطة 
وممارساتها وسلوكها السياسي. وتبيّنت لنا الحاجة الماسّة لدراسة الأشكال المختلفة 
من التعبير عن التمايز الاجتماعي من خلال السوق» أي من طريق النزوع الاستهلاكي 
الجارف في المجتمع اللبناني بعد الحرب. وفي مجال التمايز السياسي والسلوکي» 
وجدنا أن الأثر الأكبر على تحولات ما بعد الحرب الأهلية هو توزّع قسم كبير من أفراد 
الطبقات المتوسطة بين نزعتين رئيستين. واحدة ليبرالية» ميدانها "المجتمع المدني" 
ومنظماته غير الحكومية» وأخرى شعبوية Lh‏ انضباطا في آطر حزبية في ظل قيادة 
فردية مهيوبة ووحدانية الهوية المذهبية. 

في الفصل عن العاملين بالأجرء لاحظنا val‏ القوى العاملة في الزراعة والصناعة 
وزيادة هشاشة العمل المأجور ونمو العمل غير النظامي والعمل المنزلي. وتوقفنا أمام 
الضغط الكبير الذي يشكله وجود مئات الألوف من العمال الوافدین» السوريين خاصةء 
على مستوى الأجور وعلى الثبات في العمل بالنستبة لجميع الأجراء. لكننا توقفنا أمام 
الاستغلال الفاضح لهذه الحال من قبل أرباب الأعمال من أجل تخفيض أكلاف 


خلاصات 


الاجتماعية. وتوقفنا آمام تنامي ظاهرة الخدمة المنزلية و العقود الناظمة لعلاقات أشبه 
بالعبودية والحرمان المفروضة على هذه الفتة من الأجراء» في OLE‏ أي اعتراف بها 
في القوانين والمؤفسسات. 

ترافق فرض الاجراءات النيوليبرالية على الاقتصاد اللبناني مع سعي حثيث لكل أفرقاء 
الطبقة الحاكمة لتفتیت الاتحاد العمالي العام والسيطرة عليه. وقد لاقت تلك المحاولات 
نجاحات لا يجوز تجاهلها بحيث باتت قيادة الاتحاد تابعة لمراكز القوة في السلطة 
والأوليغارشية. على أن المقاومة لهذه المجاؤلات We T‏ 
المكاسب والضمانات عبّرت عن نفسها في حركات اجتماعية خلال الأعوام ۲۰۱۱ 
- ه١١٠‏ خرجت عن إطار القيادة النقابية» وجوبهت بإجماع الطبقة الحاكمة وبسفور 
دور الهيئات الاقتصادية في التصدي لها وقطع الطريق أمام أي تنازل لها. 

استعرض الفصل الأخير تطور العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية 
بعد الحرب. فلاحظ زيادة التماهي بين السلطتين وانتقال مركز استقطاب المصالح 
البرجوازية من مركز رئاسة الجمهورية» الذي خدم بتلك الصفة منذ الاستقلال» إلى 
مركز رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة المجلس النيابي بعد الطائف. ولاحظنا التغيّر 
الكبير الذي طرأ على أعضاء المجلس النيابي بعد ”الطائف“ بحيث غلبت عليه أكثرية 
من رجال الأعمال وأبناء المهن الحرة على حساب الغلبة السابقة للزعامات الصادرة 
عن ملكية الأرض. وبرز جيل جديد نسبياً من النواب الحزبيين أو السياسيين المحترفين 
جاءت بهم الأحزاب m‏ البرلمان ومعظمهم صادر عن قطاع التعليم أو الاحتراف 
السياسي. 

وختمنا الفصل الأخير بإثارة السؤال عن جدوی الاستمرار في تعيين النظام السياسي 
اللبناني بأنه نظام محسويية (زبائنية) ders‏ هذه انتطورات» ونتساءل أيضاً ما إذا كان 
البديل المقترح» الغنائمية» أو الإرثيةء يشكل بدیلاً مقنعاً لتصنيف ذلك النظام في بلد 
مرّت عليه حرب أهلية خلال خمس عشرة سنة انتشر خلالها دور العنف الميليشياوي 
والسلطة السياسية في الاستحواذ على الريوع وإعادة تدويرها في الاقتصاد ”الرسمي". 
وتساءلنا ما إذا كان النظام اللبناني بات أشبه ب”مافيوقراطية“ منه بأي نظام حكم آخر» 
بما یتجاوز المصطلح الصحافي المتداول للمافيا. 
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یتراو ح عدد شرکات الهولدنغ المسجّلة في لبنان بين ألفين وثلاثة آلاف ش PIS‏ 
معفاة من ضريبة الدخل. وفي ما يلي نبذات تعريفية بما آمکن الحصول عليه منها وهي 
Gas‏ آشرنا إليه في متن النص عن توشع المنشآت الرأسمالية وتنوّع نشاطاتها في 
عدد واسع من فرو ع الاقتصاد: مال» صناعة تجارة» خدمات أغذية وصناعة زراعية» 
وکالات أجنبية» عقارات» بناء إلكترونيات» صحافة» سياحة واصطیاف. نقل» إلخ. 
وکما یلاحظ فان المعلومات متفاوتة بين الهولدنغ والآخر ما يستدعي المزید من 
الأبحاث للاحاطة بکامل المشهد. 


١‏ — مجموعة فرعون 

تأسست باسم روفائیل فرعون وأولاده سنة NAVA‏ 

رئيس مجلس الإدارة الحالي میشال فرعون» تتبع له شرکات في المصارف» 
التأمين» الأدوات الکهربائية المنزلية» الأدوية الزراعية؛ المنتجات الصناعيق الأدوية 
والتجهيزات الصحية. 


۷۲۲ للعام ۱۹۸۳ الذي عذل بموجب القانون رقم‎ £o أنشئت بموجب المرسوم التشريعي رقم‎ ١ 
تشرين الثاني/نوفمبر ۲۰۰. وحصرت نشاطاتها بالاستحصال على أسهم في شركات‎ ١١ بتاريخ‎ 
موجودة أصلا وإدارتها وشراء براءات الاختراع والامتيازات والماركات المسجلة لها وشراء‎ 
الملكيات العقارية والشخصية. وهي معفاة من ضريبة الدخل.‎ 
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تضم المجموعة الش رکات الآنية: 
- بنك فرعون - شيحاء يرأسه ناجي هنري فرعود. 
- شركة "فرعون هوم PHARAON HOMELINE "oM‏ للأدوات المنزلية. 
تأسست ۱۹۰ وهي ”تسيطر على كل جوانب مهنة التجهیزات المنزلیة*: برادات» 
آلات غسيل» غسالات صحونء تلفزيونات» أجهزة تبريد AC‏ أفران» إلخ . أبرز الأسماء 
التجاریة: Frigidaire, Magic Chef, Thomson, Gaggeman, Fabir, Brandt, Sampo‏ 

إضافةٌ لشركات المطابخ الجاهزة» التي تقول عنها المجموعة إنها تسیطر على 
۳ حصة من ذلك السوق. 

شركة Agripest‏ للأسمدة والأدوات الز راعية ومبیدات الحشرات » تأسست 

عام ۵ . حصتها من الزراعة اللبنانية 96۱۲-۰۰ لها فرعان Middle East‏ 
Polyclean » Agripest‏ في الإمارات. 

- شركة Pharaon Broadcast‏ لتجهيزات التلفزيون وهي وكيلة شركة Thomson‏ 
Grass Valley‏ للتلفزة والانتاج والهوائيات وكاميرات المراقبة» إلخ. تأسّست عام 
ANFIN‏ 

۰۱۹۹۷ ele تأسّست‎ cell و‎ SY للمقاو‎ Homeline Contracting - 

— ۳ شرکات لاستیراد الصیدلیات والأدوية والأدوات والتجهیزات الطبية. 

- شركة المخازن» للتخزین» تأسست ۰۱۹۹ 

Tabrigas Middle East -‏ لاستیر اد وتوزیع وتعلیب غازات التبرید. 

- ش كة سفن قيد التأسیس. 
Home Appliances and Audio Video —‏ 





Société Fattal Holding SAL 0Y yi خلیل فتال‎ — v 

وتضم الشرکات ASW‏ 

ROMANCE -‏ المتخصصة في استیر اد مستحضرات التجمیل و العطور والبیاضات 
والساعات الفخمة والأدوات الجلدية. 

j=‏ ستیراد سجاثر وأدوات للمدخنین 







شرکات الهولدنغ 


Tupperware —‏ عبوات بلاستيكية للمطایخ. 
- فرع الغذاء والمشروبات: نحو vo‏ صنفاًء منها عرق فقراء ونيبذ كفرياء وأنواع 


من الأطعمة المستوردة» والمياه المعدنية» والشوكولاته. 


— شركة KFF Health‏ آبرز مستورد للصيدليات والمنتجات الصيدلية خلال اله ١‏ 
سنة الأخيرة. 

- استیراد وتوزیع أغذية للأطفال» وأدوية» وأفلام» وبطاریات وأدوات البستنةه 
ومبیدات حشرات. وشفرات حلاقة» وأدوات ASL gS‏ 

- و Vega alls‏ للالکترونیات< 

Magnet -‏ سلع استهلاکية: قرطاسية» تصوير» 45 cil (UU‏ آدوات مطبخ» 


اللات منزلية» إنارة» بطاريات» تصوير» أقلام حبر» إلخ. 


— وكالة شركة -Sony‏ 

Alliance —‏ لاتصالاات التليكوم. 

Sony Ericson, Sagem, Cellis, Naharnet وکالات هواتف‎ - 

Midexport —‏ شركة متخصصة في السجائر وأدوات التدخین منها سجائر غولواز 
وجيتان الفرنسية» وسیغار وسجایر دافیدوف. 

— شركة التأمين Assurex SAL‏ التي تأسست عام ۰۱۹۷۸ مدیرها العام إدوار فتال. 


۳- هولدنغ كتانة. فرنسیس وشارل BLS‏ 

تأسست شركة كتانة عام ۲۲ .١ ٩‏ بدأت في العمل في النقلیات بين بیروت - دمشق 
- بغداد - طهران. 

لها فروع في مصر والأردن والعراق وفلسطين والعراق. 

تتعاطی وكالات الشركات الأجنبية في السيارات والسجائر والأدوية والتجهيزات 
الطبية والأدوات الكهربائية ئية والالكترونيات والسيارات والسياحة والاتصالات. 

aia,‏ فى مجلة فوربز الأميركية على آنها £V e JI‏ بين المعة شركة الأكثر تأثيراً 
في منطقة الشرق الأوسط والثالثة بين الشركات العربية من هذه الفعة (۱۳/۷/۱ ۰6۲۰ 

من ضمن وكالاتها والشركات والاصناف: 
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- سجایر: مارلبوری ميريت» تشسترفیلد» فیلیب موریس. 

- سیارات: فولكسفاغن» أودي» سكوذا. 

Mice ret اتصالات:‎ - 

- طاقة: سیمنس. 

- الات صناعية: بوهلر Buhler‏ 

Schering-Plough, Evenflo صيدليات:‎ - 

Steris, Radiometer Copenhagen تجهيزات طبية:‎ - 

G&E, Ariston, Balck and Decker, Vetrella, RCA أدوات والات كهربائية:‎ - 
General Electric 

وهولدنغ كتانة شريك لهولدنغ فرعون في مشاریع عدة. وهي الحالة الوحيدة التي 
عثرنا علیها من الشراكة بين آسر الأوليغارشية. 


Groupe Matelec - 5‏ هولدنغ 

آبرز مساهمیه أسرة ضومط. 

عدة المستخلمين 1۸۰۰ سب + ۲ عبر العالم, ۱ 

آسواقه فى ۵ بلدا. والمصانع في لبنان؛ فرنسا» الأردن» مصر. الجزائر وقریبا 
في السعودية. 


الشر کاء: Doumet Electrical Holding‏ (المالك أيضا ل (Lebanon Chemicals‏ مع 


وسامي صغيّر وأسرة Moretti‏ المساهمة في شركة Caporal et Moretti‏ وهي شركة 
لبنانية عاملة في حقل الكهرباء والاتصالات والأنظمة الأمنية. 
00 التابع JN‏ ضومط تأسّست عام ۱۹۷ وهي أبرز مساهم في شركة کابلات 


لبنان. مدیرها العام سامي Fe‏ 

والهولدنغ متخصص بالنقل وانتاج وتوزیع الطاقة الکهربائية. له حضور وازن 
في السوق الدولية. مصنعه في عمشیت ينتج مولدات كهربائية كبيرة بحجم ۱۳۰ 
میغافولت. بلغت el f‏ عملیاته للعام ۰ ۰۲۰۱ ۲۳۱,۸ ملیون دولار وحقق ۱۲۱ 
ملیون من الارباح . تبیع ش رکاته مولّدات في أوروبا والشرق الاوسط وأفريقيا وتغطي 


شرکات الهولدنغ 


حاجات السوق اللبناني. وله مصانع في الاردن ومصر وفرنسا والجزاثر. بدأ مصنع 
عمشیت العمل على مساحة ۱۲۰۰ متر مربع» وبدأ الانتاج عام ۱۹۷۷ والان تبلغ 
مساحة المنشأة ۲۱۰ آلف متر مریم وتستخدم 1۵۰ عاملاً وموظفاً. تشارك الهولدنغ 
مع Alsthom Unelec‏ و  SNT Duriez‏ وتشارکت مع Oger International‏ تبع رفيق 
الحريري وحصل على عقود في سورية والعربية السعودية. توسّع نحو أفريقيا بدا 
بغاناه وتتولی المجموعة تزويد 9075 من الطاقة الكهربائية في السنغال. آبرز أرقام 
أعمالها تحققها في العراق والسعودية والجزائز وسورية وفرنسا. 

aby‏ جبران باسيل باسم وزارة الطاقة عقداً مع هولدنغ ضومط لبناء " محطات 
توليد الطاقة قيمتة ۳۷ مليون دولار. 


Obegi Group Holding مجموعة عبجي‎ -۵ 

لها أنشطة متنوعة في الصناعة والوكالات والتوزيع للمواد الأولية الكيماوية» 
والأدوية والأسمدة الزراعية» والسجاد. والأثاث» والسلع الاستهلاكية, والأغذية 
في الشرق الأوسط وأوروبا (منتجات ”الوادي الأخضر“). تعمل أيضاً في مجال 
المصارف والموسسات المالية. مالکة لمصرف Banque Bemo SAL‏ في لبنان 
وقبرص» ولمصارف خاصة Banque Bemo Banque Privée‏ في فرنسا واللکسمبر غ 
Banque Bemo Saudi Fransi — Syria 4‏ 

وتتبع لها مؤسسة استثمار في الامارات. 

Obegi Better Home‏ للمفروشات والأدوات المنزلية. 


5- هولدنغ الشمّاس 

سس الشركة الأصلية لتوزيع النفط حرجي نقولا الشماس باسم Etablissements‏ 
Georges N. Chammas‏ في العام ۰ ۰۱۹۱ پراش ابنه نقولا جورج plod‏ مجلس إدارة 
Phoenician Oil Co. SAL‏ وتبع لها Chammas Trading Contracting and Transport‏ 
Company SAL‏ 

ELF-MED SAL, Distribution SAL, Interdist SAL, RT21-France 
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ونقولا شماس هو نائب رئيس مجلس (دارة شر 3$ MEDCO‏ و Chammas Real‏ 
Estate SAL Hiperdist SAL, Unidist Holding SAL‏ وهي الشركات التي يرأس مجالس 


إداراتها أخوه» ريمون جورج شماس» يضاف إليها Computer Info Systems‏ و Caretek‏ 


SAL‏ وقي المقابل» یشغل ريمون مركز نائب رئيس مجلس إدارة الشركات التي يراس 
أخوه نقولا مجلس إدارتها. 


۷- مجموعة صحناوي 

تأسست في لبنان عام ۹ على ید متري وأنطون صحناوي. الحقل الأصلي 
للعمل كان المواد الأولية» ثم بدأ التنویع: مساهمة في تأسیس شركة طیران ار لیبان» 
والبنك البلجيكي اللبناني» والمساهمة الأبرز في شركة الترابة اللبنانية في شكا. مزيد 
من تنویع النشاطات خلال الحرب الأهلية آبرزها تدعیم قطبها iia‏ مجموعة 
متسه جرال مساهمة في V‏ شركة bas‏ کل فروع الاقتصاد تقريباً في لبنان 
والشرق الأوسط. 

تتبع للهولدنغ شرکات في السياحة» العقارات الإعلام» الفنادق» إلخ. وفي 
المصارف و المالية» بنك سوسیتیه جنرال في Societe Generale de Banque au OLS‏ 
 ciban 17‏ ومؤسسة فيدوس لادارة الثروات (فرنسية) Fidus Wealth Management‏ 

رئيس مجلس الادارة آنطون صحناوي الذي هو في الوقت نقسه نائب رئيس 
1 في الأردن. ويتبع للهولدنغ أيضا: 

- شركة الاعلام News Media‏ التي تصدر مجلة Executive‏ الاقتصادية باللغة 
الإنكليزية. 

Oceanea ومنتجع سياحي‎ Tabkha و‎ La Centrale مطعما‎ — 

- شركة Sehnaoui et Fils‏ التجارية التي لا ترال تتعاطی تجارة المواد الأولية 
وتستخدم البواخر لتفریغ السلع في مرفأ بیروت. 


۸- آل فاضل» موريس وابنه روبیر 
يملك %۸۰ من شركة ABC‏ للمخازن الکبری التي أسّسها موريس فاضل عام 


9 


شركات الهولدنغ 


١۹۳‏ . وقد تولى النيابة عن المقعد الأرثوذكسي في طرابلس لعدة مجالس وورثه 
اه روبير في الأعمال وفي النيابة. 


4 -آل الأزهري: نعمان الأزهري وأولاده AZA Holding‏ 

رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر BLOM Bank‏ الذي تأسّس عام ۰۱۹۵۱ 

البنك يديره ابنه سامر ۲۰۰۱-۱۹۹۷ وهو مدير Bank of Syria and Overseas‏ 
diis‏ كان سابقاً يعمل تحت اسم Banque Banorabe‏ المتشارك مع BLOM‏ في باريس: 

وسامر رئيس مجلس ادارة شر كة Arope Insurance‏ للتأمين المرتبطة ب ‘BLOM‏ 
أبرق المسناهمين آل الأزهري %1۳,۲ بالشراكة مع VY ۶۱۳۷ Bank of New York‏ 
وال شاكر ۰96۱۰۱۳۹ 

وتتوزع الأسهم في المصرف کالاتي: تسيطر شركةآزا هولدنغ التي تملکها عائلة 
الأزهري على معظم الا سهم فيهاء ٩,۳‏ في المئة من الأسهم. وتمتلك شركة المساهمون 
المتحدون؛ التي تسيطر عائلة الأزهري على معظم الأسهم فيهاء على A‏ من أسهم 
بلوم» في حين أن الأسهم المسججلة باسم عائلة الأزهري نسبتها 96۲,۹. أما غسان 
شاکر» السعودي - اللبناني الجنسية وابن أحد مؤسسي البنك» فيملك باسم شاكر 
هولدنغ 969۳ من الأسهم» وتملك زوجته ندی العويني (ابنة الرئیس حسین العويني» 
أحد مؤسسي البنك) 965 من الأسهم. وتتمثل عائلة جارودي (نسبة إلى شفيقة 
جارودي» زوجه الرئیس العويني» عن طریق مروان جارودي» عضو مجلس الادارة) 
به ,96۳ ٍضافة إلى بنك أوف نيويورك الذي یملك 4,۳ 90 وبانوراب هولدنغ (التابع 
أيضاً لأل الأزهري) 90١775‏ وآخرون. 

تنبع لبنك بلوم شركات يملك البنك أكثر من 5٠‏ من أسهمها وهي: 

- شرکة آروب للتأمين -Arope‏ ۳ من أسهمها للبنك والباقي للمساهمين 
فى البنك. 

- - بنك پلومللتمية.یتألف مجلس إدارته من: عمر الأزهري رئيساًء سعد SAN‏ 

Y s‏ سعادة» حبیب رحال ممثل بلوم؛ فادي عسیران ممثل بلوم للأعمال» جوزف 
Oly a cel >‏ جارودي أعضاء. 
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الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في OLS‏ 


- بنك gy‏ للأعمال ٩, ٩‏ %۹ من أسهمه لبلوم. رئيس مجلس الإدارة سعد الأزهري؛ 
والأعضاء: بنك لبنان والمهجر» جوزف > cbl‏ مروان جارودي» سامر الأزهري» 
حبيب رحال» نقولا سعادة. 


—A‏ مجموعة أبو عضل» لبنان 

مجموعة شركات أسسها جورج أبو عضل عام ۰۱۹۶۷ وتأسّس الهولدنغ عام 
۲ تعمل شركاته العشرون في لبنان وسوريا والأردن» وتتعاطى سلة من UAM‏ 
منها: وكالة كولغيت - بالموليف في المشرق العريي؛ وأدوية ومستحضرات تجميل 
وعطور» ووكالات مختلف الماركات» وتمثل المجموعة سبع شركات للأدوية 
وثماني شرکات صيدلانية و و WS‏ شر کات 3 ووکالات ساعات وحقائب فاخره 
وأزياء OS‏ من ما رکات عالمية. 

يعمل الهولدنغ في لبنان وسورية والأردن» وقد فتح فرعا في أربيل» کردستان 
العراق» عام 5 Y‏ 


في حزيران/يونيو ۸ صنّفت مجلة فوربز الأميركية مجموعة أبو عضل - 
هولدال رقم ۰۸ بين أكبر مئة شركة ذات التأثير في العالم العربي. 

يملك هولدنغ of‏ عضل وکالات حصرية للش OS‏ الآنية: 

Smithkline-Beecham —‏ للأدوية 


Lacoste —‏ للرياضة والأزياء 

L'Oreal - Paris -‏ للعطور والازیاء 

Yves Rocher —‏ للعطور 

Colgate - Palmolive —‏ للصابون ومعجون الأسنان 
Ets. Georges Abou Adal et Co. Ltd —‏ 

General Brands sarl — 

Mode et Accessoires sal — 

NEPCO sal — 


International Brands Inc. Sal — 
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Raymond Abou Adal LLC (Syria) — 
Holdal Holding Qordan) - 


WIDRISS Holding Lebanon SAL وفیق ادردس‎ - 3. 

WIDRISS International Holding SA 

لاستیر اد وتصنیع ونوزیع المشجات الغذائية» والتعلیب» والمقاولات والانشاءات. 
تتبع للهولدنغ ۲۳ شركة ۸ منها دولية تعمل في بریطانیا والدنمارك واليونان» و۱۰ 


TRIPAK Food Industries SAL‏ متخصصة في التعلیب وحفظ الأغذية. 


۱ - زاخم انترناشيونال. مجموعة ش رکات للمقاولات الدولية والهندسة والاستثمار. 
تأسست عام ۱۹۹۳ في لبنان وتشمل عملياتها الشرق الأوسط وأفريقيا. لها مکاتب 
فى بيروت ولندن وهيوستن (الولايات المتحدة الأميركية) ونايروبي. متخصصة في 
حقول الهندسة والبناء لأنابيب البترول» وخزانات الوقود» ومحطات الضخ والتجميع؛ 
والمصافي والمصانع. ومع الوقت وسّعت ونوّعت أعمالها وخدماتها لتشمل أنظمة 
توصيل المياه» والري» وتصريف المياه المبتذلة» ومد أنابيب المياه» وبناء الطرق 
والاوتسترادات والمباني والمجمعات السكنية والمستشفيات وأحواض السفن 


والفنادق ومرابع الترفیه. 


۲- دبانة غروب. أدوية ومواد وآلات زراعية» اتصالات» هندسة زراعية» مقاولات 
وبنای خدمات اتصالات. 


۳- سارادار هولدنغ 
یملکه الاخوة ماریو وجو وماریوس سارادار. وتتبع له Y‏ مجموعات هولدنغ. 
Holding Mario Saradar SAL —‏ رئيس مجلس إدارته ماریو سارادار الذي cu‏ 


Holding Joe Saradar eel من‎ ۰ 
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«Holding Joe Saradar -‏ رئيس مجلس ادارته جو سارادار» يملك ۳ من 
Holding Marius Saradar‏ 

Holding Marius saradar —‏ یرس مجلس إدارته ماریوس سارادار. ویتبع لهولدنغ 
سارادار» بنك سارادار الذي تأسس عام ۱۹٤۸‏ واندمج مع بنك عودة. وله مشاریع 
عقارية في الأشرفية» وشرکات عقارية هي Fonciere Saifi  Gemmayzeh Village‏ و ۶۱۰۵ 


. واي“‎ sh” Blue Way ووكالة سفريات‎ Soliab إضافة إلى حصص في مصنع کر تون‎ Saifi 
ت بلو واي‎ uai C^ 


6 - هولدنغ عودة 

یتبع له بنك عودة الذي تأسّس سنة ۱۹۲۲ ورئیس مجلس إدارته ريمون عودة. 
وقد اشتری بنك عودة Cairo Far East Bank‏ بفروعه الاسلامية واندمج مع بنك 
ادا 

الحصص: آل عودة 96۷,۰۲ سارادار 67:۷ مع مساهمین من الکویت 
والامارات: آل حومازي الکویتیون 901,۱۲ آل الصبّاح 6 64,۸ الشیخ ذیاب بن 
زايد آل نهيان» أبو ظبي» 96,۱۱ والبنك الألماني Deusche Bank‏ ۰96۲۸۱۲۹ 


۵ — حداد غروب انترناشيونال, HG! Corporation «OU‏ 
عدة شرکات في لبنان ولیبیریا. 


SAYCO Holding SAL -‏ سایکو هولدنغ ش م ل. آسسها آرا بیریفانیان SU)‏ 
آسبق). وریثه شاهیه سيرج بیریفانیان حوّل الشركة إلى 5۸۷۲00 في العام 4 ۲۰۰ 
متخصصة في السکن المتوسط الکلفة في منطقة المتن بالدر جة الأولى. 


۷- مجموعة الم 

أسّسها میشال المر من خلال أعمال له في آفریقیا. يديرها ابنه الياس المر منذ العام 
۳ تضم أكثر من Yo‏ شركة وموسسة تتعاطی البناء المقاولات» الترميم» تجارة 
العقارات» التوزیم» الهندسة التصميم» والأمن. 
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Societe Immobiliere de Development, SAL Grands هما‎ Oly las OUS s تتبع لها‎ 
Halat sur Mer العاملة منذ ۷ ويتبع لها مجمع‎ Travaux Intercontinents SAL 
السياحي.‎ 


۸ - هولدنغ جوزیف طربیه 
رئيس مجلس lol‏ 8 مجموعة cCredit Libanais‏ الاعتماد اللبنانی» رئيس حمعية 
المصارف» رئيس الرابطة المارونية ۰۲۰۰۷ 


٩‏ — هولدنغ آل قصّارء عادل وعدنان 

عدنان قصّار هو رئيس مجلس إدارة فرنسّبنك وأخوه Jale‏ نائب الرئیس. وللبنك 
أكبر شبکة فرو ع مصرفية - في لبنان ۱۰۷ فروع - وهو موجود في تسعة بلدان عربية. 
وب أقدم مصرف في جنس با هو فر اك فرئسي وتخول لای مک 
لبنانية فرنسية مشتركة في العام VATY‏ وا شتراه الأخوان قصار في العام ۱۹۸۰ من 
مالكي أكبر حصة من الأسهم فيه» آل صباغ. eai a‏ ؛ الذي يضم حصصاً لرأس 
مأل فرنسي وكويتي» مساهم في بنك بيروت والبلاد العربية من العام ۲۰۰۵ . قذرت 
أرباحه ب +4 ۱ مليون دولار للعام ۰ ۲۰۱ والودائع بعشرة مليارات تقريبا. 

بدأ عدنان قصار ablas‏ الاقتصادي کش رکة تجارية مع أخيه عادل وهو من أوائل 
رجال الأعمال اللبنانيين الذين فتحوا خطاً تجارياً مع الصين» ومن ثم مع فرنسا والمجر 
وكوبا وهونغ كونغ. وكيل شركات طيران برتغالية وكوبية وتونسية ومجرية. 

وعدنان خريج حقوق من اليسوعية. . ترأس غرفة تجارة وصناعة بيروت منذ العام 
۲ ولايزال يرأسها بعد أربعين سنة. وقد أسهم في تأسيس اتحاد غرف التجارة 
والصناعة والزراعة في لبنان» وترأس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة 
العربي. 

وعدنان قصار هو بحق بطريرك رجال الأعمال بل قل قائد حزبهم. شغل منصب 
وزير الاقتصاد والتجارة ۲۰۰-۲۰۰۳ ووزير دولة ۲۰۱۱-۲۰۰۹ 
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Y.‏ - هولدنغ فرانسوا باسيل 

مؤسس ورئیس مجلس [دارة بنك بیبلوس. جاء إلى المالية من الحرير والدباغة. 

مجلس الادارة برئاسة ابنه سمعان فرانسوا باسیل. 

Y |‏ — مجمو عة INDEVCO‏ - آل «elif‏ جورج واخوته أنطوان وشفیق ونعمة. 

وال آفرام هم آشججاب بخ ار المجمعات الصناعية فى لبنان. تملك مجموعة 
Y INDEVCO‏ قل من ۳۸ شركة CUN‏ الورق والبلاستيك والمشروبات والمحارم 
الورقية وورق الألمنيوم وأكياس النفايات» إلخ. وتعمل في البناء والصناعة وإنتاج 
المواد الصيدلانية والادوية والأدوات واللوازم الصحية والطبية ومستحضرات 
التنظيف. وتشمل عملياتها منطقة الشرق الأوسط. 

1 تحت[ SANITA‏ المرتبة الأولى في لبنان في قطاع | المستحضرات الصحية. 

توفي جورج أفرام في العام ٠5‏ ۰ وخلفه أخواه شفيق ونعمة. نعمة هو رئيس 
E E‏ وأنطوان رئيس مجلس Interstate Resources ô jla}‏ وهي شركة 
تابعة لمجموعة -INDEVCO‏ 

تولی جور ج منصباً وزارياً لكنه استقال منه لخلاف على سیاسات الحکومة. 


۲- آل دلول: نزار وعلي 

أولاد النائب والوزیر محسن دلول. gel‏ نزار International Technologies‏ 
Integrated ITI‏ و بعدها Comium Group e Libancell‏ وهي من الشركات الرئيسة 
في الاتصالات في ليبيريا وسائر أفريقيا. آخوه علي رئيس مجلس إدارة Vego‏ 
Group‏ الذي تأسس العام 6 وكان يملك أكثرية أسهم شركة «Libancell‏ 
الشركة المشعّْلة للهاتف الخلوي خلال السنوات ۲۰۰۲-۹6 وقد قذرت 
أرباح شركتي الخلوي للعام ۸ ب ۰ ء 4 ملیون دولار. والمجموعة ALS g‏ 
شركتي إريكسون وموتورولا في لبنان. وعلي هو نائب رئيس مجلس إدارة 
Comium‏ التي يرأسها أخوه نزار. 


شركات الهولدنغ 


Tajco Holding - ۳‏ آل تاج (oH!‏ علي حسین, وقاسم حسين تاج الدين 

مديره العام علي تاج الدين» قائد عسكري سابق في حزب الله ومن أبرز إداربي 
موسسة ”جهاد البناء“ التابعة للحزب. عمل علي في التجارة الدولية والعقارات في 
غامبیا والکونغو وآنغولا. ویدیر مشاریع ناء في الجنوب والضاحية الجنوبية خصوصاء 
شقق فخمة وأيضاً شقق لذوي الدخل المحدود ومراکز تجارية. 


Chagoury Group — Y £‏ مجموعة جلبیر ورونالد شاغوري 

تأسّست عام ۷۱ في نیجیریا وبينين. وتتبع لها أكثر من عشرین شركة عاملة 
فى البناء والعقارات» والسياحة والفنادق» والاتصالات والصناعة والتكنولوجيا 
العالية. ومجموعة شاغوري من أبرز الشركات المجمعة العاملة في أفريقياء نيجيريا 
ع سا عع سل ف Ponte Dy sli sechs‏ 
الالکترونی. تملك الشركة أربع مطاحن» شيّدتها عام ۷۸ ومصانع للزحاج 
والبلاستيك والأثاث. أما قسم البناء فيشمل شركة هندسة مدنية وشركة نقل: ويتولى 
فرع المجموعة العقاري باه مجمعات سكنية فخمةء إضافة إلى مشروع لبناه مه 
جديدة على أرض مردومة من البحر. ويتبع لمجموعة شاغوري فندق وشركة كاتيرنغ 


M1 -۲ ۵‏ هولدنغ - آل ميقاتي 

MI GROUP LEBANON‏ شركة مملوكة عائلياء لها عدة نشاطات مع تركيز على 
الاتصالاات» والعقارات» والبيع بالتجزئة» والطاقة. 

mIgroup.com‏ أسّسه ab‏ ميقاتي» شقيق نجيب ميقاتي» المقدّرة ثروته به و۲ مليار 
دولار. ويحتل الرقم ۳۷ على لائحة أصحاب المليارات العالمية حسب مجلة فوريز. 


وبدأت الشركة فى البناء بما هي Arabian Construction Company‏ في أبو ظبي في العام 
۷ وفي العام ١ ٩۸۳‏ انتقل الأخوان ميقاتي إلى تأسيس شركة Investcom‏ العاملة 
فى حقل الاتصالات في السودان ولیبیریا والیمن. وتبعت لها شركة اتصالات 1 التي 
بحت لمجموعة الجنوب أفريقية MTN‏ بمبلغ eso‏ مليارات دولار» ولكن هولدتغ 


۳۷ 
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1 لا يزال يساهم في الشركة . وقد ارتفعت قيمة هولدنغ آل ميقاتي خلال ۷ سنوات 
من ۳۰ مليوناً إلى مليار دولار. والشركة مسجّلة في بورصة لندن ودبي. وقد أدار 
آل ميقاتي شركة الخلوي اللبنانية Collis‏ خلال الأعوام 4 ۰۲-۱۹۹ ٠‏ حيث امتلك 
لا وان فيها ثلث الاسهم والثلثان الباقيان لفرانس تيليكوم الفرنسية. . وقدّرت أرباح 
شركتي الخلوي للعام ۱۹۹۸ ب ۰ مليون دولار» كما ورد أعلاه. وعندما حال 
الرئيس إميل لحود دون خصخصة شركتي الخلوي وفرض انتقالهما إلى ملكية الدولة 
في العام aN‏ ۰ باع الا خوان ميقاتي حصتهما في "سیلیس؟ إلى فرانس تيليكوم. 

وقد تولت شركات الأخوين ميقاتي تشغيل شركة الهاتف الخلوي السورية Areeba‏ 
ارپا وهی الشركة الأخرى ذات الامتیاز الحصري إلى جانب شركة "سیریاتل" 
اي یملکها رامي مخلوف . والمعروف آن آل ميقاتي نالوا امتياز التشغيل هذا مجاناًء 

بسبب العلاقة الوثيقة بأسرة الأسد الحاكمة» فیما العادة أن تدفع الشرکات عشرات 

ملايين الدولارات لقاء رخصة تشغيل الهواتف الخلوية. وقد استثمر آل ميقاتي الامتياز 
السوري بين ۰۱ و ۲۰۰۷ ثم باعوا شركة 71 إلى MTN‏ الجنوب أفريقية مع إيقاء 
حصة لهم فيها. 

ولا كان لا يستقيم أي بزنس دون أن يكون له فرع مالي» فقد اشترى هولدنغ 
ميقاتي رخصة British Bank of Lebanon‏ ”بنك لبنان البريطاني“ من ”البنك البريطاني 
للشرق (British Bank of the Middle East BBME) “low 4Y)‏ 

- 1 التي یدیرها عزمي ميقاتي | بن ab‏ ميقاتي» تتبع له عدة شر کات عاملة في 

العقارات والبناء والاتصالات والاستثمار المالي و الطیران والنفط. 

M1 Limited -‏ العاملة في قطاع الاتصالات» كانت تملك أكبر حصة غالبة في 
شركة الاتصالات في جنوب أفريقيا» وهي من أكبر شركات الخلوي العاملة في البلدان 
النامية. 

MI -‏ المالية» تملك محفظة كبيرة للمساهمات في الأسواق المالية وسندات 
الخزينة» وتملك منذ ۲۰۱۲ أسهماً في شركة ”ساينزبوري“» ثالث أكبر شبكة سوبر 
مار کت في بريطانياء و٤‏ %۱ a‏ 

من أسهم شر Liban Post à$‏ التي ت تستثمر البرید اللبناني. 


M1 Travel -‏ للنقل والسياحة 
MI Real Estate —‏ شركة عقارية مرکزها إمارة موناکو تملك محفظة غنية من 
العقارات في آوروبا وأميركا والشرق الأوسط وخبرة 4۰ سنة في حقل العقارات 


والبناء. و آخر مشتریات نجيب ميقاتي العقارية في العام Y ۰ VY‏ مجمع Starco‏ ومجمع 


Gefinor‏ في مدينة بیروت. 

MI Commercial Jets —‏ وهي شركة تشغیل وتأجير طاثرات خاصة لرجال الأعمال 
تملك خمس طائرات وتفاوض على شراء عدد مماثل. 

- 311 للأزياء. تملك عدة شر كات أزياء دولية فخمة. وقد اشترت في العام ۷ ٠‏ 


Faconnable‏ الأميركية من كبريات شركات الأزياء في العالم. و261 أكبر مساهم في 
مجموعة MTN‏ لتجارة الجملة والنقل والعقارات والنفط والطاقة. 


Safadi Group Holding هولدنغ صفدي‎ — 5 

نائب عن طرابلس منذ العام ۲۰۰۰ ووزير في الأعوام ۲۰۰۷-۲۰۰۵» و ۲۰۰۷- 
“A‏ ۰ تولی حقائب المیاه والکهرباء والاقتصاد والتجارة. تتبع للهولدنغ مصارف 
وشرکات عقارات وبناء وطیران واتصالات وسياحة وصناعة. 

وصفدي ”وسيط سعودي رئيسي؟ حسب تعبیر جريدة الفاردیان البريطانية (کانون 
الأول/ديسمبر ۲۰۰5) عمل في العام ۱۹۷۵ مع شركة BAE‏ العقارية التي یملکها 
أمراء سعوديون وبنى مجمعات سكنية. وفي لندن أدار أعمال الأمير تركي بن ناصر» 
ابن الأمير سلطان؛ قائد سلاح الجو السعودي» وعمل بعدها في فرع UK Jones‏ 
Consultants and Allied Maintenance‏ في العربية السعودية. استقر في لبنان منذ العام 
Ae‏ 

مصالح الصفدي البريطانية موظفة في Stow Securities‏ (رأسمالها ۰ ۲۰ ملیون جنیه). 
ومع أن اسمه لا يظهر على الث لشركة الا أن معظم المساهمین في الشركة کیانات مخفلة 
مسجلة في جيرسي وجبل id e‏ فيما المساهم الذي يظهر اسمه هو العقيد أحمد إبراهيم 
البحيري القائد السابق لسلاح الجو السعودي. وتوظف شركته " ”ستو“ فى الشركة 
السعودية Saudi Tag‏ وقد استثمر الصفدي مع زمیله السوري وفیق سعید» fini‏ في 


TIA 
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المجالات dels‏ في شركة British Mediterranean Airways‏ التي تدير (bs‏ جو ۳ بين 
إنكلترا والشرق الأوسط. والمدیر العام لش رکتهما هو cCharles Powell‏ مستشار سابق 
في الشوّون الخارجية لدى رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشرء رف عنه أنه من 
المتورطين في فضيحة ”اليمامة“ مع الأمير بندر بن سلطان AY ay)‏ 


۷- سركيس غروب انترناشيونال 
يملك مطعم قصر السفراء» ووكالة سيارات وشاحنات سامسونغ» ووكالة طيران 
بیلاروسیا “Lay”‏ ووكالة ساعات وبيوتات ملبوسات. 


MALIA هولدنغ مالیا‎ -YA 
تتبع له عدة شرکات في انتاج وتوزیع وترویج مستحضرات التجمیل والمواد‎ 
الصيدلانية والسلع الاستهلاكية. يملكه جان وجاك صرّاف. من آبرز مشاریعه‎ 

استثمارات في إقليم کردستان العراق. 

قا و ا سک "taf‏ 

es‏ لها عدة شرکات في مجالات الهندسة والمقاولات والبناء و التنظیفات» لها 
وكالة حصرية للتنظيفات في بیروت وعدد من الضواحي والقری المجاورة عن طریق 
شركة "سوکلین". وميسرة سكر» رئيس المجموعة» من رجال الأعمال الذين عملوا 
مع الرئيس رفيق الحريري في السعودية. 


۳۰ - مجموعة البحر الأبيض المتوسط القابضة - ورثة رفيق الحريري 

- بهاء الحريري. تقدیر روته۳ مليارات. يدير Horizon Development‏ العاملة في العقارات 
في لبنان والأردن» وهو مساهم رئيسي في Abdali Investment and Development Co‏ التي 
تدير مشرو ع عقاري في وسط عمان على غرار سوليدير في بيروت. 

- سعد الحريري. تقدير ثروته ۱,۹ مليار. المساهم الأكبر في Saudi Oger‏ للبناء 
والعقارات والاتصالات» تتبع لها ‘Oger Telecom‏ شركة اتصالات في الشرق الأوسط 


۷۷ 
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وأفريقيا. رئيس وزراء سایق. 

- فهد الحريري. تقدیر ثروته 6 ,۱ ملیار دولار. 

- محمد الحريري. الأخ الاکبر لرفیق الحريري. رئيس مجلس [دارة هولدنغ بنك 
ميد Holding Bank Med‏ و IRAD Investment Holding y Bank Med SAL‏ و AL-MAL‏ 
Investment Holding‏ 

یعتبر بنك ميد البنك الثالث في لبنان من حيث حجم الموجودات والخامس من 
حيث الأرباح. ويمتلك المصرف معظم الأسهم في شركتي: ميد بنك للتأمين» وميد 
غلف للتأمين» وميد لإدارة العقارات. وتتبع له المصارف الاتية: 

- المصرف اللبناني السعودي. لا مركز له ولا معطيات عنه» مع أنه لا يزال مسجلا 
كمصرف عامل» رئيس مجلس إدارته محمد الحريري» ومديره نعمة صباع. 

- بنك ميد للاستشمار. رئيس مجلس إدارته محمد الحريري. 

- شركة سوليدير انترناشيونال العقارية. مملوكة بنسبة %۳۹ من سوليدير بيروت» 
وبقية المساهمين من الخليج وصناديق دول ومصرفي (عودة وبنك ميد). تأسست 
عام ۰۷ OY ٠‏ سولیدیر بیروت لا يحق لها العمل خارج العاصمة اللبنانية. jM,‏ 
قيمة مشاریعها في السعودية ولبنان بملياري دولار. 

- في السعودية» تنفذ سولیدیر انترناشیونال مشروع وادي قرطبة وهو تجمعات 
تجارية واقتصادية وسكنية للأجانب على مساحة ۲۷۰ ألف متر مربع قرب مطار 
الملك خالد. وهذا المشرو ع الأخير مملوك لسولیدیر ۰ وموزعة agal‏ علی 
نحو ۰ ۰ عقار بين فیلات وشقق وتقذر تکلفته ب ۰ ملیون دولار. 

- مجمع سكني للأجانب على مساحة ٠‏ ألف متر مربع مملوك مناصفة بين 
سوليدير وأحد الأمراء السعوديين. 

- في جدة» مشروع ”غولدن تاور“» وهو برج سكني من 4۸ طابقاً مناصفة بين 
سوليدير وشريك سعودي. 

- صندوق استثماري عقاري برأسمال قدره 1۰۰ مليون ريال. 

- في عجمان (الامارات العربية المتحدة)» مجمع سكني وسياحي وفندقي على 
٠‏ ألف متر مربع كلفته 55٠‏ مليون دولار. 


I 
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- مشروع بناء منطقة س كنية aan‏ في الحازمية؛ لبنان» على موقع مستشفر 
العصفورية للأمراض العقلية سابقاً على أراض تبلغ مساحتها ٠‏ ألف متر مربع تضاف 
إليها أراض محيطة مساحتها ۰ ألف متر مربع. وتملك سوليدير 96۳۵ من أسهم 
المشرو ع والباقي لش رکاء cpl‏ وموعد الانجاز ۰۲۰۱۷ AND‏ ۰۱1۳/4/۹( 


۱ — هولدنغ مجموعة شويري 

يعمل في حقل الاعلان في لبنان والامارات والمملكة العربية السعودية والکویت 
ومصر وفرنسا والمغرب UE,‏ 1 

وأنطوان شويري بدأ محاسبا في شركة المنشورات الشرقية التي تصدر اسبوعيتي 
الأسبوع العربي وماغازین لآل أبو عضل. خلال الحرب الأهلية» غادر شويري إلى فرنسا 
وأسّس -La Régie générale de presse‏ 

والهولدنغ بخدم ۱۷ محطة فضائية و۱۱ مطبوعة دورية و ۷ محطات إذاعة إضافة 
إلى اکبر شبكة للاعلانات في دول مجلس التعاون الخليجي» ویشغل 475 موظفا. 

ركان انطوان شويري عضواً قي مجموعة رجال الأغمال المتحلقة give‏ 
died‏ قائد القوات اللبنانية» ثم انحاز إلى سمير جعجع عندما Jy‏ هذا القيادة» 
وشهد مع جعجع ضد بيار الضاهر في الدعوة التي آقامها جعجع لاسترداد تلفزیون إل 
بي سي من الضاهر. والشويري» الذي كان ناشطاً في المجال الرياضي» كان أيضا من 
ممولي حزب القوات اللبنانية وتلفزيون ال بي سي. 

وسائل الإعلام التي تخدمها مجموعة شويري: إل بي س يآي؛ النهار» لوريان- لوجورء 
السفيرء كوميرس ONS‏ نون» انعر راديو )£ محطات إذاعة)» وخارج لبنان: إل بي سي 
سات ام بي سيء العربية, تلفزیون الجزيرق قناة الجزيرة الرياضية» سبیستون "Spacetton‏ 

تقدير الانفاق على الاعلان في لبنان )£ ۰ ) حوالي ٩۵‏ مليون دولار وهو 16955 
مما ينفق على الإعلان o cle‏ ۱۲ وكالة إعلان» اثنتان منها تزيد قيمة أعمالها 
عن ۸ ملايين دولار (واحدة منها تابعة لمجموعة الشويري)» وأربع بين ۸-۲ ملايين» 
وست شرکات بأقل من ملیونین (کومیرس S‏ لوفان» شباط/ینایر QU‏ 


شرکات الهولدنغ 


۲- دياس هولدنغ 
رئيس مجلس الادارة روبیر دباس: مقاولات في الكهرباء والإنارة» وروبیر دياس 
كان أحد شركاء رفيق الحريري في المقاولات في السعودية. 


۳- هولدنغ جوزيف خوري وأولاده 

Société Joseph ©. Khoury et Fils, Holding SAL 

المدیر العام وليد خوري. دخل هولدنغ جوزیف خوري وأولاده في شراكة مع 
شركة الفطيم الإمار تية «Majid al-Futaim Properties‏ وهي أكبر شركة بناء ومقاولات 
عقارية عربية» تملك دزينة من المولات في الإمارات والبحرين ومصر وعمان ولبنان. 
زارها ١٠٠‏ مليون زبون في العام ۱۲ ۰ تملك تسعة فنادق في الإمارات واثنين في 
البحرين وتجمعات سكنية ضخمة مختلطة للسكن والرفاه والسياحة ولتجارة. في 
عمان "الموجة" وفي الشارقة ”زاهية". 

تبني 3$ جوزیف خوري مع هذا الشريك مدينة الواجهة البحرية في الضبّية 
Waterfront City‏ على مساحة ملیون متر مربع تضم مجمعات سكنية من 9۰ AR‏ 
وفنادق دولية ونادي صحة ومول وتتضمن مدينة أعمال على مساحة 5 آلف متر 
مربع. ويقدّر آنها سوف تکون ضعف مارینا مونتي کارلو. 


Mak Holdings SAL — ¥ £ 

مثل هذا الهولدنغ السلطة التنفيذية لآل الخلیل العاملین في الاستثمار في عدد من 
البلدان الأفريقية جنوب الصحراء وبریطانیا وقطر ولبنان. 

Jis‏ ۷۰۰ عامل وموظف عبر العالم معظمهم في أفريقيا. 

رئيس مجلس الادارة والمدیر العام آنور الخلیل» وهو محام وخریج جامعة لندن؛ 
ویشغل منصب المدیر العام لكل الشركات التابعة للهولدنغ: بنك بیروت والریاض 
بلبنان» نقلیات الخلیل المتحدة شركة تعبئة سفن آب» والخلیل وأبناؤه - عقارات» 
وکلها تعمل في نیجیریا. 
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haddadgroup.com 
www.fattal.com.lb 
obegigroup.com 
debbanegroup.com 
holdal.com.Ib 
zakhem.com 
widriss.com 


www.arabdecision.org/inst brows 3 4 12 1 3 17.htm القرار العربی:‎ 


zawya.com زاوية:‎ 
Lebweb.com/dir/lebanon-holding-companieshttp//www 
Mélissa Rahmouni, "Rapport sur les élites économiques libanaise", IFPO, 2001 
Hannes Baumann, “The ‘New Contractor Bourgeoisie’ in Lebanese Politics”, in 
Are Knudsen and Michael Kerr (eds.) Lebanon After the Cedar Revolution, 
Hurst and Co., London, 2012. pp. 125-162. 


— ماحدة بركة» الطبقة العلیا بين ثورتين» 44 cae v—‏ المشروع القومي 
للتر جمة القاهرق ۰.۲۰۰۵ 
- محمود عبد الفضیل» رأسمالية المحاسیب. دراسة في الاقتصاد الاجتماعي» دار العين 
للنشر القاهرق ۰۲۰۱۱ 

- جمیل هلال إضاءة على db‏ النخبة السياسية الفلسطينية» موسسة الدراسات 
الفلسطينية؛ بیروت/رام ال ۰۲۰۱۳ 


- إلياس البواري» تاريخ الحركة العمالية واللقابية في OLS‏ ۱۹۶۹-۱۹۰۸ دار 





لفارابي» بیروت» ۰۱۹۷۹ 


- عدنان الحاج» محطات اقتصادیت ۵ * ۰ ۲۰۰۸-۷۲ OLS‏ السفیر دار الفارابي» 


Te ۰٩ بيروت‎ 

- ایلیا حریق» من يحكم لبنان؟» دار النهار» ۰۱۹۷۲ 

- کلود دوبار وسلیم نصر» الطبقات الاجتماعية في لبنان» موئسسة الا بحاث العربية» 
بیروت» ۰۱۹۸۲ 

-غسان الشلوق» الطبقة الوسطی في العجربة اللبنانية» مؤسسة نوفل» بیروت ۰۲۰۰۷ 


۳۲۵ 
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- الفضل شلق» تجربتي مع الحريري» دار العلوم؛ بیروت» ۰۲۰۰۱ 

- علي الشامي؛ تطور الطبقة العاملة في الرأسمالية اللبنانية المعاصرة, دار الفارابي» 
پیروات» ۰۱۹۸۱ 

- جورج عشي وغسان عیاش تاريخ المصارف في لبنان» بنك عودة» بيروت» 
Yes)‏ 

- نجاح واكيمء الأيادي السود. شركة المطبوعات للتوزیع والنشر» TTB‏ بيروت؛ 
"LI‏ 

- غبرییل منشی» في سبیل نهضة اقتصادية لبنانية يساهم فیها لبنان العخترب» بیروت» 
٠‏ . 

- إيلي يشوعيء اقتصاد لبنان» مكتبة لبنان» بيروت» ٠١135‏ 

= امال سكزيةه الدواء ... مافيا أم أزمة ct‏ الجزء الأول» الفارابي» بيروت» 
Nueva‏ 

- وضاح شرارة» في أصول لبنان الطائفي. خط اليمين الجماهيري» دار الطليعة» 
بيروت» ۰۱۹۷۵ 

- حروب الاستتباع. OU‏ الحرب الأهلية الدائمة» دار الطليعة» بيروت» ۰۱۹۷۹ 

- السلم الأهلي البارد: لبنان المجتمع والدولة, 6 ۰۱۹۹۷-۱۹۲ معهد الإنماء العربي؛ 
بیروت» ۰۱۹۸۰ 

- *خروج الأغل على الدولة. ربیع NAVY‏ فصل من تاريخ الحروب Rectal‏ 
المسار) بیروث» ۰۱۹۹۹ 

— غسان صليبي» في الاتحاد d S‏ دار مختارات» بیروت» ۰۱۹۹۹ 

- عدنان الضناوي, المافیات اللبنانية وتحدیات القانون؛ دار المعارف العمومية 
طرابلس» ۰۱۹۹۱ 

- فواز طرابلسي» صلات بلا وصل. ميشال شیحا والإيديولوجيا اللبنانية» ریاض الریس 

للکتب والنشر» بیروت» ۰۱۹۹۹ 
tos‏ ال ریاض الریس للکتب والنشر» بیروت» ۰۲۰۰۲ 
phai n =‏ ات ی ری للکتب والنشر» 


NY 


المصادر وال لمراجح 


بیروت» ط ۳۲۰۰۸۰۱ ۲۰۱۱ 

- مهدي عامل» في الدولة الطائفية» دار الفارابي» بیروت» AAT‏ 

- مدخل إلى نقض الفكر الطائفي - القضية الفلسطينية في ايديولوجية البرجوازية اللبنانية, 
دار الفارابي» بیروت» ۰۱۹۸۸ 

- نقد الفكر اليومي» دار الفارابي» بيروت» ط ۰۱ ۰۱۹۸۸ 

- جورج عشي وغسان العيّاش» تاريخ المصارف في لبنان» بنك عودة» بیروت» 
Yes‏ 

— تجيت عیسی tuta‏ الاقتصادي واعادة الاعمار في لبنان» الإسكواء تشرین 
الأول/أكتوبر ۰۱۹۹۳ 

- عدنان فحصء طبقات المجتمع اللبناني. قبل الحرب. أثناء الحرب» بعد الحرب. لا 
دار نشرء لا تاریخ. 


مقالات ودراسات 


- محمود عبد الفضيل» ”الطبقات والمراتب والتصنیفات الطبقية في الوطن 
العربي: بعض الاعتبارات المنهجية“» المستقبل العربي» العدد ۰۱۰۰ حزیران /یونیو 
AAAY‏ 

- رشا آبو زكي "سامي حداد یعترف بتغطية نهب المال العام“ الأخبار» ۳۰ 
آیار/مایو ۰۲۰۰۸ 

- "کارتیل استیراد الحدید یعزز احتکاره للسوق؟ الأخبار» ۷ آیلول /سبتمبر 

Yey 

- ”4 شرکات تحتکر استیراد الزفت وتوزیعه“» الأخبار» ۳ تشرین الأول /أكتوبر 
Yeu‏ 

- ”خارطة کارتیل الفط في لبنان" الأخبار» ۲۲ شباط /فبرایر ۰۲۰۱۱ 


Col pM ودُفنت عشرات‎ C ”الطبقة الوسطی تتقمّص.‎ (ue gl gay 
۰۲۰۱۱ آیلول/سبتمیر‎ ٤ الأخبار:‎ 
من الصف‎ 1٩٩ "استطلاع لجريدة التهارع نآراء التلاميذ في الحرب والسلم:‎ - 


WEY 








cou‏ الاجتماعية والسلطة السياسية في لبنان 


الخامس ابتدائي أجمعوا على انتشار الفقر في لبنان» ZV‏ و صفوا الرؤساء بالأغنياء“ 
النهار» ۲۹ تشرین الأول/اکتویر ۰۱۹۹۸ 
- ”استقصاء "ماء - “Ula‏ عن وجوه الفقر في لبنان» النهار» 4 ۱ کانون الأول/ 


NITT تمس‎ 

ax d gue -‏ اترسطی Ley‏ القدرة الشرائية") النهار» ۱۹ تشرین الثاني/ 
توقمیر ۹۹ 

- مروان اسكندر» ”رياح الایثار والاستعثار في لبنان. الطبقات المتو سطة مستعدة 
لمقايضة الحرية الكذوبة بأي نظام آخر یضرب الاحتکار ويزيل مواقعه“» النهار» ۲۳ 
نیسان/بریل NAVE‏ 

- ”كلاسيكية التقهقر“» النهار» ۱ کانون الأول/ديسمبر ۰۲۰۰۹ 

- "الانفتاح العربي وأهميته للبنان في عصر العولمة"» النهار» Y‏ حزیران/یونیو 
BENE‏ 

- غسان الأمين» ”رئيس نقابة الصيادلة یتحدث؟ النهارء ۱۳ کانون الثاني/ینایر 
VAAN‏ 

- |سکندر الرياشي» ”قبل وبعد» الجزء الأول ۱۹۱-۱۹۱۸ مطابع دار 
الختا بیروت» ۷۲۹۵۳ : 

دا diee T‏ لیک ”التقرير اللبناني للتنمية البشرية“ النهار» ۲۹ تشرین الأول/ 
آکتویر 3* «Ns‏ 

- هشام البساط *حرکة الودائع المصرفية 6 ۳۱۹۷۰-۱۹۲ الط اعدد T‏ 
آذار/مارس ۰۱۹۷۱ السنة ۰۳۰ ص VY TO‏ 

- حلیم بركات» "الدین والطبقات الاجتماعیة: أدوات التوزیع والتجاوزگ 
السفیی ۱۸-۱۹ آیار/مایو ۰۱۹۸۹ 

iiid‏ بلع ”دراسة عن أتعاب الأطباء تقترح مخططاً استراتيجياً لتحدید حاجة 
سوق العمل: ‘LY‏ من الأعلى دخلا يستأثرون 7/۷۹ من إجمالي الأجور الطبية/ 
اعتماد نظام المجموعة المتعاونة لتوفير بيئة عمل مناسبة“» Oel‏ ۱ كانون الثاني/ 
p Y scent ul‏ 


المصادر والمراجع 


ب Jus‏ دیب JI‏ تتشر آرقاماً عن تأثیر الوجود السوري على الاقتصاد 
اللبناني“» النهان ۲۰۰۵/۳/۲۲-۲۵. 

ole -‏ ثابت» "الخلفیات الطبقية و الطائفية لنظام الانتخابات فى “OLS‏ الطریق» 
العدد 4 نیسان/ابریل ۱۹۷۲ السنة ۰۳۱ ص l ٠۲۲-٠۲‏ 

- آنطوان حداد "الفقر في SOLS‏ الاسكواء 5 o uis‏ الثاني/ینایر ۰۱۹۹۲ 

- "الفوارق الطبقية في لبنان: القیاس والاثار الاجتماعية“» النهار» ۱۲ حزیران/ 
NAAT gS‏ 

- ”الفقر والفقراء في لبنان“» النهار» ۱۷ تشرين الأول/أكتوبر ۰۱۹۹ 

- ”حكم المیلیشیات؟ الحياة» ۱ كانون الأول/ديسمبر - شباط/فبرایر ۰۱۹۹۰ 

- كمال حمدان ومروان عقل» ”الطغمة المالية فى لبنان“» الطريق» العدد cE‏ 
l 2۷۰‏ 

- ”التطور ال رأسمالي وموقع الجنوب في البنية الاجتماعية اللبنانية”» الطریق؛ العدد 
۵ تموز/يوليو -آب/أغسطس 19177 السنة ge PS‏ ۵ 0-۲ 5+ 

- "الجنوب ومقرّمات الصمود الاقتصادي* السفیر» ۱۲ كانون الأول/ديسمبر 
VAAN‏ 

ت الأهلية وتفاقم الخلل في توزیع الدخل“» السفير» ۱۸ كانون الأول/ 
دیسمبر ۰۱۹۸۹ 

- ”نحو وضع نظام لاستهداف الفقر" النهارء ۲ آیار/مایو ۰۱۹۹۵ 

- ”محاولة لتقدیر خط الفقر في OLS‏ النهار» ۱۲ أيار/مايو ۰۱۹۹۰ 

- ”رؤية للقضية الاجتماعية في SOLS‏ السفیر» YA‏ شباط /فیرایر ۰۱۹۹۲ 

- "الصراع اللبناني: جماعات دينية» طبقات اجتماعية وهوية وطنية“» السفیر» 
٤‏ آذار/مارس ۰۱۹۹۷ 

- "الازمة اللبنانية“ السفیر» ۱۵ آیلول/سبتمبر ۰۱۹۹۸ 

- ”الانفلاش الإنفاقي والفاتورة المرتفعة“» السفير» ۱۳ تموز/یولیو ۰۱۹۹۹ 

- ”أزمة المواطنية الاجتماعية ونظام الطوائف“» سلسلة من o‏ أجزاء الأخبار» 


۱ کانون الأول/دیسمبر ۰۲۰۰۸ 
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الطبقات الاحتماعية والسلطة السياسية في لبنان 


عاشور وسام MM‏ 

عامل» مهدي 1۳-۳۹ 

العامودي» محمد AA‏ 

عبد الرحمن» كمال ۱۰۲ 

عبد الفضيل ۷۷ 

عبده. جولي ۵۵ 

عبس» ودیع ۱۹۳ 

عجمي» فؤاد ۲۰» ۲۱ 

العجة» وليد عبد الرازق ۹٩‏ 

عدوان» جورج ۱۸۷ 

العريضي غازي ۱۹۳ 

عساف. توفیق ۰۹۲ ۰۱۱۲۰۱۰۱ ۱۷۳ 

عسیران فادي ۲۱۱ 

عضوم عدنان ۱۸۳ 

علم الدین» حسن ٠١1‏ 

على بن أبي طالب GLYN‏ ۲۱ 

۲۱۶ ۰۱۹۳ ۲ CNN MP 

۰۱2۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۲۳ CAV C عون» میشال‎ 
IAT VA ۷ 

العويني» حسين ۰۱1 ۰۱1۲ ۲۱۱ 

العويني» ندی ۲۱۱ 

عیتانی» عبد الحفیظ ar‏ 

عیسی؛ داریل ۱۷۷ 

عیسی؛ میشال ۹٩‏ 


غرامشي» أنطونيو ۱۵۸ 
غریب» حنا ١44‏ 


غسبار» توفیق ۵۸ 217 ۹۵ 
غصن, غسان ۱۳۱ 
غطاس» خلیل ۰۹۹ ۱3۸ 
غندور» علي ۹٩ ar‏ 

غودلییه؛ موريس ۲۲ 


غيدنز» آنطوني ۲۲ 

2 
فارس؛ عصام ۱٩۳ ۰۱۷۲ oM‏ 
فاضلء روبیر ۰۱۷۷ ۰۱۸1 ۲۱۰ 
فاضل» موريس ۲۱۰ 
فالرستین» إيمانوثيل ۳۲ ۰۳۳ Yo‏ 
فتوش» بيار ۱۸۲ 
فتوش, نقولا ۱۸۲ 
الفرزلي» إيلي Wr‏ 
فرعون» بيار ۰۸۸ ۱۹۳ 
cO e 3‏ روفائيل ۲۰۵ 
فرعون» غيث ۱1۵ 
فرعون» میشال ۰۱۷۷ ۰۱۹۰ ۱٩۳‏ 
فرعون ناجي هنري ۲۰۱ 
فرعون» هنري ۰۸۸ AT‏ 
فرنجية» حمید ۰۱۷ ۱۷۲۰۱۸ 
فرنجية» سلیمان ۰۱۱۳ 214 ۰۱۷۱ ۱۹۳ 
فرنجية» سمير VA‏ 
فریزر» نانسي ۰٣۰‏ ۳۱ 
فنیش» محمد ۱۰۰ 
فیبر» ماکس ۲۵ 

à 
۱٤۵ ۱:۳ قبيسي» هاني‎ 
TA معمر‎ i, hdl 
۱۱۱۰۷۲ CET قرم» جورج‎ 
۱۲۹ قزي» سجعان‎ 
۲۱۵ car Jole القصار‎ 
۲۱۵ ۰۱۷۲۰۱۰۱ dar القصارء عدنان‎ 
٩۳ القصار» ندیم‎ 
۱۷۳ قطار» دميانوس‎ 
۱۱۲ قعفراني» سلمان‎ 
MT ۰۱۹۱ قلیلات؛ باسل‎ 


۱۹۲ ۰۱٩۱ Gy قليلات»‎ 
۱۹۲ ۰۱۹۱ ab قليلات»‎ 


كتانة» شارل ۲۰۷ 

کتانق فرنسیس ۰۸۷ OM‏ ۲۰۷ 
كرامي» رشید AT‏ ۱۰۵ 
کرامی عمر ۵۵ ۵1 

ک رکي» محمد ۱۳۰ 

١9 سیمون‎ (eus 

كسباريان» روبیر ۱۶۷ 
کمب. برسي OF‏ 

کنعان» غازي ۰۵۷ ۰۱۲۲ ۱۷۶ 
كيري» جون ۱۷۷ 


J 


لحود» إميل ۰۶۷ ۰1۰ 11 AV‏ 
لحود» نسیب 1١‏ 

ليندرسء راينود ۱۳۵ 

لينين» فلادیمیر أ. ۲۲ 


6 
مارکس» کارل Ya PT‏ 
مار نصرالله بطرس صفیر (البطریرك) ٩1‏ 
مارون» سامي ١14‏ 
محمصانی» غالب WF‏ 
الم إلياس O81 cr‏ ۲۱۶ 
الم غبريال ۱٩۳‏ 
الم میشال oar aw‏ ۱۹۱ 
مراد ٩1‏ 
مراد» عبد الرحیم ۷۰ 
مرؤة» كريم ۱٩‏ 
مسرة» أنطوان Wr‏ 


المشنوق. نهاد ۱٩۳‏ 


pu فهرس‎ 


مقدسي» سمیر ۱۷۳ 

مکارم» مکارم ۱۹۳ 

مكاري» فرید ۱٩۳‏ 

m مکربل‎ 

ملز» سي. رايت ۱۰۹ 

مور» کلیمانت هنري ٩۱‏ 

1۱۸ (TW ab ميقاتي»‎ 

ميقاتي» عزمي ۲۱۸ 

۱2۰ ۰۱۳۷ ۰۷۰ 11 OT O03 ميقاتي» نجیب‎ 


TJA ۰۲۱۷ ۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۳ 


میلانوفیتش» برانکو ۲1 


النابلسي فواز ۱۷۳ 

نبعة ۱۹۳ 

نجدي» عبد الأمير ۱۱۱ 

نخاس» شربل ۰۱۹ ۰۲۰ ۱2۰-۱۳۷ 

نزاريان» آرئور ۱۷۲ 

نصر» سلیم ال ۳۷-۳۵ CEO‏ ۵۱ ۰1۲ ۷ 244 
۱۷ 

نصر الله حسن (السيد) ۰۵۱ ۷۸ 11 
asus‏ دیب ۱۱۰ ۱۱۷ 

نعمة» یاسر ۱۳۵ 

نقاش» جور ج ۵4 

النم رفعت ۰۹۲ ۱۰۲ 

نوفیل» جان 14 


هارمان» دجين ۱۷۷ 

هدسون» مایکل ۸۸ 

الهراويء إلياس 00 ۰۵1 CAA‏ ۰۱۶۸ ۰۱2۹ 4114 
۹ ۱۷۳ 


الهراوي» رولان Wr‏ 





الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في OLS‏ 


واكيم ۵۵ 
واکیم» أنطوان ٩۳‏ 
ولفء ريزنك ۰۳۳ re‏ 


e$ 


۱۷۳ عارف‎ ¢ aul 

اليافي» عبد الله ovr or‏ ۱۷۳ 
يشوعيء ايلي ۰17 ۰1۳۲ 241 AV‏ 
que‏ أوسكار a4‏ 

یوسف. غازي Wr‏ 
بیریفانیان ارا ء۲۱ 

ييريفانيان» شاهیه سيرج ۲۱۶ 


فهرس الأماكن 


۲۱۷ en ظبی‎ gf 

لاتحاد السوفیاتی )£ 

أربيل ۲۱۲ 

الا رجنتین ۱۸۱ 

۲۲۰ ۰۲۱۲ ۲۱۰-۲۰۷ (VA حى‎ CAV لاردن‎ 


إسرائيل ۰۵۱ ۵۸-۵1 ۱۲۲ ۱۳۶ 


rr 

لامارات العربية المتحدة 2194 ۲۲۲-۲۲۱ 
أميركاء انظر: الولايات المتحدة الأميركية 
أميركا الشمالية ۱۱۶ 

إنكلترا ۲۲۰ 

۲۱۹۰۲۰۹ ۰۲۰۸ cf cll ۰۱۷ أورويا‎ 

١١4 ۸1 آوروبا الشرقية‎ 
TENET 

أوكرانيا 71 

إيطاليا 41 





۱1۵ 610٠ ۰۵٩ باریس‎ 

البحر الأبيض المتوسط ۹٩‏ 
بحر قزوين ١14‏ 

البحرين ۰۱۷۹ ۲۲۳ 


YAT ۰۱11 chy البرازیل‎ 


0۲۱۷ CT ۰۲۱6 ۲۱۳۲ ۰۲۰۸ ۰۱۳۰ GAT أفريقيا‎ 


بریطانیا ۰۱۷۹ ۰۲۱۳ ۰۲۱۸ ۲۲۳ 

GAT CAV GVA CVO CTT ۵۹ COT 600 ۰ 62 9 
4۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱2۷ ۳۶ ۳۶ ۳۵ 
6۱۹۱ ۱۹۵ ۵۱۸۸ ۰۱۸۷ CIAO ۰۱۸۲ ۰۱۱۷ ۵ 


The HVA ۷ 


DW بینین‎ 


VOR 0۱۵۰ OVE ۰۱۰۶ CUT ۵۰ ££ ۰۱1 جبل لبنان‎ 


حدة ۲۲۱ 
الجزائر ۰۲۰۸ ۲۰۹ 
جزین ۱۵۲ 


الجمهورية العربية المتحدة ۱۰۱ 


الدنمارك ۲۱۳ 


دمشق ۵۵ ۰۱۲۶ ۱۸۲۰۱۳۳ 





الطبقات الاجتماعية و السلطة السياسية في لبنان 


VAT ۰۸۸ ۰۷۸ cao زحلة‎ 


س 
سریلانکا ۱۳۰ 
السعو دية CAV CAT CTE CTA‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱3۸ 
COAT ۱ ۲‏ ۲۰۸ ۲۲۳-۲۱۹ 
السودان 0۱۳۰ ۲۱۷ 
سوریا ۰۱۹ CAA CAT‏ 44« لعل ۰۱۲۶ ۱۳۰ ۰۱۱۱ 


FIF FEA GITA ANIT 


السوید ۹۸ 
Re‏ 
شرق اسیا AT‏ 


۰۲۱۹ ۰۲۱۳ ۲۰۸ ۰۱۹۵ CAV 1۵ الشرق الأوسط‎ 
f. 


الضنية ۰۱۵۲ ۱۵۳ 


الطائف ۵۱ 


طرابلس دف ۷۵ ۰۱۱۳ ۱۵۲ OF‏ ۲۱۱ 


E 


۲۰۷ ۰۱۷۹ CITE 39 CAT العراق‎ 


۱۵۳ ۱۵۲ ۷۵ ۰۵۰ عكار‎ 
۲۲۲ Olas 
۲۲۳ Oe 


m 


EFNA CER ۰۲۰۸ CIVA CAT CAT ۰12 ۰۱۸ فرنسا‎ 


"IT 
۲۰۷ ۰۱۱۲ فلسطین‎ 
۱۳۰ الفیلیبین‎ 


قطر ۰۱1۶ ۲۲۳ 


کازاخستان ۷۱ 
کالیفورنیا ۱۷۱ 
کر دستان (العراق) ۰۲۱۲ ۲۲۰ 


کسروان ٤٤‏ 
الکورة ۵۰ 


الکویت 2014 ۰۱۹4 ۰۲۱۶ ۲۲۲ 


J 


۱11 cA Uu 
۲۱۷ ۰۲۱۱ لیبیریا‎ 


۰۲۲۲ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ CIVA CH ۰۱۳۰ ۰۹٩ (WV. مصر‎ 
"m 
۲۲۲ CAA ۲۸ المغرب‎ 


المنية ۰۱۵۲ ۱۵۳ 


نايروبي ۲۱۳ 
نیجیریا ۰۲۱۷ ۲۲۲ 
نيويورك no‏ 


الهرمل ۱۵۲ 
الهند ۱۳۰ 


و 
الولايات المتحدة الأميركية لاق CAT CAV‏ ۰۱۲4 
٩ ۵‏ ۳ ۱۱۹ 


e$ 


اليمن ۲۱۷ 


۲۱۳ ۰۹٩ اليونان‎ 





تسعی هذه الدراسة إلى إثبات وجود ترانب اجتماعي في لبنان esi:‏ على 
المواقع التفاوتة لسکانه من الاقتصاد والموارد والدخل والثروة وعلاقات 
الانتاج باملكية. وتهدف إلى dole)‏ الاعتبار pagal‏ الطبقة في انتاج امعارف 
عن الجتمع والسلطة à‏ لبنان. 

انطلقت الدراسة من أن الدولة والنصاب السياسي هما Lad‏ وخصوصاً 
نصاب الطبقات» als‏ الدولة في obd‏ هي الممجال الذي يعاد فيه إنتاج 
الطوائف والطبقات والتوازنات في ما بینها وداخل كل واحدة منها. حتى 
إن ما ينظر J!‏ على آنه ضعف وغياب ف Howl‏ يعود في حالات عديدة 
إلى سلب أدوارها do ALI‏ مصلحة استقلالية الطوائف وضرورات الاقتصاد 
الحرٌ. 


فواز طرابلسي كاتب ومؤرخ ومترجم وأستاذ جامعي. رئيس تحریر ال مجلة الفصلية 
الثقافية "بدایات". تتناول کتاباته التاریخ والفکر السياسي والحرکات الاجتماعية " 
والثقافة الشعبية والنقد الأدي والفني. من مولفاته ”تاريخ لبنان الحدیث» ”حرير 
وحدید؛ جنوب God!‏ في حكم الیسار. 


sus | || 


www.daralsaqi.com 4412586681 > 





